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يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتوازي مع عدوانه على قطاع غزة، 21 سبتمبر 2024  )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

الدوحة ـ أنور الخطيب

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
العادية  الــدورة  افتتاح أعمال  الثلاثاء، في  أمــس 
ــــه »وجّـــــه بــإحــالــة مــشــروع 

ّ
لمــجــلــس الـــشـــورى، أن

التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس الوزراء، 
بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس 
الشورى«، إلى مجلس الشورى المنتخب لاتخاذ 
ــن ثـــم طــرحــهــا للاستفتاء  ــــازم بــشــأنــهــا، ومـ الـ
المــؤسّــســة  تنعطف  وبــذلــك،  لإقـــرارهـــا.  الشعبي 
البرلمانية في قطر إلى تغيير آخر في تشكيلها، 

إذا ما أجاز الاستفتاء، المرتقب تحديد موعد له، 
العودة إلى تعيين كامل أعضاء مجلس الشورى 
الــــ45، بعدما كــان يــجــرى، وفــق نــص الدستور، 
انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع، الذي جرى 
الأول 2021،  أكــتــوبــر/ تشرين   2 فــي  مـــرّة  أول 

فيما يُعيّ الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين.
وأشــــــار أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي كــلــمــتــه أمـــــس، إلــــى أن 
الــتــعــديــات الــدســتــوريــة  هــنــاك غــايــتــن تجمعان 
على  »الــحــرص  وهــي  بها،  المرتبطة  والتشريعية 
ــدة الــشــعــب مــن جــهــة، والمــواطــنــة المــتــســاويــة  وحــ
ــن نــاحــيــة أخـــــرى«،  ــي الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات مـ فـ

الــدســتــوريــة، وبعد  التعديلات  أن هــذه  إلــى  لافتاً 
ــطــرح 

ُ
قـــرار مجلس الـــشـــورى بــشــأنــهــا، ســـوف ت

ــيـــا جــمــيــع المــواطــنــن  لــاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، داعـ
تميم  الشيخ  ودعـــا  فــيــه.  للمشاركة  والمــواطــنــات 
ــع الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــــوق أي اعــتــبــار،  ــــى وضــ إل
الله  من  التوفيق  بعد  قوتنا  إنها »مصدر   

ً
قائلا

فــي مــواجــهــة كــل الــتــحــديــات الــتــي مــررنــا بــهــا«، 
تداعيات  بشأن  مختلفة  »تــقــديــرات  إلــى  مشيراً 
الــشــورى على  ــحــن لمجلس 

ّ
المــرش بــن  التنافس 

ــراف والــتــقــالــيــد والمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة  ــ الأعــ
الأهلية وتماسكها«. ولفت إلى أنه حين دعا إلى 

»إنها  الشورى قال في حينه  انتخابات مجلس 
تجربة ونقيّمها ونستخلص النتائج منها، وهي 
مــا قــادتــنــا إلــى اقــتــراح الــتــعــديــات الــدســتــوريــة«، 
تتأثر،  لــن  الــشــورى  مجلس  »مكانة  أن  مضيفاً 

سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين«. 
وكـــان مجلس الــشــورى قــد تــأســس عــام 1972، 
ــاســــي المـــؤقـــت المـــعـــدّل  بــعــد إقــــــرار الـــنـــظـــام الأســ
الــدولــة فــي 19 إبــريــل/ نيسان 1972، ليُعِين  فــي 
برأيه الأمير ومجلس الــوزراء في أداء مهامهما. 
بالتعيين،  تأسيسه، 20 عضواً  لــدى  وقــد ضــمّ، 

وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات.

الحدث

حزب الله: الحلّ بوقف إطلاق النار
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نعيم  الله  لحزب  العام  الأمين  نائب  أعلن  لبنان،  على  الإسرائيلي  العدوان  تواصل  ع  م
اعتداءات  توسع  على  ردّاً  الإسرائيلية،  المواقع  كل  سيستهدف  الحزب  أنّ  اسم  ق

الاحتلال على لبنان، مقابل حديث قاسم عن أن الحل بوقف إطلاق النار

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني  

كـــــرّس نـــائـــب الأمـــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه نــعــيــم قـــاســـم، فـــي كــلــمــة أمــس 
الــــــثــــــاثــــــاء، مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــي 
العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر 
تأكيده أن الحزب سيوسّع هجماته تجاه 
إســـرائـــيـــل، مـــع فــتــحــه الـــبـــاب أمــــام إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، وذلـــك في 
ــراك فــرقــة  ــ ــ ــتــــال عــــن إشـ مـــقـــابـــل كـــشـــف الاحــ
عسكرية خامسة فــي العمليات البرية في 
لــبــنــان، عــلــى وقــــع بــــروز »رؤيــــــة« عسكرية 
إسرائيلية جــديــدة لمرحلة مــا بعد الحرب، 
 استمرار 

ّ
قة بجنوب لبنان. وفــي ظــل

ّ
متعل

غــيــاب الــــرؤى الــســيــاســيــة الــواضــحــة لوقف 
ــعــدوان الإسرائيلي على لبنان، استمرت  ال
المــجــازر الإسرائيلية بالتزامن مع الكباش 
السياسي بين إسرائيل ودول أوروبية، في 
ما يتعلق بمصير قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان »يونيفيل«، فيما اعتبر أمير قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني أن »المخرج 
الأســــهــــل والأســــلــــم لـــوقـــف الــتــصــعــيــد عــلــى 
الــحــدود مــع لبنان، هــو وقــف حــرب الإبـــادة 
على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية«.

وفــــي إطـــالـــتـــه الــثــالــثــة، بــعــد أولـــــى فـــي 30 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــــاضــــي، وثـــانـــيـــة فـــي 8 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، شــدّد نائب 
الأمــن الــعــام لحزب الله نعيم قــاســم، أمس 
الثلاثاء، على أنه »بما أن العدو الإسرائيلي 
استهدف كــل لبنان فلنا الحق ومــن موقع 
دفـــاعـــي أن نــســتــهــدف أي نــقــطــة فـــي كــيــان 
الــعــدو«. واعتبر أن الحل هو »وقــف إطلاق 
النار، ولا نتحدّث من موقع ضعف، وإذا أراد 
الإســرائــيــلــي الاســتــمــرار فنحن مستمرّون، 
ولكن إذا توقف نبدأ بعدها بالاتفاق غير 
المباشر ويعود المستوطنون إلى الشمال«. 
 
ّ
ر قاسم من أنه »مع استمرار الحرب فإن

ّ
وحذ

المستوطنات غير المأهولة ستزداد، ومئات 
الآلاف بل أكثر من مليونين سيكونون في 
دائـــــرة الــخــطــر وفـــي أي وقـــت وأي ســاعــة«، 
مؤكداً أن »المقاومة لن تهزم«. وأكــد أنــه »لا 
يــمــكــن أن نــفــصــل لــبــنــان عـــن فــلــســطــن ولا 

المنطقة عن فلسطين«. ولفت قاسم إلى أنه 
»انــتــقــلــنــا مـــن الإســـنـــاد إلـــى مــواجــهــة حــرب 
إسرائيل على لبنان منذ تاريخ 17 سبتمبر 
المـــاضـــي )تـــاريـــخ تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر(، 
ت فــي 27 منه، باغتيال الأمــن العام 

ّ
وتجل

حـــســـن نـــصـــر الـــــلـــــه، ومــــنــــذ ذلــــــك الـــتـــاريـــخ 
نــحــن فــي مــرحــلــة جــديــدة اســمــهــا مــواجــهــة 
الــعــدوان الإسرائيلي والــحــرب الإسرائيلية 
على لبنان ولــم نعد في مرحلة المساندة«. 
وردّاً عــلــى المــطــالــب الــدولــيــة بــوقــف الــحــرب 
والمـــســـانـــدة والابـــتـــعـــاد عــشــرة كــيــلــومــتــرات 
 
ّ
عن الحدود وغير ذلك، شدّد قاسم على أن
»مقاومتنا مشروعة، ودفاعية وتستهدف 

أمرين، رفض الاحتلال وتحرير الأرض«. 
ــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــشـــف مـــوقـــع يــديــعــوت  فــ
أحرونوت، أمس الثلاثاء، محور رؤية جيش 
الاحتلال لما يريده على جبهة لبنان، ومنها 
ــمــاس مــن البنية التحتية  ــت »تطهير خــط ال
لـــحـــزب الــــلــــه«، مـــن دون الــــتــــورط فـــي حــرب 
ــتـــنـــزاف »وتـــحـــديـــد عـــامـــات فـــي المنطقة  اسـ
المتاخمة للسياج الــحــدودي، بما لا يسمح 
ــدم  لــلــمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن بـــدخـــولـــهـــا، وعـ
الــســمــاح لــقــوة الــرضــوان )نخبة حــزب الله( 
بدخول القرى. والأهــم من ذلــك إطــاق النار 
عــلــى كـــل مـــن يــشــتــبــه فـــي كــونــه عــنــصــراً في 
حزب الله من الذين يرتدون الزي العسكري 
أو بملابس مدنية«. ونقل الموقع عن مسؤول 
كبير في جيش الاحتلال لم يسمّه قوله »في 
الــوضــع الــجــديــد سنهاجم أي تعاظم لقوة 
حــزب الــلــه، بما فــي ذلــك شحنات الأسلحة، 
ــد أن  ــعـ ــد الــــحــــرب )أي بـ ــديـ ــجـ ــتـــى بــثــمــن تـ حـ
هاجم كل مبنى لقوات العدو. 

ُ
تتوقف(. وسن

هذا ينطبق على حماس أيضاً«. وذكر الموقع 
ــا أن »الــــلــــواء 228 أنـــهـــى عــمــلــيــاتــه في  أيـــضـ
منطقة مرجعيون فــي الجنوب اللبناني«، 
ــة الــجــيــش  ــ ــك بــالــتــزامــن مـــع كــشــف إذاعــ ــ وذلـ
الإســرائــيــلــي أن »الــفــرقــة 210 هــي الخامسة 
التي تنخرط في العملية البرية في جنوب 
لبنان«. واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 
16 جندياً وإصابة 305 آخرين منذ بدء ما 
سماه »التوغل البري المحدود عند الحدود 

مع لبنان« في 1 أكتوبر الحالي.
ــازر  ــ ــجــ ــ ــون ذلـــــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت المــ ــ ــــضــ فـــــــي غــ

الإسرائيلية التي طــاولــت مناطق عــدة في 
الــجــنــوب والـــبـــقـــاع، مـــع ســقــوط شـــهـــداء في 
قليا وجرجوع، وخروج مستشفى المرتضى 
في بعلبك عن الخدمة بعد سلسلة غــارات 
إســرائــيــلــيــة ضــربــت المــنــطــقــة لــيــل الاثـــنـــن ـ 
الثلاثاء. كذلك استمرّت المواجهات البرية 
المــبــاشــرة بــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال 
فــي رب ثــاثــن والــعــديــســة ومــركــبــا وعيتا 
الشعب. كما أســقــط الــحــزب طــائــرة مسيّرة 

إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن نـــــوع هـــرمـــز 450. وأمــــس 
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 
2350 شخصاً، وجرح 10906 مصابين، منذ 

8 أكتوبر 2023.
وأمـــــــس الــــثــــاثــــاء، طــــالــــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
ــمـــي لــــــورنــــــس، بــتــحــقــيــق  ــريـ ــيـ ــان، جـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
»مستقل ومعمق«، حول الهجوم الإسرائيلي 
على بــلــدة أيــطــو فــي قــضــاء زغــرتــا، شمالي 
لبنان، أول من أمس الاثنين، وأودى بحياة 
23 شخصاً من النازحين من بلدة عيترون 
الجنوبية. وأوضـــح لــورنــس، خــال إحاطة 
إعــامــيــة فــي جــنــيــف، أن مــن بــن الضحايا 
12 امـــرأة وطفلين، وقـــال: »بالنظر إلــى هذه 
ــل، لــديــنــا مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة فـــي ما  ــوامـ ــعـ الـ
ــانـــي الــــدولــــي، أي  يــتــعــلــق بـــالـــقـــانـــون الإنـــسـ
قوانين الحرب ومبادئ التمييز والتناسب«.
ــا، تــــطــــرقــــت ريـــــمـــــا جــــامــــوس  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
امصيص، مديرة المفوضية السامية للأمم 
ــي الـــشـــرق  ــ ــئــــن فـ ــــؤون الــــاجــ ــشـ ــ ــتــــحــــدة لـ المــ
ــاء، إلــــــى إنـــــــــذارات  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الأوســــــــــط، أمــــــس الـ
الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة لــســكــان في 

الجنوب اللبناني وفي الضاحية الجنوبية 
لبيروت، مشيرة في مؤتمر صحافي إلى أن 
»أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة )أمس 
الثلاثاء( لـــ20 قرية في جنوب لبنان تعني 
أن أكثر من ربع البلاد يخضع لأوامر إخلاء 
الآن«. وتبلغ مساحة لبنان 10452 كيلومتراً 
مربعاً، ما يعني وفق المسؤولة الأممية، أن 
ــرت على أكثر 

ّ
أوامــر الإخــاء الإسرائيلية أث

من 2600 كيلومتر مربع.
ومساء الاثنين، زار رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو معسكر تدريب جنود في 
لواء غولاني في منطقة بنيامينا، جنوبي 
حــيــفــا، الــتــي اســتــهــدفــهــا حـــزب الـــلـــه، الأحـــد 
 عـــن الــجــنــود الــجــرحــى في 

ً
المـــاضـــي، فــضــا

تل في الهجوم أربعة جنود 
ُ
المستشفيات. وق

وجُــرح أكثر من 60 آخرين. وقــال نتنياهو: 
»سنواصل ضــرب حــزب الله بــا رحمة في 
كل أنحاء لبنان، وفي بيروت أيضاً، وكل ذلك 
وفقاً لاعتبارات عملياتية«. كما كرّر دعوته 
سحب قوة الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان 
ــيـــروت، مــعــتــبــراً أن حــزب  »يــونــيــفــيــل« مـــن بـ
ــلــه يستخدم »مــنــشــآت ومــواقــع يونيفيل  ال

وهناك دولــة واحــدة تهدّد أفــرادهــا علانية، 
وهــــو أمــــر غــيــر مـــقـــبـــول«. فـــي الـــســـيـــاق، أكــد 
وكيل الأمــن العام للأمم المتحدة لعمليات 
السلام جان ـ بيار لاكروا، مساء الاثنين، أن 
القبعات الزرق )يونيفيل( »سيبقون في كل 

مواقعهم« في لبنان.
من جهته، اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي، أمــس الــثــاثــاء، أن »القضية 
 فــي مــقــدمــة أولــويــاتــنــا، 

ّ
الفلسطينية تــظــل

فلقد مــر عــام على الــعــدوان الــوحــشــي على 
ــام من  ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، عـ أهــلــنــا فــي غـ
التدمير وجرائم الإبــادة الجماعية، في ظل 
اســتــمــرار عــجــز وتــقــاعــس المجتمع الــدولــي 
عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت 
كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق 
ــيـــة والـــشـــرائـــع الــديــنــيــة«.  والأعــــــــراف الـــدولـ
وأضاف أن »إسرائيل تستغل فرصة تقاعس 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وتـــعـــطـــيـــل مـــؤســـســـاتـــه 
ــا لـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــات  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــاط قـ ــ ــبــ ــ وإحــ
اســتــيــطــانــيــة خــطــيــرة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وراحت توسّع عدوانها إلى لبنان«. وشدّد 
أمير قطر على أنه »وقفنا وما زلنا نقف مع 
أشقائنا فــي فلسطين، وطالبنا مؤسسات 
المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم 
ــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وأكـــدنـــا أن هــذا  عـ
الــدمــار لــن يــجــدي مــع الشعب الفلسطيني 
الــصــامــد المتمسك بحقوقه المــشــروعــة. ولن 
ــذا الــقــتــل  ــل هــ ــام إســـرائـــيـــل بــعــد كـ يـــكـــون أمـــ
ــا تـــوافـــق  ــ ــيــــر ســــــوى الانــــصــــيــــاع لمـ ــتــــدمــ والــ
عــلــيــه المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي حـــل الــدولــتــن 
وفــقــا لــقــرارات الشرعية الــدولــيــة، والالــتــزام 
بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش 
جــنــبــا إلـــى جــنــب مــعــهــا، وحـــصـــول الشعب 
الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة«. 
وأكد أن »قطر بذلت وما زالت تبذل جهوداً 
مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد 
نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم 
تنفيذه فــي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
المـــاضـــي، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات الــتــي 

ــاء الاثـــنـــن،  ــاتـــه«. ومــــســ غـــطـــاء لـــشـــن هـــجـــمـ
أبـــدى مجلس الأمـــن للمرة الأولـــى إجماعاً 
ــالـــغ« عــلــى مصير  فـــي تــعــبــيــره عـــن »قــلــق بـ
»يونيفيل« بعد سلسلة الــحــوادث. وقالت 
سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال 
بــيــريــســويــل الــتــي تــتــولــى بــادهــا الــرئــاســة 
الـــدوريـــة لمجلس الأمـــن إن »المــجــلــس يعرب 
عن قلقه البالغ بعدما تعرضت مواقع عدة 
لليونيفيل للقصف في الأيام الأخيرة«. وفي 
البيان الذي لم يشر صراحة إلى إسرائيل، 
 الأعضاء الـــ15 في مجلس الأمــن »كل 

ّ
حــض

الأطــراف على احترام سلامة وأمــن عناصر 
يونيفيل ومقارها«، وشدّدوا على »وجوب 
عدم استهداف عناصر حفظ السلام ومقار 
الأمــم المتحدة بــأيّ هجمات«. وقــال روبــرت 
وود نــائــب المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 
المتحدة للصحافيين قبيل اجتماع مجلس 
الأمن إنه »من الضروري أن تتمكن يونيفيل 
من أداء مهمتها«. أما السفير الروسي لدى 
ــرأى أنه  الأمــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ف
»لا يمكن لليونيفيل منع الأعمال القتالية. 
قــوات يونيفيل معرضة للخطر والتهديد 

تــعــرقــل جــهــود الــوســاطــة فــإنــنــا مستمرون 
فـــي بــــذل كـــل الــجــهــد لـــلـــوصـــول إلــــى اتــفــاق 
ــاء  ــذه الــــحــــرب، ويـــوقـــف نـــزيـــف دمـ يــنــهــي هــ
أشقائنا فــي فلسطين وإيــصــال المساعدات 
لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على 
أن يكون ذلك تمهيداً لمسار سياسي يتجه 
نحو الحل الــعــادل«. وفيما يتعلق بالشأن 
اللبناني، جدّد أمير قطر »إدانتنا للغارات 
الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة الــشــقــيــقــة، والــتــي أودت بــــأرواح 
الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من 
مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد 
الخطير لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي الـــذي تتسع 
ــوم، ومـــن عــواقــبــه على  رقــعــتــه يــومــا بــعــد يــ
دول الجوار والمنطق«. واعتبر أن »المخرج 
الأســــهــــل والأســــلــــم لـــوقـــف الــتــصــعــيــد عــلــى 
ــادة  الــحــدود مــع لــبــنــان هــو وقـــف حـــرب الإبـ
على غــزة الــذي تطالب به غالبية البشرية. 
ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع 
الــعــدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفاً في 
مواقع أخــرى مثل الضفة الغربية ولبنان، 
لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو 
إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى 
تنفيذ الــقــرارات الــدولــيــة، بما فــي ذلــك قــرار 

مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمــس 
ــاء، اســــتــــعــــداد الـــســـلـــطـــات لــتــعــزيــز  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــنـــان، إذا تــمّ  ــبـ ــنـــوب لـ ــد الــجــيــش فـــي جـ ــديـ عـ
الــتــوصــل الـــى وقـــف لإطــــاق نـــار بـــن حــزب 
الــلــه وإســرائــيــل الــتــي قـــال إن قــواتــهــا تقوم 
بعمليات »كرّ وفرّ« في البلاد. وقال ميقاتي 
في مقابلة مع وكالة فرانس بــرس: »لدينا 
حـــالـــيـــا 4500 جــــنــــدي فـــــي جــــنــــوب لــبــنــان 
ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف إلــى 11 
ألفاً«. ورداً على سؤال عما إذا كنت القوات 
الإســرائــيــلــيــة بــاتــت مــوجــودة داخـــل لبنان، 
أجــاب ميقاتي »معلوماتنا أن عمليات كرّ 
ــرّ تــحــصــل، يــدخــلــون ويــخــرجــون«. وأكــد  وفـ
مــيــقــاتــي مــن جــهــة أخــــرى اتــخــاذ السلطات 
ات مــراقــبــة مــشــددة فــي مــطــار رفيق  إجــــــراء
الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت منذ أسبوع، 
بـــوابـــة لــبــنــان الـــوحـــيـــدة جــــواً إلــــى الــعــالــم، 
للحؤول دون استهدافه من إسرائيل. وقال 
»نحن كحكومة نقوم بكل ما أوتينا من قوة 
مــن أجــل نــزع الــذرائــع مــن يــد الإســرائــيــلــي«. 
وأوضـــح أن الــركــاب والــطــائــرات والبضائع 
»تدقيق قــوي« منذ  المنقولة تخضع كلها لـ
أسبوع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 
27 سبتمبر الماضي أن الطيران الإسرائيلي 
يحلق فــي محيط مطار بــيــروت لمنع إيــران 
من إرسال شحنات أسلحة لحزب الله عبره.

ــد برنامج الأغذية  في سياق المساعدات، أكّ
الــعــالمــي ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للطفولة 
ــرك، أمـــس  ــتــ ــشــ )يـــونـــيـــســـيـــف( فـــــي بــــيــــان مــ
الــثــاثــاء، أن »حـــوالـــي 1.2 مــلــيــون شخص 
تـــأثـــروا بشكل مــبــاشــر بــالــنــزاع الـــذي امــتــدّ 
تأثيره إلى المجتمعات الهشة. ويقيم حالياً 
حـــوالـــي 190 ألــــف نـــــازح مــنــهــم فـــي مــراكــز 
ى عددها الألــف، في حين 

ّ
الإيــواء التي تخط

يبحث مئات الآلاف عن الأمــان بين العائلة 
والأصــدقــاء«. وقــال نائب المديرة التنفيذية 
لليونيسف تيد شيبان إنه »يوجد الآن أكثر 
من 400 ألف طفل خارج منازلهم في لبنان، 
والــشــتــاء قـــاب قــوســن، ونــحــن بــحــاجــة إلــى 

التركيز على مساعدتهم«.

آثار غارة إسرائيلية على دورس في البقاع، أمس )نضال صلح/فرانس برس(

ـــوزراء الإيطالية،  ل ا اعتبرت رئيسة 
جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، أن 
إيطاليا »تدافع عن حق إسرائيل 
العيش بسلام وأمـــن، على  ــي  ف
ــتــزام  ــار الال ــك فــي إط أن يكون ذل
بالقانون الإنساني الدولي«. وطالبت 
أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في 
روما بـ»ضمانات لسلامة جنودنا 
ــط«، معتبرة أن  في الشرق الأوس
»موقف الجيش الإسرائيلي غير مبرر 
على الإطلاق«، بشأن سحب قوة 
لبنان. ورداً على  »اليونيفيل« من 
سؤال حول ما إذا كانت تفكّر في 
زيارة لبنان، قالت »نعم«، من دون 

تحديد موعد.

زيارة مرتقبة 
لميلوني

لندن ـ بشير البكر

ــي لـــبـــنـــان  ــ ــة فــ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــــدة المـ ــــحـ ــتـ ــ قـــــــوة الأمـــــــــم المـ
»يونيفيل« شاهدة على الحرب والسلم في 
هـــذه المنطقة الــحــدوديــة مــنــذ انــتــشــارهــا في 
مارس/ آذار 1978، ولدى كل مواجهة عسكرية 
الإسرائيلية،  للنيران  معرضة  نفسها  تجد 
ــــمــــارس أقـــصـــى أشـــكـــال الــضــغــط من 

ُ
ــتـــي ت الـ

أجـــل منعها مــن أداء مهمة المــراقــبــة. ويصل 
الأمــر إلى الاعتداء عليها، على نحو صارخ، 
كما يحصل في الأيــام الأخيرة، وسبق له أن 
حـــدث فــي الـــحـــروب الــســابــقــة، خــصــوصــا في 
حرب 2006 التي تعرّضت فيها هذه القوات 

لاعتداءات وإهانات كثيرة.
وبــيــنــمــا يـــبـــدو خــافــتــا صــــوت قـــائـــد الـــقـــوات 
الــدولــيــة الحالي الــجــنــرال الإســبــانــي أرولـــدو 
ــن قــبــل  ــهـــودة مــ ــشـ ــواقــــف مـ لاثـــــــــارو، هـــنـــاك مــ
بــعــض الــذيــن ســبــق لــهــم أن تـــبـــوّؤوا المــوقــع، 
وواجـــــهـــــوا ظــــروفــــا مـــشـــابـــهـــة، ومـــــن بــيــنــهــم 
الجنرال الفرنسي آلان بيليغريني الذي وقف 
ــقــوات الإسرائيلية، وسجّل  بشجاعة أمــام ال
فـــي كـــتـــاب »صـــيـــف مـــن نـــــار: 2006 كــوالــيــس 
نــزاع معلن« تجربته كقائد للقوات الدولية 
في جنوب لبنان، وعاش خلالها حرب 2006 
ــه، الـــتـــي دامـــــت 34  ــلـ بـــن إســـرائـــيـــل وحـــــزب الـ
يوماً، وانتهت إلى قرار مجلس الأمن الدولي 
1701 لوقف الأعمال العدائية. يقول التكليف 
ــتـــحـــدة فــــي جــنــوب  ــقــــوات الأمــــــم المـ ــمــــي لــ الأمــ

لبنان إن مهمتها مؤقتة، على الرغم من أن 
مــدة انتشارها تقترب مــن نصف قــرن، وزاد 
ــل الإحـــاطـــة بــالــتــطــورات في  عــديــدهــا مــن أجـ
هذه المنطقة التي شهدت حروباً عدّة، ومنها 

اجتياح عام 1982 وحرب 2006 وغيرهما. 
يرى بيليغريني أن القوات الإسرائيلية التي 
انسحبت مــن لبنان فــي 22 يونيو/حزيران 
2000 تــركــت قــنــبــلــة مــوقــوتــة اســمــهــا مـــزارع 
شبعا. ولم يكن دور القوات الأممية »يتمثل 
فــي تــرســيــم الـــحـــدود الــدولــيــة الــلــبــنــانــيــة، بل 
في رســم الخط الأزرق من خــال الــعــودة إلى 
الخرائط المــوجــودة مــن قبل مــن أجــل تثبيت 
خط انسحاب إسرائيل«. وفي هذه الفترة لم 
يتوقف حزب الله عن التسلح، بل ظل الصراع 
مــحــتــدمــا، وهـــكـــذا يــــوم الــســبــت 7 أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول 2000، أســـر حـــزب الــلــه ثــاثــة 
جنود إسرائيليين بالقرب من مــزارع شبعا، 
وفي يوم 16 أكتوبر أعلن عن أسر كولونيل 
إسرائيلي »الـــذي اختطف فــي دبــي وأحضر 
إلى لبنان«. وبعد مفاوضات طويلة تم تبادل 
الأسرى بين حزب الله وإسرائيل، ثم تكررت 
العمليات بخطف جنديين إسرائيليين، يوم 
12 يــولــيــو/ تـــمـــوز 2006 بــالــقــرب مـــن عيتا 

الشعب، وهي التي قادت إلى الحرب.
13 يوليو 2006: قصفت إسرائيل بالطيران 
والمدفعية كل مكان في لبنان، وحتى مطار 
بيروت. وحزب الله رد بالقذائف والصواريخ. 
وفــي اليوم الثاني، أي 14 يوليو، بــدأ ظهور 
أوائـــل الــاجــئــن. وهــنــا يتحدث بيليغريني 
عــن دور الــقــوات الــدولــيــة فــي حماية وتأمين 
حـــيـــاة الـــاجـــئـــن بــالــتــنــســيــق بـــن إســرائــيــل 
ــــزب الـــلـــه. وفــــي هــــذا الـــيـــوم تــلــقــت مــديــنــة  وحـ
حيفا أول زخــة مــن صــواريــخ حــزب الــلــه، في 
حــــن واصــــــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي تــدمــيــر 
البنى التحتية اللبنانية. 15 يوليو، يتحدث 
الــجــنــرال بيليغريني عــن مــذبــحــة مــروحــن، 
ويطلق عليها تعبير »مأساة«، والتي أطلقت 
فيها طــائــرات إسرائيلية النار على مدنيين 
محتمين فــي مــقــار الــقــوات الــدولــيــة. ويــقــول: 
إذا كــــان حــســن نــصــر الـــلـــه قـــد احــتــفــل على 
طريقته بإصابة سفينة حربية إسرائيلية 
فــي عـــرض الــبــحــر بــواســطــة صــــاروخ إيــرانــي 

»نـــور«، وربــمــا خبرة إيــرانــيــة، فــإن »الأهـــداف 
المختارة من قبل الجيش الإسرائيلي ليست 
فقط مواقع ذات فوائد عسكرية، فقد تعرضت 
الكثير من الأبنية المدنية للتدمير. هل كانت 
تـــــؤوي مــلــيــشــيــات حــــزب الـــلـــه؟ مـــن الــصــعــب 
تأكيد الأمــر«. وفــي17 يوليو: إسرائيل تقتل 
ــقـــوات الـــدولـــيـــة، في  مــوظــفــن يــعــمــلــون مـــع الـ
إطـــاق قنبلتين مــن طــيــرانــهــا. وفـــي 18 و19 
ـــف المـــراهـــنـــون عــلــى وقـــف إطـــاق 

ّ
يــولــيــو تـــوق

الــنــار وضــعــف حــزب الــلــه، والمــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي يـــؤكـــد رفـــضـــه الــشــديــد لــنــزع 
ســـاح حـــزب الـــلـــه، والـــحـــزب يــســجــل يـــوم 18 
يــولــيــو رقـــمـــا قــيــاســيــا فـــي عــــدد الـــصـــواريـــخ 

والقذائف التي أطلقها.
تستمر الحرب، ولا تتبدل النظرة الإسرائيلية 
مـــن الــــقــــوات الـــدولـــيـــة: »لا شــــيء تــغــيــر، منذ 
إنشاء هذه القوات، عام 1978. الإسرائيليون 
الذين ينظرون إلينا، يوماً بعد آخر، منذ 28 
عــامــا، واعـــون بــهــذا. وهــم يــحــاولــون تحقيق 
الــفــوائــد مــن ضعفنا كــي يــقــومــوا بــإزاحــتــنــا. 
ــام  ــن يــتــوقــفــوا عــن تخيل الــحــلــول فــي الأيـ ولـ
المقبلة«. 21 يــولــيــو، يــتــعــرّض مــوقــع للقوات 
الدولية لقذيفة من الموقع الإسرائيلي القريب 
مـــن مــــروحــــن، فــتــتــهــم إســـرائـــيـــل حــــزب الــلــه، 
وبعد تحقيق يتأكّد أن الإسرائيليين هم من 
أطــلــق القذيفة، لأن حــزب الــلــه لا يمتلك مثل 
ــن الـــواضـــح أن احــتــجــاجــي  ــذا الـــســـاح. »مــ هــ

الرسمي لن يفيد، فقد تواصلت الحوادث«.
تتوالى يوميات حــرب 2006 يــوم 21 يوليو. 
إســرائــيــل تــغــرق المنطقة بمناشير وبيانات 
وبإعلانات بواسطة مكبرات الصوت. حرب 
2006 تتخذ أشكالًا أخــرى. ويــوم 22 يوليو، 
ــفــرَغ من أهاليه. يــوم 25  الجنوب اللبناني يُ
يــولــيــو، يــتــحــدث عــن مــأســاة أخـــرى فــي بلدة 
الخيام. يقصف الإسرائيليون موقف الخيام 
الـــــذي كــــان فــيــه أربـــعـــة ضـــبـــاط أمــمــيــن غير 
مسلحين، وعلى الرغم من توسلات الجنرال، 
استمر القصف. النتيجة ثلاث جثث لضباط 
دولــيــن، والــجــثــة الــرابــعــة لكولونيل صيني 
لــم يعثر عليها. يــطــالــب الأمـــن الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة كـــوفـــي أنــــــان بــالــتــحــقــيــق، تــرفــض 
إسرائيل ذلــك وترفض تسليم أي وثيقة عن 

الأمـــر، وتــعــزو مــا حصل »لخطأ معلوماتي. 
حــاســوب الــطــائــرة اشــتــبــه عليه مــوقــع قــوات 
الأمم المتحدة فتصوره موقعاً لحزب الله كان 
يوجد على بعد 200 متر«.  26 يوليو يتحدث 
بــيــلــيــغــريــنــي عـــن مــقــاومــة بــنــت جــبــيــل. وقــد 
أدركت إسرائيل أنه من أجل إسكات صواريخ 
حـــزب الـــلـــه، عــلــيــهــا أن تــتــقــدم عــلــى مستوى 
ــبــر. ويــوم 27 يوليو، وبينما يؤكد رئيس  ال
الأركان الإسرائيلي الجنرال دان حالوتس أن 
قواته »ألحقت خسائر استراتيجية ضخمة« 
بحزب الله، فإن قواته لم تستطع أن تسيطر 

على بنت جبيل وواصلت تلقي خسائر. 
28 يــــولــــيــــو، الـــــحـــــرب مـــســـتـــمـــرة والــــجــــنــــرال 
ــلـــى أرواح  بــيــلــيــغــريــنــي يــــحــــاول الـــحـــفـــاظ عـ
جــنــوده، بعد أن قتلت إسرائيل عــدداً منهم. 
يقول إنه لم »يطلب منه أحد أن ينسحب من 
لبنان«، ويصر على هذه الحقيقة: »ثمة من 
يــريــد مــنــا أن نــرحــل، ولــكــنــنــا ســنــبــقــى«. يــوم 
29 يوليو، الجيش الإسرائيلي ينسحب من 
بيت جبيل. أكثر من أسبوعين من الحرب ولم 

تستطع إســرائــيــل أن تستولي على خطوط 
الدفاع الأولى لحزب الله. فشل حملة الطيران 
واضــحٌ، وجــاء الآن دور الحملة البرية. ويوم 
2 أغـــســـطـــس/ آب 2006 انــــفــــجــــارات فــــي كــل 
الــجــبــهــات. وفـــي 3 أغــســطــس قـــررت إســرائــيــل 
الوصول إلى نهر الليطاني. يوم 4 أغسطس 
قوات الأمم المتحدة تعثر على الجثة الرابعة 
للضابط الصيني في الخيام. 24 ساعة من 
القتال لم تتح للإسرائيليين التقدم، وحزب 
الله يُــواصــل إطــاق صواريخه ووصلت إلى 
300 صاروخ في يوم واحد. وفي 5 أغسطس لا 
مخرج بعد من الحرب، وفي يوم 6 أغسطس: 

كم من الوقت ستستمر عليه هذه الحرب؟
ـــوات  ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـــرب 2006 وتـ ـ ـ ـ ـ ـ تــــســــتــــمــــر حـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــاطــق المــكــشــوفــة بفضل 
طيرانها وقوتها التدميرية الهائلة وبفضل 
الــصــواريــخ الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، ولــكــن ظلت 
بنت جبيل ومرجعيون عصية عليهم. وهكذا 
فــي 8 أغسطس كانتا هدفين إسرائيليين. 9 
أغسطس: نوع من سباق محموم مع الزمن. 

»الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة تـــعـــرف أن خصمها 
الإسرائيلي يقترب أكثر فأكثر من الليطاني، 
قبل وقف إطلاق النار في حرب 2006، فتمنت 
أن يواصل حزب الله مقاومته، لكن من دون 
الـــســـقـــوط فـــي فـــخ دفــــع وحــــــدات مـــن قــواتــهــا 
ــزب الـــلـــه«. 10 أغــســطــس: احــتــال  لمــــــؤازرة حــ
مــرجــعــيــون: وبــيــنــمــا كــانــت فــرنــســا وأمــيــركــا 
صــاحــبــتــا الـــقـــرار الأمــمــي المـــشـــؤوم تنشطان 
في أفق اقتراح لوقف المعارك، كانت إسرائيل 
تصل إلى مرجعيون، وتم اختيارها لكونها 
تــضــم أغــلــبــيــة ســكــانــيــة مــســيــحــيــة. وفــــي 11 
ــرار جــديــد بــصــدد الــقــوات  ــدر قــ أغــســطــس صـ
الأممية في لبنان. وفي 12 أغسطس لا وجود 
لأي هـــدنـــة عـــلـــى الأرض، بــيــنــمــا الــحــكــومــة 
اللبنانية تــوافــق عــلــى الــقــرار الأمــمــي 1701 
ويعلن حسن نصر الله أنه سيحترم كل وقف 
قـــادم لإطـــاق الـــنـــار. يـــوم 13 أغــســطــس، بعد 
موافقة لبنان وافقت الحكومة الإسرائيلية 
بدورها على وقف الحرب. ويوم 14 أغسطس 

هو يوم وقف العمليات العسكرية.
اعــتــبــر حـــزب الــلــه نــهــايــة حـــرب 2006 بأنها 
ــهـــي«، ولــكــن الــجــنــرال الفرنسي  »انــتــصــار إلـ
بــيــلــغــريــنــي قــــال: »عــــدا قــتــاه وجـــرحـــاه، فقد 
ــه أو خــســر قــســمــا كــبــيــراً  ــلـ اســتــهــلــك حــــزب الـ
ــن الـــقـــذائـــف والــــصــــواريــــخ...  ــن تــرســانــتــه مـ مـ
ولكن، بالتأكيد، حافظ الحزب على جناحه 

العسكري ومجموع وسائله العسكرية«.
والــخــاصــة بــالــنــســبــة لــلــجــنــرال بيلغريني، 
إذ يعتبر نفسه أميناً على عمله، هــي صبر 
ــقـــوات الأمــمــيــة، ويــــرى »أنــهــا لا تــــزال هنا،  الـ
ــمـــي  ومــســتــقــبــلــهــا أكّــــــــده تـــبـــنـــي الـــــقـــــرار الأمـ
ــتـــواصـــل الأمـــــم المــتــحــدة مهمة  الـــجـــديـــد. وسـ
السلام في جنوب لبنان«. وحين غادر مهمته 
في لبنان عام 2007، قال »دور القوات الأممية 
يظل محلياً، ولكنه دور لا يمكن تجاهله. لا 
يشارك في التطورات الكبرى ولكنه يساعد 
فــي الــحــفــاظ على الــســام والأمـــن فــي منطقة 
عملياته. بالتأكيد هو لا يستطيع منع صراع 
جديد بين لبنان وإســرائــيــل، ولكنه سيكون 
ــادراً عــلــى إطـــاق رصــاصــات تــحــذيــريــة في  قــ
ــتــــدي، وتـــســـجـــيـــل تــصــمــيــم الأمــــم  ــعــ ــه المــ ــ وجــ

المتحدة على معارضة كل مواجهة«. جنديان من »يونيفيل« قرب الخيام، 23 أغسطس 2024 )أنور عمرو/فرانس برس(

يتحدّث القائد الأسبق 
للقوات الدولية في لبنان 
الجنرال آلان بيليغريني عن 
حرب 2006 بين حزب الله 

وإسرائيل، في كتاب يتطرق 
فيه إلى فصول ويوميات 
هذه الحرب، والاعتداءات 

الإسرائيلية على قواته

)الصورة(،  بيليغريني  لبنان آلان  الدولية الأسبق في  القوات  اعتبر قائد 
أن »صدور قرار مجلس الأمن 1559 ساهم في تمهيد الطريق لحرب 
ــرورة فرض  ــه ارتـــأى ضـ 2006، لأن
طتها،  ل س ة  ي ن ا ن ب ل ل ا ة  ــ م و ــ ك ــ ح ــ ل ا
وطالبَ برحيل القوات السورية من 
لبنان، وبحل المنظمات العسكرية، 
ــب حتى  ــال أي حــزب الله، وبــل ط
 . » ة ر ــ ح ة  ي س ا ئ ر ت  ا ب ا خ ت ن ا م  ي ظ ن ت ب
ورأى أنه بعد صدور القرار تلاحقت 
ــداث التي تبشر بالأسوأ، أبرزها  الأح
اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري 

في 14 فبراير/ شباط 2005.

القرار 1559

أمير قطر: وقف التصعيد 
مع لبنان يبدأ بوقف 

الإبادة على غزة

الأمم المتحدة تطالب 
بتحقيق »مستقل 

ومعمق« بمجزرة أيطو

الجزائر... 
نوستالجيا 

سياسية

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

بالتأكيد لم تمر زيارة الرئيسة 
الهندية دروبادي مورمو إلى الجزائر 

بدون تعليقات جانبية، من قبيل 
اب سياسات الحكومة 

ّ
مهاجمة كت

الهندية تجاه المسلمين في الهند، 
ولكن بالأخص لكون الهند على 
علاقة استراتيجية مع إسرائيل 

وترتبطان بعلاقات تعاون عسكري 
متقدمة. لكن، وخارج هذا السياق 
من التعليقات، يمكن رؤية خيار 

سياسي يتشكل منذ فترة بالنسبة 
للجزائر التي تعيد من خلاله 

اكتشاف وهندسة علاقات مع دول 
وكتل إقليمية، كانت تجمعها معها 

علاقات وثيقة، منذ السبعينيات، 
سواء لأسباب تاريخية، دول عدم 

الانحياز في حالة الهند وإندونيسيا، 
أو لظروف سياسية، على غرار 

دول أوروبا الشرقية، قبل أن تفعل 
تحوّلات ما بعد نهاية الحرب الباردة 
فعلها في تغيير ترتيب العلاقات بين 
الجزائر وهذه الدول. تتحدث الجزائر 

ضمن الاتجاه نفسه بوضوح 
عن »إحياء إرث تاريخي متميز« 

مع بلغراد، وقد كانت العلاقات 
بين صربيا )يوغسلافيا سابقاً( 
والجزائر وطيدة في السبعينيات، 

خصوصاً في عهد الزعيمين 
جوزيف بروز تيتو وهواري بومدين، 

وتوجه جهودها الدبلوماسية 
بشكل مركز لإعادة بعث علاقات 

مع دول أوروبا الشرقية، المتكتلة في 
»مجموعة فيشغراد«،  ما يعرف بـ

المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، 
التي كانت تتشارك معها الخيار 

الاشتراكي، بحيث تمثل حاجيات 
هذه الدول من الطاقة ممراً مهماً 

إليها بالنسبة للجزائر. إضافة إلى 
الهند ودول أوروبا الشرقية، توجد 

دولة مهمة سياسياً واقتصادياً، 
هي إندونيسيا، ضمن دائرة التوجه 

الجزائري الجديد.
في الواقع لا يوجد ما هو أوضح من 

تصريح وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطاف في 29 أغسطس/ آب 

2023، لفهم التوجه الجديد للسياسة 
الخارجية للجزائر، حين قال إن 

الجزائر تعمل على »تحويل محور 
من محاور السياسة الخارجية نحو 

آسيا الوسطى وآسيا، فالمستقبل 
هناك«. إذا كانت »نوستالجيا« 

سياسية قد وجهت الجزائر إلى 
إعادة بناء علاقاتها مع دول كانت 

قد سقطت لظروف وعوامل متعددة 
في العقود الماضية من لائحة 

أولوياتها في الشراكة والعلاقات، فإن 
الحافز الاقتصادي يبدو هذه المرة 

الأكثر حضوراً، فمجموع هذه الدول 
السالفة خاضت تجارب ناجحة 

في التحول الاقتصادي، خصوصاً 
بالنسبة لتلك التي تحولت من النظام 
الاشتراكي إلى نظام المبادرة الحرة، 

بينما أخفقت الجزائر في تحقيق 
هذا الانتقال بفعل التردد وارتباك 
السياسات والخيارات المشوشة. 

هذا الفارق الأساسي يمكن أن يمثل 
حافزاً بالنسبة للجزائر للاستفادة 
من هذه التجارب وعرض شراكات 

جادة، بيد أن »النوستالجيا« 
السياسية لن تكون كافية ما لم تكن 

 لذلك.
ً
الجزائر جاهزة فعلا

العدوان على لبنان
حزب الله: الحلّ 

بوقف إطلاق النـار

  شرق
      غرب

أكسيوس: أميركا تمهل 
إسرائيل شهراً لتحسين 

الوضع بغزة
ذكر باراك رافيد، أحد مراسلي موقع 
أكسيوس الأميركي، أمس الثلاثاء، 
ــركــــي  ــيــ الــــخــــارجــــيــــة الأمــ أن وزيـــــــــر 
أنتوني بلينكن )الــصــورة(، ووزيــر 
الدفاع لويد أوستن، أبلغا إسرائيل 
أن تتخذ خطوات عاجلة  بــضــرورة 
ــي فــي  ــانــ ــســ لــتــحــســن الــــوضــــع الإنــ
قطاع غزة تفادياً لإجراءات قانونية 
مــتــصــلــة بـــالمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة. 
وأضاف على »إكس«، أنهما قالا في 
رسالة بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين 
الأول الــحــالــي )أرفــقــهــا بــالمــنــشــور(: 
ات عاجلة  »نسعى إلى اتخاذ إجراء
ومستدامة من جانب حكومتكم هذا 

الشهر لتغيير هذا المسار«.
)رويترز(

عقوبات بريطانية 
مرتبطة بالاستيطان 

في الضفة
أظهر إشعار حكومي في بريطانيا، 
ـــثــــاثــــاء، أن لـــنـــدن فــرضــت  ــــس الـ أمـ
عقوبات على منظمات ضالعة في 
بناء مواقع استيطانية إسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح 
أن الــــعــــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف ســبــعــة 
مواقع استيطانية أو منظمات، من 
بينها منظمة »أمانا«، والتي قالت 
بريطانيا إنــهــا »مــتــورطــة فــي بناء 
مـــواقـــع اســتــيــطــانــيــة غــيــر قــانــونــيــة 
وتوفير تمويل ومـــوارد اقتصادية 
أخــــــــرى لمـــســـتـــوطـــنـــن« يــــمــــارســــون 

العنف بالضفة.
)رويترز(

غارات للتحالف 
الأميركي ـ البريطاني 

على الحديدة 
ذكــــــــــرت قـــــنـــــاة المـــــســـــيـــــرة الـــتـــابـــعـــة 
للحوثيين في اليمن، أمس الثلاثاء، 
أن التحالف الأميركي  ـالبريطاني 
ــلـــى مــحــافــظــة  شــــن أربـــــــع غــــــــارات عـ
الــــحُــــديــــدة غـــربـــي الـــــبـــــاد، دون أن 
تتطرق إلــى تفاصيل أخـــرى بشأن 
ــم يــصــدر  ــقـــصـــف، فــيــمــا لــ نـــتـــائـــج الـ
ــن قـــبـــل الـــجـــانـــب  ــ تـــعـــلـــيـــق فــــــــوري مـ
الأميركي أو البريطاني، حتى بعد 

عصر أمس.
)الأناضول(

أنقرة تدعو لفرض 
عقوبات على تل أبيب

دعا وزير الخارجية التركي هاكان 
ــــال مـــؤتـــمـــر »مــســتــقــبــل  ــدان، خــ ــ ــيـ ــ فـ
فلسطين« الذي ينظمه حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في مقره الرئيسي 
بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، أمـــس الــثــاثــاء، 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل 
طالباً من المجتمع الدولي وقف كل 
أشكال الدعم لها على خلفية النزاع 
الدائر في الشرق الأوسط. وقال إنه 
»لم تعد السياسات الدولية والكلام 
والديبلوماسية تجدي نفعاً. علينا 

أن نبدأ بالعقوبات«.
)فرانس برس(

نواب بريطانيون يقدمون 
مقترحاً لمعاقبة إسرائيل

ــون، أمــــس  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ م نــــــــواب بــ قــــــــدَّ
الــــــثــــــاثــــــاء، إلــــــــى بــــــرلمــــــان بــــادهــــم 
مقترحاً يدعو الحكومة إلى فرض 
عــقــوبــات مختلفة عــلــى إســرائــيــل، 
وقد أعده النائب المستقل ريتشارد 
بـــورغـــون )الــــصــــورة(. وقــــال المــقــرح 
إن« قـــرار الجمعية الــعــامــة )لــأمــم 
ــــي( يــدعــو   ــــاضـ المـــتـــحـــدة الـــشـــهـــر المـ
الحكومة )البريطانية( إلــى إنهاء 
جــمــيــع الـــصـــادرات الــعــســكــريــة إلــى 
إسرائيل، وحظر استيراد البضائع 
من المستوطنات الإسرائيلية غير 
ــانـــونـــي«، كــمــا يـــدعـــو إلــــى دعــم  ــقـ الـ
»إلغاء خريطة الطريق لعام 2023 
التي تعمق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والأمنية لبريطانيا مع 

إسرائيل«.
)الأناضول(
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فلسطيني من غزة يقتل شرطياً إسرائيلياً في أسدود

الاحتلال يقتحم مدينة يطا وينفذ تحقيقات ميدانية

45
سياسة

  شرق
      غرب

الجيش العراقي 
يستهدف مواقع 

لـ»داعش«
أعــلــنــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة 
المــشــتــركــة، فــي بــيــان أمــس الــثــاثــاء، 
تنفيذ »ضربتين جويتين ناجحتين 
عــلــى  أف-16«  طـــــائـــــرات  ـــواســـطـــة  ب
مــواقــع لمسلحي تنظيم داعـــش، في 
كــركــوك شمالي الــبــاد، مــا أدى إلى 
مــقــتــل عــــدد مــنــهــم. مـــن جــهــتــه، قــال 
الــخــبــيــر الــعــســكــري الـــعـــراقـــي سعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــحــديــثــي، لـــ
ــد التنظيم  اســتــمــرار الــعــمــلــيــات ضـ
مــؤشــر عــلــى اســتــمــراريــة خــطــورتــه، 
ما يستدعي تدخل الطيران، وليس 

القوات الموجودة على الأرض.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة قلقة من 
سجن سياسيين 

في تونس
عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة 
ــر تـــــورك  ــكــ ــولــ ــقــــوق الإنــــــســــــان فــ لــــحــ
)الــصــورة(، أمــس الثلاثاء، عن قلقه 
إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين 
لــلــســلــطــة فــــي تــــونــــس، داعــــيــــا إلـــى 
إصــاحــات وإلــى الإفـــراج عن جميع 
الأشــخــاص »المحتجزين تعسّفياً«. 
وأشـــار إلــى أنــه مــن بــن 17 مرشحاً 
 لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ً
مــحــتــمــا

)جــرت فــي 6 أكتوبر/تشرين الأول 
ــا الــــرئــــيــــس قــيــس  ــهـ ــاز بـ ــ الــــحــــالــــي فــ
ســـعـــيّـــد(، لــــم تــقــبــل الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات ســوى ثلاثة، 
ــيــــف الــــعــــديــــد مــن  ــوقــ ــا تـــــــمّ تــ ــنـــمـ ــيـ بـ

المرشحين وحُكم عليهم بالسجن.
)فرانس برس(

دير الزور: قصف متبادل 
بين مليشيات إيران 

والقوات الأميركية
قــال الــنــاشــط وســـام الــعــكــيــدي، وهو 
مــن أهــالــي ريــف محافظة ديــر الــزور 
»العربي  شرقي سورية، في حديث لـ
الــــجــــديــــد«، إن الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــنـــتـــشـــرة ضـــمـــن قــــواعــــد الــتــحــالــف 
الــعــســكــريــة اســتــهــدفــت لــيــل الاثــنــن 
وفجر أمس الثلاثاء، مواقع ومقرات 
عسكرية مشتركة بين قــوات النظام 
الــســوري والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة في 
قــرى عــدة بريف محافظة ديــر الــزور 
الشرقي والشمالي. وأضــاف أن ذلك 
جاء رداً على هجوم بطائرة مُسيّرة 
انتحارية حــاولــت استهداف قاعدة 
ــريــــف ديــــــر الــــــزور  حـــقـــل كـــونـــيـــكـــو بــ
الشمالي من قبل المليشيات الإيرانية 
على الجهة المقابلة، وتــم إسقاطها.
)العربي الجديد(

أنقرة تعمل على قانون 
لبناء محطات نووية

»رويترز«،  قال مسؤول تركي رفيع لـ
ــا تــعــمــل  ــيـ أمــــــس الــــثــــاثــــاء، إن تـــركـ
على صياغة قــانــون لتسهيل بناء 
مــفــاعــات نـــوويـــة صــغــيــرة لتعزيز 
ــة المحتملة  ــنــووي محطات الطاقة ال
وتـــنـــويـــع إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــكـــهـــربـــاء، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة تـــريـــد أن 

يوافق عليه البرلمان العام المقبل.
)رويترز(

 
مباحثات يونانية ـ 

تركية لترسيم منطقة 
اقتصادية

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
ــاء إن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــس الـ ــ »رويـــــــتـــــــرز«، أمـ لــــــــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي جــورج 
جــيــرابــيــتــريــتــس ســيــلــتــقــي نــظــيــره 
الـــتـــركـــي هـــاكـــان فـــيـــدان )الــــصــــورة( 
في أثينا، يوم الثامن من نوفمبر/ 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، لمــنــاقــشــة 
قضايا ثنائية منها ترسيم منطقة 
ــال الرئيس  اقــتــصــاديــة خــالــصــة. وقـ
ــيــــب أردوغـــــــــــــان،  ــــي رجـــــــب طــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إن اجـــتـــمـــاع 
جيرابيتريتس وفــيــدان يهدف إلى 
إيجاد حلول لقضايا مثل المناطق 

البحرية والمجال الجوي.
)رويترز(

رغــم الإجــــراءات الأمنية والتضييق وحالة 
الـــطـــوارئ، تــتــواصــل العمليات ضــد شرطة 
الاحــتــال فــي الــداخــل المحتل عــام 1948، إذ 
تل شرطي إسرائيلي، أمــس الــثــاثــاء، في 

ُ
ق

عملية إطلاق نار قرب مدينة أسدود، فيما 
استشهد منفذ العملية برصاص مستوطن، 
والتي سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر لاســتــغــالــهــا، 
ــبـــراً أن الأســـلـــحـــة الــــتــــي وزعــــهــــا عــلــى  ــتـ مـــعـ
الإسرائيليين منعت »كارثة أكبر«. وأظهرت 
ــيــة لسلطات الاحــتــال، أن  التحقيقات الأول
منفذ العملية اقــتــرب مــن الــطــريــق السريع 
ــلـــى الأقـــــــــــدام، وأطــــلــــق الــــنــــار عــلــى  ــراً عـ ــيــ ســ

رام الله ـ العربي الجديد

تــركّــزت اقــتــحــامــات الجيش الإســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية المحتلة، أمــس الــثــاثــاء، في 
مدينة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة، 
والــتــي تــواصــل اقــتــحــامــهــا حــتــى بــعــد عصر 
ــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون جــثــمــانــي  ــــس، فــيــمــا شـ أمــ
الشهيدين ريان السيد وصلاح الدين جبارين 
بمسقط رأسيهما فــي مدينة جنين شمالي 
ــســيــد، أول من  الضفة الغربية. واستشهد ال
ــدوان الاحــــتــــال عــلــى مــديــنــة  ــ ــــس، خــــال عــ أمـ
ومخيم جنين، بينما استشهد جبارين فجر 
أمس، متاثراً بإصابته بجروح قبل أكثر من 
ثلاثة أشهر، واستشهد حينها والده محمد 
جبارين خلال محاولته إنقاذه عقب إصابته 
عــلــى ســطــح مــنــزلــه. وكــــان فــلــســطــيــنــيــون قد 

يوسف أبو وطفة

يـــعـــود الــحــديــث عـــن الــتــهــجــيــر لــلــواجــهــة من 
جديد في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية 
المتواصلة شمالي قطاع غزة للأسبوع الثاني 
على التوالي، والتي يستخدم فيها الاحتلال 
الــقــوة المــمــيــتــة فــي اســتــهــداف نــحــو 400 ألــف 
ــة الــشــمــالــيــة، لا سيما  ــنــطــق فلسطيني فـــي الم
في جباليا ومخيمها، بالإضافة إلى أسلوب 
الحصار المطبق ومنع إدخال المواد الغذائية 
والدوائية. ويبدو مسلسل التهجير حاضراً 
من خــال »خطة الــجــنــرالات« التي يــروّج لها 
ــتــــال الــســابــقــن،  ــادة جـــيـــش الاحــ ــ ــــدد مــــن قــ عـ
والـــتـــي تـــقـــوم عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة شمالي القطاع، بالإضافة إلى تجويع 
ــيـــب الــهــادفــة  ــالـ ــــبــــاع كـــافـــة الأسـ

ّ
ــكـــان، وات الـــسـ

لــتــهــجــيــرهــم نــحــو وســــط وجـــنـــوبـــي الــقــطــاع 
وا على أنهم »مقاتلون«. 

ّ
والتعامل مع من تبق

ويراهن الاحتلال منذ الأيــام الأولــى للعملية 
العسكرية على خروج السكان نحو الجنوب 
ــكــثــافــة الـــنـــاريـــة، إلا أن نسبة  تــحــت ضــغــط ال
الاســتــجــابــة لا تــــزال مــنــعــدمــة، خــصــوصــا أن 
الاحتلال يستهدف عبر الطائرات المسيّرة كل 
من يتحرك في مخيم جباليا. علماً أنه حتى 
مــن يــتــحــركــون مــن الــســكــان فيتبعون طريقاً 
مــغــايــراً لمــا وجــهــه الاحـــتـــال مــن خـــال أوامـــر 
ــــاء نـــحـــو الـــجـــنـــوب عـــبـــر طـــريـــق صـــاح  ــ الإخـ
الــديــن فــقــط، إذ يــتــوجــهــون نــحــو مــديــنــة غــزة 
ــــوان والــنــصــر والـــرمـــال  وأحـــيـــاء الــشــيــخ رضــ
والساحة، غربي ووسط المدينة الواقعة أيضاً 

في شمالي القطاع.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك تــرفــض الــطــواقــم الطبية 
إخلاء ثلاثة مستشفيات مركزية في المنطقة، 
هي كمال عدوان والعودة والإندونيسي، وهي 
تمارس عملها على الرغم من الاستهدافات 
المتكررة والنقص الكبير في الوقود والمعدات 
الطبية والأدويـــة المتوفرة. ويخشى السكان 
فــي القطاع مــن أن يــكــون تنفيذ هــذه الخطة 

الشرطي ثم واصل إطلاق الرصاص قبل أن 
يطلق عليه مستوطن مسلح النار ويقتله. 
وقـــــال قـــائـــد المــنــطــقــة الـــوســـطـــى فـــي شــرطــة 
الاحــتــال، بعد وصــولــه إلــى مــكــان العملية 
ــذ كـــان يــســيــر عــلــى جــانــب الــطــريــق 

ّ
إن المــنــف

بــالــقــرب مــن تــقــاطــع يــافــنــيــه، وأوقــفــه رجــال 
الــشــرطــة الــذيــن انــتــشــروا هــنــاك للتفتيش، 
قبل أن يشهر مسدسه فجأة ويطلق النار 
على أحــد ضباط الشرطة وعلى أشخاص 
آخرين كانوا هناك. وأفاد شهود عيان بأن 
المــنــفــذ جــــاء ســيــراً عــلــى الأقــــــدام مـــن جــانــب 
الــطــريــق، وفتح الــنــار على الــســيــارات المــارة 
بــمــســدس، فيما لاحـــظ ســائــق شــاحــنــة كــان 
يـــقـــود مــركــبــتــه عــلــى الــطــريــق المــتــجــه نحو 
الــجــنــوب مــا يــحــدث، فــتــرجّــل مــن شاحنته 
ــلـــق عــلــيــه الــــرصــــاص وقـــتـــلـــه. وإضـــافـــة  وأطـ
إلــى الــشــرطــي القتيل، أصــيــب شخص آخر 
بـــالـــرصـــاص، وصـــفـــت حــالــتــه بــالمــتــوســطــة 
فيما جــرح آخــران بعد إصابتهما بشظايا 
ــنـــار، وأصــيــب  زجــــاج تــحــطــم بــعــد إطــــاق الـ
ــع تــوقــف فـــي الــطــريــق بــجــروح  شــخــص رابــ
ــارة بـــه.  ــ ــيـ ــ ــدام سـ ــ ــطــ ــ ــن جــــــــراء اصــ ــ طـــفـــيـــفـــة مـ
وبينما يــواصــل الاحــتــال التحقيق بشأن 
العملية وخلفية منفذها، قالت هيئة البث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنــــه »فــلــســطــيــنــي مـــن قــطــاع 
غــزة«. وذكــرت أن »شرطياً إسرائيلياً أطلق 

شـــيـــعـــوا، أول مــــن أمـــــــس، جـــثـــمـــان الــشــهــيــد 
المقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي محمود أبو الرب، 
بمسقط رأسه في بلدة قباطية جنوب جنين، 
بــعــد اســتــشــهــاده بـــرصـــاص الاحـــتـــال بحي 

السيباط في مدينة جنين.
وتـــواصـــل قـــوات الاحـــتـــال اقــتــحــام يــطــا منذ 
فــجــر أمــــس، إذ اعــتــقــلــت حــتــى ســـاعـــات بعد 
الــظــهــر 22 فلسطينياً. وظــهــر أمــــس، اقتحم 
الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل، 
عــلــى وقـــع مــواجــهــات انــدلــعــت خـــال اقتحام 
ــقــوات الإسرائيلية المتواصل لبلدة سعير  ال
شمال شرقي الخليل، وإصــابــة أحــد الشبان 
الــفــلــســطــيــنــيــن. فـــي مـــــــوازاة ذلــــك ذكــــر بــيــان 
ــــرى والمــحــرريــن  مــشــتــرك لــهــيــئــة شــــؤون الأسـ
الفلسطينية ونـــادي الأســيــر الفلسطيني أن 

مقدمة لتمريرها على مختلف مناطق غزة 
بعد فشل مخطط التهجير فــي الــعــام الأول 
من الحرب، في ظل التسريبات حينها بشأن 
مــقــتــرحــات إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة بتهجير 
الفلسطينيين من القطاع جنوباً إلى سيناء 
المصرية، وسط رفض السلطات المصرية لهذا 
المقترحات بشكل قاطع، باعتبارها مساساً 

بالأمن القومي المصري.
يرى الكاتب الفلسطيني والمختص في الشأن 
ــــرس، أن »مخططات  ــســيــاســي مــحــمــد الأخـ ال
الاحـــتـــال بــتــهــجــيــر ســـكـــان شــمــالــي الــقــطــاع 
ليست وليدة اللحظة الحالية«، مضيفاً في 
»العربي الجديد«، أن »الاحتلال يعوّل  حديث لـ
ــة أو بمثابة  على جعل الشمال منطقة عــازل
ــتـــال فـــي إعـــــادة تشكيل  بـــدايـــة لمـــشـــروع الاحـ
البنية الديمغرافية والبنية الاجتماعية لهذه 
المنطقة«. وبحسب الأخرس فإن »عدم نجاح 
مخطط التهجير الــكــلــي، وعـــدم نــجــاح فكرة 
عــودة الاستيطان داخــل القطاع، دفعا بقادة 
اليمين الــديــنــي المــتــطــرف فــي دولـــة الاحــتــال 
لإحياء فكرة إعادة تعريف الحكم في منطقة 
الشمال«. غير أنه يضيف أن هذه الأفكار »لم 

بــن غفير بياناً زعــم فيه أن »المــواطــن الــذي 
ــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره( عــلــى  ــي )عـ ــ ــابـ ــ قـــتـــل الإرهـ
تقاطع )طــرق( يافنيه، حصل على سلاحه 
الشخصي منذ نحو ثلاثة أشهر، في إطار 
الإصلاحات التي يقودها« بن غفير، مضيفاً 
أنــه »بفضل سلاحه الشخصي منع وقــوع 
كــارثــة أكـــبـــر«. ووصــــل بــن غــفــيــر لاحــقــا إلــى 
مكان العملية، حيث قال: »لقد قمنا بقيادة 

كــفــر الــــديــــك، الـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة سلفيت 
ــزلًا قــيــد الإنـــشـــاء  ــنـ شــمــالــي الـــضـــفـــة، وهـــــدم مـ
مــكــونــا مـــن طــابــقــن يـــعـــود لــلــمــواطــن سميح 
نــاطــور. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن هــذا المنزل 
هو واحد من بين 60 منزلًا مهددة بالهدم في 
البلدة، تحت ذريعة البناء في مناطق مصنفة 
»ج« وفــــق اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، وهــــي مــنــاطــق 
ــة الكاملة ولا  ــي ل ــ ــي خاضعة للسيطرة الإســرائ
يُسمح فيها بالبناء مــن دون الحصول على 
تصاريح خاصة. ورغم محاولة صاحب المنزل 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص رفــضــت الــســلــطــات 
الإسرائيلية ذلك. كذلك هدمت جرافات تابعة 
للجيش الإســرائــيــلــي صــبــاح أمــــس، دفــيــئــات 
)خــيــامــا( زراعـــيـــة قـــرب حــاجــز الــجــلــمــة المــقــام 
عـــلـــى أراضــــــــي قــــريــــة الـــجـــلـــمـــة شــــمــــال شــرقــي 
جنين، فيما أكدت مصادر محلية أن جرافات 

ــتـــال ويـــشـــرف عــلــى تــوزيــع  قــبــل جــيــش الاحـ
المساعدات فيها«.

ــذه المــخــطــطــات وفـــقـــا لــأخــرس  وتــكــتــســب هــ
ــاط  ــ ــثـــر بــالــنــظــر لـــشـــعـــور الأوســ ــورة أكـ ــطــ »خــ
ــادرة عــلــى فــرض  ــ الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا غــيــر قـ
رؤيتها السياسية أو الضغط على المقاومة 
الفلسطينية في ما يتعلق بملف المحتجزين 
الإسرائيليين لديها، وبالتالي يزيد الجانب 
الإسرائيلي من الضغط على سكان شمالي 
القطاع«. وعن فرص إحباط خطط التهجير، 
يــلــفــت إلــــى أن ذلــــك »يــظــهــر فـــي عــــدة مــامــح 
أساسية أبرزها أن سكان الشمال وتحديداً 
في مخيم جباليا ظلوا صامدين في منازلهم، 
وحــتــى الــذيــن نــزحــوا اتــجــهــوا نــحــو مناطق 

مدينة غزة التي لم يصل إليها الاحتلال«. 
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة الأزهر في غزة، مخيمر أبو سعدة، إنه 
»من الواضح أن ما يجري في مناطق شمالي 
ــا يــســمــى إســرائــيــلــيــا  الـــقـــطـــاع هـــو تــطــبــيــق لمـ
بخطة الــجــنــرالات، الــتــي تسعى إلــى تهجير 
سكان شمالي القطاع إلى منطقة الجنوب«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تطويق  ويــضــيــف لـــ
ــهـــجـــوم عــلــيــه ومــحــاولــة  مــخــيــم جــبــالــيــا والـ
إخلاء المستشفيات والهجوم عليها، وفصل 
ــة غـــــــزة، يــــوضــــح بــشــكــل  ــنـ الــــشــــمــــال عــــن مـــديـ
تدريجي أن هناك مخططاً إسرائيلياً لإفراغ 
الــشــمــال بــالــكــامــل والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
منطقة عسكرية«. وباعتقاده فــإن »مشروع 
التهجير لا يــزال قائماً حتى اللحظة، وأحد 
أسباب إفشاله هو الموقف المصري الذي كان 
فــي الــبــدايــة، بالإضافة إلــى بقاء السكان في 
المــنــاطــق الفلسطينية وعـــدم الانـــدفـــاع نحو 
الــحــدود مــع مــصــر«. ويــربــط أبـــو ســعــدة بين 
مــشــروع التهجير وبـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من 
نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، ومــا ستسفر 
عنه »إذ يأمل نتنياهو أن يحصل على ضوء 
أخضر من الرئيس الأميركي المقبل، بالذات 
ــوز المـــرشـــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد  ــال فــ فـــي حــ
ترامب«. وبشأن فرصة إحباط المخطط، يقول 
إن »الفرصة تبدو قائمة، لا سيما أن الظروف 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لا تـــســـاعـــد نــتــنــيــاهــو 
ووزراء حــكــومــتــه المـــتـــطـــرفـــن بــشــكــل كــامــل 
على تنفيذ مــشــروع التهجير خــال المرحلة 
الــراهــنــة، وهـــو مــا يتطلب دعــمــا أمــيــركــيــا لن 
يــتــوفــر إلا بــعــد أن تــتــضــح شــكــل الــخــريــطــة 
السياسية في الولايات المتحدة«. ويشير إلى 
بع بحق 

ّ
أن »أسلوب الحصار والتجويع المت

»تنفيذ خطة التهجير  السكان« هو محاولة لـ
الــداخــلــي خــال المرحلة الحالية مــن شمالي 

وادي غزة نحو جنوبه«.

النار على الفلسطيني ما أدى إلى مقتله«، 
مــضــيــفــة أن »الــفــلــســطــيــنــي مـــن قــطــاع غـــزة، 
ومقيم غير قــانــونــي، ودخـــل إســرائــيــل قبل 
الحرب )السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023(«، دون الكشف عن اسمه. من جهتها، 
قـــالـــت صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســرائــيــلــيــة إن 
ا شمالي  يــ ــ ال بــ ـن منطقة جــ »الفلسطيني مـ
ــا أصــــــدر مــكــتــب  قـــطـــاع غـــــــزة«. وســــرعــــان مــ

الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعــتــقــل مــنــذ مــســاء أول 
من أمس وحتى صباح أمس، 25 فلسطينياً 
ــاف  ــ عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وأضـ
الــبــيــان أنــــه إلــــى جــانــب ذلــــك، تـــواصـــل قـــوات 
الاحـــتـــال اقــتــحــام مــديــنــة يــطــا، حــيــث تنفذ 
اعــتــقــالات وتــحــقــيــقــا مــيــدانــيــا لــلــعــشــرات من 
المــواطــنــن فــيــهــا. وأشـــــارت الــهــيــئــة والـــنـــادي 
إلــى أن عــدد حـــالات الاعــتــقــال منذ بــدء حرب 
الإبــــــادة المــســتــمــرة والــــعــــدوان الــشــامــل على 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا، بــلــغ أكــثــر مـــن 11 ألـــف و300 
فلسطيني من الضفة. في غضون ذلك هدمت 
ــتـــال، صــبــاح أمــــس، مــحــطــة وقــود  قــــوات الاحـ
في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، 
شمالي الضفة الغربية، من دون سابق إنذار، 
ومن دون أسباب، فيما قالت مصادر محلية 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال اقتحم بلدة  لـ

تنجح سواء عبر ما عرف بمشروع الفقاعات 
الإنسانية )بحسب وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
ــــوآف غـــالانـــت يــتــم تــقــســيــم قـــطـــاع غــــزة إلــى  يـ
مناطق صغيرة، يدخل الجيش الإسرائيلي 
إلــى كــل منطقة تدريجاً للعمل على القطاع 
عــلــى عــنــاصــر حـــركـــة حـــمـــاس( أو الــعــشــائــر 
وغــيــرهــا مــن الأفـــكـــار«. ويــعــتــبــر الأخــــرس أن 
مــا يــجــري حــالــيــا يــأتــي »ضــمــن صـــراع حــرب 
الإرادات، إذ يسعى الاحتلال لتنفيذ مشروع 
ــمــة والــتــي ناقشها فــي الفترة 

ّ
المــنــاطــق المــعــق

الأخيرة، والتي يتم بوجودها تفريغ السكان 
ومن ثم إيجاد موطئ قدم للاحتلال في تلك 
المــنــاطــق واســتــقــدام الــنــاس ضــمــن تجمعات 
سكنية أو مخيمات يتم الإشــراف عليها من 

الإصـــاح الـــذي أثــبــت نفسه مـــراراً وتــكــراراً. 
ســـــاح لــلــمــدنــيــن هــــو ســـــاح يــنــقــذ حــيــاة 
الــكــثــيــريــن«. وكــانــت إذاعــــة جــيــش الاحــتــال 
قد نقلت في وقت سابق أمس، عن بن غفير 
ــه إنـــه وزع 170 ألـــف قطعة ســـاح على  قــول
الإسرائيليين خلال ثمانية أشهر، علماً أنه 
ــرّ، على منصة إكــس، فــي السابع  كــان قــد أقـ
من أكتوبرالحالي، بأنه جــرى توزيع أكثر 
من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين 
مــنــذ بـــدايـــة حــــرب الإبــــــادة ضـــد قـــطـــاع غــزة 
قــبــل عـــام، »فـــي حــن حــصــل عــشــرات الآلاف 
على مــوافــقــات مــشــروطــة«، كاشفاً اعتزامه 

مواصلة تسليح إسرائيل.
ــــاس، فــي  ــمـ ــ ــة حـ ــركــ ــــت حــ ــاركـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا بـ مـ
بــيــان، أمـــس، العملية معتبرة إيــاهــا »ردة 
فعل طبيعية على ما يرتكبه الاحــتــال في 
غـــزة مـــن تــجــويــع ومـــجـــازر بــحــق المــدنــيــن، 
خصوصاً في شمالي القطاع، وما يمارسه 
مــن جــرائــم فــي الــضــفــة وســاحــات المــواجــهــة 
كافة، وتأكيد أن ضربات المقاومة مستمرة 
ــراءات الأمــنــيــة«.  ــ ومــتــصــاعــدة رغـــم كــل الإجــ
ونعت الحركة »منفذ العملية البطولية«، 
داعية إلى »مزيد من العمليات الموجعة في 
قلب الاحتلال، ومزيد من الغضب والتوحّد 

خلف خيار مقاومة الاحتلال«.
نايف...

الاحــتــال هدمت، صباح أمــس، منزلًا وســوراً 
اســتــنــاديــا فـــي مــنــطــقــة الـــديـــوك غــــرب أريــحــا، 
بحجة البناء بــدون ترخيص. بدورها ذكرت 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفــا( أن الاحتلال 
هــدم منشأة لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي، 
تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا لــعــائــلــة بـــدريـــة فـــي المــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة بــــوادي الــجــوز بــالــقــدس المحتلة. 
ــأتـــي فـــي إطـــــار مخطط  وأضـــافـــت أن الـــهـــدم يـ
تنفيذ مشروع »وادي السيليكون« الذي يهدد 
بــهــدم المــنــشــآت الصناعية والــتــجــاريــة بهدف 
بــنــاء منطقة تــكــنــولــوجــيــة »شـــركـــات هــايــتــك« 
ــن قــبــل  وفـــــنـــــادق. وعـــلـــى وقـــــع اســــتــــفــــزازات مــ
المستوطنين، طـــردت قـــوات الاحــتــال، صباح 
أمـــس، المــزارعــن الفلسطينيين ومنعتهم من 
قــطــف ثــمــار الـــزيـــتـــون فـــي مــنــطــقــة يـــانـــون في 

محافظة نابلس.

ضرب إيران

جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل 
الــقــريــب. وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 
الجنرال بات رايــدر، في بيان: »خلال الأيام 
المــقــبــلــة سيستمر وصــــول المــزيــد مــن أفـــراد 
الجيش الأمــيــركــي وأجـــزاء مــن بطارية ثاد 
إلى إسرائيل«. وأضاف: »ستعمل البطارية 
بكامل طاقتها في المستقبل القريب، ولكن 
لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية«.

حيفا ـ نايف زيداني
طهران ـ صابر غل عنبري

يـــبـــدو أن الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة 
لإيـــــــــــــــــران بــــــــــــــدأت تـــــــقـــــــتـــــــرب، مـــع 
إعـــــان وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
)الــبــنــتــاغــون(، وصـــول أجــــزاء مــن منظومة 
ــي الـــوقـــت  ــــادة لـــلـــصـــواريـــخ، فــ ــــضـ »ثـــــــاد« المـ
الــذي كشفت فيه وســائــل إعــام إسرائيلية 
أن الـــقـــرارات المتعلقة بالضربة قــد اتخذت 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــوقـــيـــتـــهـــا، وســــــط رفـــض 
رئــيــس الحكومة بنيامين نتنياهو تأكيد 
تصريح مــســؤولــن أميركيين مــن أنــه أبلغ 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، الأســـبـــوع 
المــاضــي، أن الاحــتــال لــن يستهدف مــواقــع 
نـــوويـــة أو نــفــطــيــة فـــي إيــــــران، الــتــي كــــررت، 
فــي المــقــابــل، أنــهــا »لــن تــبــدأ أي حــرب لكنها 
ــثـــر عــزيــمــة فـــي الــــدفــــاع«. وذكــــــرت وزارة  أكـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، فــي بيان 
أمس الثلاثاء، أن أجــزاء من منظومة »ثاد« 
المضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى 
إســرائــيــل أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، وستكون 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، 
بأن الضربة الإسرائيلية على إيران تقترب. 
قة 

ّ
وذكــر موقع يديعوت أن الــقــرارات المتعل

خذت بالفعل وبُحثت تفاصيلها، 
ُ
بها قد ات

فيما أفـــاد مــوقــع والاه بــأن إســرائــيــل بــدأت 
بالتشويش على منظومة تحديد المــواقــع 
في منطقة تل أبيب. وأعلن نتنياهو، أمس 
الـــثـــاثـــاء، أن إســرائــيــل ســتــأخــذ بــالاعــتــبــار 
ها ستقرر ردها 

ّ
رأي الولايات المتحدة، لكن

عــلــى الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الإيــــرانــــي بــنــاء 
ــة«. وبــحــســب  ــيــ ــقــــومــ ــلـــى »مــصــلــحــتــهــا الــ عـ
بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــبــه، قـــــال نــتــنــيــاهــو: 
»إنـــنـــا نــســتــمــع إلـــى آراء الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــنــــا الــنــهــائــيــة بــنــاء  لــكــنــنــا ســنــتــخــذ قــــراراتــ
ــقــومــيــة«. وصـــدر البيان  عــلــى مصلحتنا ال
بــعــدمــا ذكـــــرت صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بــوســت 
 عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن لــــم تــذكــر 

ً
نــــقــــا

 نتنياهو أبلغ بايدن، الأربعاء 
ّ
أسماءهم، أن

المــاضــي، أن الـــرد الإســرائــيــلــي سيستهدف 
مــواقــع عسكرية فــي إيـــران. وقــال مسؤولان 
أميركيان للصحيفة إن نتنياهو أبلغ بايدن 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »مــســتــعــد لــضــرب 

منشآت عسكرية بدلًا من المنشآت النفطية 
ين 

َ
أو النووية في إيران«. وقال أحد المسؤول

ــقــــام  ــتــ ــتـــم ضــــبــــط الانــ ــيـ لـــلـــصـــحـــيـــفـــة إنـــــــه سـ
 
ً
الإسرائيلي لتجنب تصور أن ثمة »تدخلا
سياسياً في الانتخابات الأميركية«. وقال 
مــســؤول آخــر إن إســرائــيــل ستنفذ الهجوم 
قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأضــاف أن 
عدم اتخاذ أي إجراء من إسرائيل قد تفسره 

إيران على أنه »علامة ضعف«. 
وذكــر »يديعوت« أن نتنياهو ووزيــر الأمن 
يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي 
هليفي بــحــثــوا، الأحـــد المــاضــي، فــي جلسة 

ســريّــة عــقــدوهــا فــي إحــــدى قــواعــد الجيش 
ــارات، أدق الــتــفــاصــيــل  ــبـ ــخـ ــتـ الــتــابــعــة لـــاسـ
للهجوم المحتمل على الأراضـــي الإيــرانــيــة. 
ــر الـــشـــؤون  ــ كــمــا انـــضـــم إلــــى الاجـــتـــمـــاع وزيـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رون ديــــرمــــر المـــــقـــــرّب مــن 
نتنياهو، وضباط كبار في الاستخبارات، 
ما يدل على أهمية هذا الاجتماع. وأضاف 
خذوا 

ّ
الموقع أن نتنياهو وغالانت وهليفي ات

قرارهم بشأن الهجوم على إيران، فيما سيتم 
ــوزراء فــي المــجــلــس الــــوزاري  ــ إطـــاع بــاقــي الـ
ــيــة )الكابينت(  ــلــشــؤون السياسية والأمــن ل
على الخطوط العريضة للعملية، وقد تبقى 
طبيعة العملية التي تمت صياغتها سرية 

حتى اللحظة الأخــيــرة. وكــان نتنياهو قام 
بـــزيـــارة مــمــاثــلــة إلـــى قــاعــدة الاســتــخــبــارات 
عينها، قبل اغتيال الأمين العام لحزب الله 
حــســن نــصــر الـــلـــه الــشــهــر المـــاضـــي. ونــقــلــت 
صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الثلاثاء، 
عــن مــصــادر عسكرية لــم تسمّها قولها إن 
الــحــديــث يـــدور عــن المــكــان نفسه الـــذي منح 
منه نتنياهو موافقته على عملية الاغتيال 
وعلى عمليات أخرى وجّهت ضربات قوية 
لحزب الله. ولفتت إلى أن »النافذة الزمنية 
المتاحة لإســرائــيــل مــحــدودة للغاية بسبب 
الانتخابات الأميركية التي أصبحت على 
الأبـــواب. وفــي هــذا الــوقــت، تتلقى إسرائيل 

ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــة مـ ــويــ ــيــــة جــ تــــعــــزيــــزات دفــــاعــ
المــتــحــدة، إذ يتعلق جــزء مــن الاســتــعــدادات 
ــرد مــحــتــمــل مــــن جــانــب  ــ )الإســــرائــــيــــلــــيــــة(، بـ
إيــــران«. وذكـــرت إذاعـــة كــان الإسرائيلية أن 
نتنياهو وغــالانــت ووزراء توصلوا، خلال 
مــشــاورات أمنية إلــى »تــوافــق كــامــل« حول 
طبيعة الهجوم ضد إيران وتوقيته المتوقع 
وشــــدتــــه. وأوضــــحــــت أن شــــن هـــجـــوم ضــد 
ــــوزاري  ــران يــتــطــلــب مــصــادقــة المــجــلــس الـ ــ إيـ
الإســرائــيــلــي المــصــغــر لــلــشــؤون السياسية 
والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت(. ونــقــلــت هــيــئــة البث 
الإسرائيلية عن غالانت قوله: »أنا ورئيس 
الـــــــــوزراء ورئــــيــــس الأركــــــــان نـــــرى أن الــعــن 

بالعين في مسألة الرد على إيران«، مضيفا: 
»لن نتسامح مع محاولة المساس بسيادتنا 
ومواطنينا«، لكنه اعتبر أنــه »ليس لدينا 
مصلحة بفتح جبهات إضافية«. من جهته، 
أفاد موقع والاه بأن الجيش الإسرائيلي بدأ، 
الاثنين الماضي، عملية تشويش على نظام 
تــحــديــد المـــواقـــع »جـــي بــي إس« فــي منطقة 
الــكــريــاه )مــقــر وزارة الأمــــن وقـــيـــادة جيش 
الاحتلال(، شمال تل أبيب، إثر تقديراته بأن 
إيــران ســوف تــرد على الهجوم الإسرائيلي 
ــع. وأكـــد مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي لم 

ّ
المــتــوق

يسمّه المــوقــع، أن الأمــيــركــيــن سيساعدون 
في تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، 
كـــمـــا تـــعـــمـــل وزارة الأمـــــــن والـــجـــيـــش عــلــى 
تــحــديــث أنــظــمــة الــرصــد والإنـــــذار بتقنيات 
مــتــقــدّمــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــاد. وأجـــرى الجيش الإسرائيلي 
ــة الأخــــيــــرة حــول  ــ ــدة مــنــاقــشــات فـــي الآونــ عــ
الاســتــعــداد لـــردّ إيــرانــي آخـــر عــلــى الهجوم 
الإســرائــيــلــي. ويــشــمــل الاســتــعــداد مستوى 
عالياً من جهوزية نظام الدفاعات الجوية، 
وأنظمة التحكّم الخاصة بالجيش، وأيضاً 
في وزارة الأمــن، وقيادة الجبهة الداخلية، 
والـــــــوزارات، وعــلــى مــســتــوى مــديــري البنى 

التحتية الإسرائيلية والمرافق الحساسة. 
ــتــــراث  ــال وزيـــــــر الــ ــ ــــصــــل، قــ

ّ
ــيــــاق مــــت ــــي ســ وفــ

الإسرائيلي عميحاي إلياهو )حــزب القوة 
اليهودية(، في حديث لإذاعــة 103 العبرية، 
أمـــس الــثــاثــاء، إن حــزبــه يــمــارس ضغوطاً 
عــلــى نتنياهو لــضــرب مــنــشــآت نــوويــة في 
إيـــران. كما حــرّض وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
الأســـبـــق أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، عــلــى تــوجــيــه 
ــمـــل حــــقــــول الــــطــــاقــــة،  ضــــربــــة قــــصــــوى تـــشـ

ــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت  والمـ
المتحدثة باسم الحكومة الإيــرانــيــة فاطمة 
مهاجراني أن إيــران »لم ولن تبدأ أي حرب 
لكنها أكثر عزيمة في الدفاع«، مؤكدة أنها 
على استعداد تام لأي احتمال للرد على أي 
هجوم، ومعلنة ترحيب طهران بأي مقترح 
للتهدئة ولــعــب دور فــي تحسين الأوضـــاع 
فــي غـــزة ولــبــنــان. وشــــددت مــهــاجــرانــي، في 
مؤتمر صحافي، على أن إيران »لن تتنازل 
أبداً عن مصالحها القومية ولن تستبدلها 
بــــــــأي شــــــــيء آخـــــــــــر«، مــــخــــاطــــبــــة الاحـــــتـــــال 
الإســرائــيــلــي وأمــيــركــا بــالــقــول: »لا تلاعبوا 
ذيل الأسد أبداً«، مشددة على أن »ما حصل 
في عملية الوعد الــصــادق 2 )فــي الأول من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي( كــان يمثل 
الجانب الأصغر من قوة إيران«. وأوضحت 
أن طهران »بغض النظر عن المشاورات بين 
أميركا والكيان الصهيوني مستعدة لأي رد 
إذا اقتضت الــحــاجــة«، مشيرة إلــى أنــه كما 
قال المرشد الإيراني علي خامنئي »فإننا لن 

نندفع في الرد ولن نتردد أيضاً«.
مـــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــقــائــد الـــعـــام للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الــعــمــيــد عــلــي فــــدوي، على 
ــان الـــعـــمـــيـــد عـــبـــاس  ــمــ ــثــ ــيـــيـــع جــ ــــش تـــشـ ــامـ ــ هـ
نــيــلــفــروشــان فــي طــهــران أمـــس، إن حـــزب الله 
وجبهة المقاومة سينتصران في هذه المعركة، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــرف الآخــــــــر الأمــــيــــركــــي والإســ ــطــ ــ والــ
»سيُهزمان«، مضيفاً أن حزب الله أصبح أقوى 
وينفذ »عمليات أكثر تأثيراً ويوجه للاحتلال 
ضربات مؤلمة لا يمكن له أن يتداركها«. ولفت 
ــى أن مــســاحــة الأراضــــــي المــحــتــلــة لا تــعــادل  ــ إل
مساحة محافظة إيرانية »وإذا أردنــا يمكننا 

تدمير جميع الصهاينة«.

فلسطينيون يتوجهون إلى جنوبي غزة، 12 أكتوبر 2024 )محمود  عيسى/فرانس برس(

إسرائيليون قرب أحد الصواريخ الإيرانية في النقب، 2 أكتوبر الحالي )مناحيم كهانا/فرانس برس(

بن غفير في موقع العملية أمس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ــول طلائع  ــدء وصـ ب بنتاغون  ل ا إعـــان  مــع 
ــاد«، للدفاع ضد الصواريخ إلى  منظومة »ث
إسرائيل، يبدو أن ضربة الاحتلال لإيران تقترب، 
أن  ــيــة عــن  ــام الإع لتسريبات  ا ــع  خصوصاً م
بشأنها  ار  لقر ا ذت  اتخ لية  ي ئ ا الإسر الحكومة 
وتوقيتها، بالإضافة إلى بدء التشويش على 

نظام تحديد المواقع
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بث التلفزيون الإيراني، فجر أمس الثلاثاء، صوراً من مشاركة قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني )الصورة(، في مراسم 
في  لبنان  ملف  مــســؤول  ــن  ف د
نيلفروشان  عباس  العميد  لق  ي ف ل ا
الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية 
لبيروت في 27 من الشهر الماضي 
الله  لــحــزب  الــعــام  الأمــيــن  ة  ق ف ر ب
حسن نصر الله. وبحسب وكالة إرنا 
فقد »حضر جمع من المسؤولين 
بينهم  والمدنيين،  كريين  س ع ل ا
جثمانه  استقبال  مراسم  ــي،  ن آ ا ــ ق

في مطار طهران«.

ظهور قاآني في طهران

جباليا تواجه مخطط التهجير الإسرائيلي
تقرير
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سياسة

وأوكرانيا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي. 
ولم تكشف الاستعدادات الجارية لعقد القمة 
ــوقـــف من  ــقــــررة المـ ــة المــ ــ ــيـ ــ الــخــلــيــجــيــة الأوروبـ
الطرفين، والتي  الحرة بين  التجارة  تفاقية  ا
كــانــت دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي قد 
علقتها في ديسمبر/كانون الأول 2008، بعد 
نحو عقدين من انطلاقها. وبدأت المفاوضات 

العويشق،  الــعــزيــز  عبد  الخليجي  ــعــاون  ت ـ ـ ل ا
ــتــــوقــــعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  خــــــال الــــــحــــــوار، الــ
والمخاطر الإقليمية والدولية وتأثير الحرب 
على غــزة على الأمـــن والاســتــقــرار الإقليمي 
والدولي، فيما قدّم الاتحاد الأوروبي عرضاً  
للمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن 
ــيـــر الــــحــــرب بــــن روســـيـــا  والاســــتــــقــــرار وتـــأثـ

في عــام 1991، إلا أنها لم تكن تسير بشكل 
منتظم، حيث اعترضتها في البداية عقبات 
حــالــت دون تــحــقــيــق تــقــدم فـــي تــلــك الــفــتــرة. 
ــام الاتــــحــــاد الـــجـــمـــركـــي وتــوحــيــد  ــيـ ــعـــد قـ وبـ
التعرفة لــدول مجلس الــتــعــاون، تــم تكثيف 
المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها 
إنــجــاز الكثير مــن المــواضــيــع، وبقيت بعض 

النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة، 
إلا أن عــدم وجـــود أي تــقــدم فــي المــفــاوضــات 
وتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة 
حيال النقاط العالقة، دفع دول المجلس في 
ديسمبر 2008 إلــى تعليق المــفــاوضــات، مع 
ــي بــاســتــمــرار  ــ المــوافــقــة عــلــى الــطــلــب الأوروبــ
ــــاورات بـــن الــجــانــبــن إلــــى حـــن تــوفــر  ــــشـ المـ

ــيـــة مــشــتــركــة لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات.  أرضـ
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
جاسم البديوي بحث مع مسؤول الشؤون 
ــيـــة لــاتــحــاد  ــنـ الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمـ
الأوروبــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل، فـــي أغــســطــس/

آب المــاضــي، آخـــر الــتــحــضــيــرات لعقد القمة 
ــة فـــي بـــروكـــســـل. وأكـــد  ــيــ الــخــلــيــجــيــة الأوروبــ
ــة لمــجــلــس  ــامـ ــعـ الـــجـــانـــبـــان، وفـــــق الأمــــانــــة الـ
ــاون الــخــلــيــجــي، أن الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة  ــعـ ــتـ الـ
الأوروبية »تأتي تتويجاً للعلاقات المشتركة 
ــاد الأوروبــــــي ومجلس  والمــمــيــزة بـــن الاتـــحـ
ــاون، والــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــزهـــا بــمــا  ــعــ ــتــ الــ
ــدول  يسهم فــي تحقيق المصالح المشتركة ل
مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبـــي«. 
كــمــا تــنــاولــت مــحــادثــات الــبــديــوي وبــوريــل 
آخــر مستجدات الأوضـــاع فــي المنطقة، وما 
شــهــدتــه مـــن تــــطــــورات كــبــيــرة أثـــــرت بشكل 
سلبي غير مسبوق على الأمــن والاستقرار 
الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الحرب في 
غــزة. وأكــد البديوي »ضـــرورة بــذل الجهود 
الأوروبية والعمل على دعوة جميع الأطراف 
المــعــنــيــة لــخــفــض حــــدة الــتــصــعــيــد، والــوقــف 
الـــفـــوري لإطــــاق الــنــار وإنـــهـــاء الأزمــــة وفقاً 

للقرارات الأممية والدولية«. 
وقال رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية 
»العربي الجديد«، إن القمة  جابر الحرمي، لـ
الخليجية الأوروبية تعقد في ظروف بالغة 
الأهمية خصوصاً على الصعيد السياسي 
ــعــــدوان  وفـــــي أوضـــــــاع مـــتـــفـــجـــرة، أبــــرزهــــا الــ
الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية 
المــحــتــلــة وتــوســع رقــعــة الـــصـــراع إلـــى لبنان. 
وأضــــــــاف الـــحـــرمـــي أن الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة 
ــة تـــتـــســـع دائــــرتــــهــــا وســتــصــل  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
نيرانها وتبعاتها إلــى جميع الأطـــراف، بما 
فيها الدول الأوروبية التي تقف في معظمها 
داعمة للاحتلال الإسرائيلي، فدائرة الصراع 
وصلت إلى إيران، وإلى اليمن والبحر الأحمر، 
ما يؤثر على سلاسل الإمــداد على مستوى 
الــعــالــم. واعــتــبــر أن الــعــاقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والشراكة الكبيرة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبــي ستتأثر 
ــه، لــيــس  ــاتـ ــاسـ ــكـ ــعـ ســلــبــا بـــهـــذا الــــصــــراع وانـ
ــــي مــجــال  فـــقـــط ســيــاســيــا بــــل اقـــتـــصـــاديـــا وفـ
التجارة البينية بينهما. وقــال إن على دول 
 وضاغطاً على 

ً
أوروبـــا أن تلعب دوراً فــاعــا

الكيان الإسرائيلي لوقف حرب الإبــادة التي 
يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ 
سلسلة تــدابــيــر ضــد إســرائــيــل، مــنــهــا وقــف 
تصدير الأسلحة إليها، حيث طالب الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون بذلك أخيراً.
من جهته، اعتبر الكاتب والإعلامي القطري 
»الــــعــــربــــي  ـــ جــــاســــم فـــــخـــــرو، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد«، أن عقد القمة الخليجية الأوروبية، 
ــد الـــثـــقـــل  ــ ــــؤكـ وهـــــــي الأولــــــــــى مـــــن نــــوعــــهــــا، يـ
والـــــــــدور الـــــــذي بــــاتــــت تــلــعــبــه دول مــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي إقليمياً ودولـــيـــا، حيث 
أصــبــحــت دول الــخــلــيــج، بــفــضــل اقــتــصــادهــا 
واســتــثــمــاراتــهــا، قـــوة سياسية واقــتــصــاديــة 
ناعمة. ورأى أن الــقــرارات والتوصيات التي 
ستصدر عن القمة  سيكون تأثيرها كبيراً، 
إذا تم تطبيقها لما للمنظمتين الإقليميتين 
من وزن ودور على الساحة الدولية. كما دعا 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى الــتــدخــل لوقف 
حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال 
على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، 
والتي امتدت إلى لبنان وباتت تهدد المنطقة 
بأكملها. وخص فخرو فرنسا تحديداً، التي 
تتحدث عن العلاقات المتميزة التي تربطها 
: أيـــن فــرنــســا مــمــا يــحــدث من 

ً
بــلــبــنــان، قـــائـــا

حـــرب إســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان تنتهك أرضــه 
وســيــادتــه، وأيـــن مــواقــف الــرئــيــس الفرنسي 
المتوقعة لحماية لبنان دولة وأرضاً وشعباً؟ 

نحن لم نشهد ذلك على أرض الواقع.

أول قمة خليجية أوروبية

أصبحت دول الاتحاد الأوروبــي الشريك التجاري الثاني لدول الخليج 
استحوذت على 15.8% من إجمالي  2022، حيث  الصين عام  بعد 
تجارة دول الخليج، بينما كانت نسبة تجارة دول الاتحاد مع الخليج 
نحو 12.3%. وقد ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 
2022، في زيادة قيمة التبادل التجاري بين الجانبين لتصل إلى 175 مليار 
يورو )ما يعادل 186 مليار دولار(، في عام 2022، بعد أن كانت 124 

مليار دولار في عام 2021.

ارتفاع التبادل التجاري

الحدث

الدوحة ـ أنور الخطيب

تعقد فــي بروكسل الــيــوم الأربــعــاء 
ـة الأولــــــــى بــــن دول مــجــلــس  ـ مـ ـ ـ قـ ـ ـ الـ
ــلـــيـــجـــي والاتـــــحـــــاد  ــــاون الـــخـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوروبـــــــــــي. وســـتـــبـــحـــث الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
ــات الــســيــاســيــة  ــفـ ــلـ ــن المـ ــة عــــــدداً مــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
والاقتصادية والأمنية، والتي تم التحضير 
ــاءات مــشــتــركــة جــرت  ــقــ لــهــا عــبــر ســلــســلــة لــ
خــال الأشــهــر والأســابــيــع القليلة الماضية، 
في عدد من العواصم الخليجية والغربية. 
وتــعــد هـــذه الــقــمــة، الأولــــى مــن نــوعــهــا على 
الإطلاق بين دول مجلس التعاون الخليجي 
والاتحاد الأوروبي، ويحضرها رؤساء دول 

وحكومات من الجانبين.
وفي الوقت الذي ستحتل فيه قضية الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسعها إلى 
لــبــنــان، والــتــصــعــيــد بـــن إيـــــران وإســـرائـــيـــل، 
ــا يـــجـــري فـــي الــــســــودان والــبــحــر الأحــمــر  ومــ
والــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، والتحديات 
المــرتــبــطــة بــهــمــا، الــجــانــب الأبــــرز فــي أجــنــدة 
الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الأوروبــــــيــــــة فـــــإن بـــنـــوداً 
رئيسية أخرى ستكون حاضرة على جدول 
الأعمال، أبرزها قضايا المناخ والتحول نحو 
الطاقة الخضراء، والتطورات التكنولوجية، 
 عن 

ً
خــصــوصــا فـــي الــقــطــاع الـــرقـــمـــي، فــضــا

مــواضــيــع تــتــعــلــق بــالــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
وتـــعـــزيـــز الــــروابــــط بـــن الـــشـــعـــوب ومــــن بين 
ذلــك حــريــة التنقل والإعــفــاء مــن التأشيرات 
لمــواطــنــي دول مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي. 
وتـــوقـــعـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة خــلــيــجــيــة، 
أن تــكــون اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة بــن دول 
ــيـــجـــي والاتـــــحـــــاد  ــلـ ــاون الـــخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ ــجـ مـ
الأوروبي حاضرة على أجندة القمة. وكانت 
ــة قــــد شــــهــــدت، فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــدوحــ الــ
المـــاضـــي، الـــحـــوار الــثــالــث عــشــر بــن مجلس 
التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي 
نــاقــش الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة وأولـــويـــات 
الـــســـيـــاســـة. وعـــــرض الأمـــــن الـــعـــام المــســاعــد 
للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تــعــرضــت الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة فـــي حقل 
كونيكو للغاز بريف محافظة دير الزور 
شـــرقـــيّ ســـوريـــة لــعــدة هــجــمــات مـــن قبل 
ــة  ــران فـــي الآونــ ــ المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــ
الأخـــيـــرة، فـــي ســيــاق مــنــاكــفــات إيــرانــيــة 
أميركية. وتعتبر هــذه الــقــاعــدة الثانية 
من حيث الأهمية بالنسبة إلى التحالف 
ــدة  ــاعــ ــد قــ ــعــ الـــــــدولـــــــي ضــــــد الإرهـــــــــــــاب بــ

التحالف في حقل العمر النفطي.
واســتــهــدفــت المليشيات قــاعــدة كونيكو 
بــشــكــل شــبــه دائــــم عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الأخــيــرة بسبب قربها مــن مكان تمركز 
هذه المليشيات في عدة قرى شمال نهر 
الـــفـــرات، حــيــث تسيطر عــلــى ســبــع قــرى، 
مــنــهــا خــشــام وحــطــلــة ومـــــراط ومــظــلــوم 
ــتــي لا تبعد كــثــيــراً عــن حــقــل كونيكو،  ال
وهــــو مـــا يــســهّــل مــهــمــة الإيـــرانـــيـــن في 
اســتــهــداف الــحــقــل والــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
بــشــكــل شــبــه دائـــــم. ويــقــع حــقــل كونيكو 
ـــعـــرَف 

ُ
شـــمـــال نـــهـــر الـــــفـــــرات، بــمــنــطــقــة ت

محلياً بالجزيرة، إلــى الشمال الشرقي 
من مدينة دير الزور مركز المحافظة التي 
تحمل ذات الاســـم بنحو 35 كيلومتراً. 
وفـــي الــحــقــل أكــبــر معمل لمعالجة الــغــاز 
فـــي ســـوريـــة، كــــان يـــغـــذي عــــدة مــحــطــات 
ــاء، ومنها محطة جندر  ــكــهــرب لتوليد ال
في حمص التي تعتبر من أكبر محطات 
الكهرباء فــي ســوريــة. وكـــان هــذا الحقل 
الاستراتيجي ينتج قبل انـــدلاع الثورة 
السورية عام 2011 نحو 10 ملايين متر 

مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
ورأى الــخــبــيــر الــعــســكــري عــبــد الــنــاصــر 
العايد، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنه »لا أهمية استثنائية لحقل كونيكو«، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه »هــــــــــدف قـــــريـــــب مــن 
المليشيات الإيــرانــيــة، لــذا فــإن استهدافه 
سهل بالنسبة إليها«، مشيراً إلى وجود 
أنظمة حماية داخــل القاعدة الأميركية 

بالحقل. مــن جهته، أوضـــح مــديــر مركز 
الــشــرق نــيــوز، فــراس عـــاوي، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــقــول وآبــار 
النفط والغاز شمال نهر الفرات »تحولت 
ــد لــلــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة  ــى قـــواعـ إلــ
أمــيــركــا«، مبيناً أن »المــســافــة بــن قاعدة 
كونيكو والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة أقـــل من 
كيلومترين«، مشيراً إلى أن »المليشيات 
ــذه الـــقـــاعـــدة من  ــة تــســتــهــدف هــ ــيـ ــرانـ الإيـ
الــقــرى الــتــي تسيطر عليها شــمــال نهر 
الفرات، وليس من مقراتها ومعسكراتها 
المـــتـــعـــددة جـــنـــوب نــهــر الــــفــــرات« بينما 
يعتبر »حقل العمر هدفاً بعيداً بالنسبة 

إلى هذه المليشيات«.
وتناوبت عدة قوى على السيطرة على 
حــقــل كــونــيــكــو، حــيــث وضـــعـــت فــصــائــل 
المعارضة يدها عليه لنحو عامين قبل 
أن يسيطر عليه تنظيم داعش في العام 
2014، وكـــــان مـــن أهــــم مـــصـــادر تــمــويــل 
الـــتـــنـــظـــيـــم. وفـــــي 2017 ســـيـــطـــرت عــلــيــه 
ــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(  ــوات ســـوريـ ــ »قــ
بدعم من التحالف الــدولــي، الــذي حوّله 
ــه فــيــهــا  ــدة لــ ــاعــ مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن إلـــــى قــ
معسكرات تدريب. وفي فبراير/ شباط 
2018 حــاولــت مليشيات تعمل لصالح 
الــــنــــظــــام، ومـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة »فـــاغـــنـــر« 
الروسية، الاستحواذ على حقل كونيكو، 
»القاسي«   أنها قوبلت بــرد وُصــف بـ

ّ
إل

مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، الــــذي اســتــهــدف 
طــيــرانــه المــجــمــوعــات المــهــاجــمــة، مــا أدى 
ــة عــــدد غــيــر مــعــروف  ــابـ إلــــى مــقــتــل وإصـ

منها، خصوصاً من المرتزقة الروس.
ــة فــــي حــقــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــقــــاعــــدة الأمـ وتـــضـــم الــ
ــدريــــب ومـــهـــبـــط  ــتــ ــلــ كــــونــــيــــكــــو مــــــركــــــزاً لــ
ــي مــــــــزودة بــمــنــظــومــة  ــ مــــروحــــيــــات، وهــ
 عـــن عــدد 

ً
ــريـــوت« فـــضـــا ــاتـ صـــواريـــخ »بـ

من مركبات برادلي. وللتحالف الدولي 
الــعــديــد مــن الــقــواعــد والمــراكــز فــي عموم 
عرَف بشرق الفرات، 

ُ
المنطقة التي باتت ت

والتي تقع تحت سيطرة »قسد«.

لماذا تستهدف المليشيات 
الإيرانية حقل كونيكو؟

جابر الحرمي: 
العلاقة بين الطرفين 

ستتأثر سلباً بالصراع

جاسم فخرو: 
سيكون لقرارات القمة 

وتوصياتها تأثير كبير

رصد من الحروب المشتعلة في غزة ولبنان 
والتصعيد بين إيران وإسرائيل إلى الملفات الاقتصادية

  شرق
      غرب

تنديد إيراني 
بعقوبات أوروبية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة إســمــاعــيــل بــقــائــي، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــع 
ــديــــدة  ــقــــوبــــات الــــجــ ــعــ ــالــ »إكــــــــــــس«، بــ
ــتـــي فـــرضـــهـــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  الـ
وبريطانيا على إيران، نافياً تزويد 
روسيا بصواريخ باليستية. وذكر 
ــارة إلـــى الــحــرب بين  بــقــائــي، فــي إشــ
ــا وأوكـــرانـــيـــا: »ادعـــــت بعض  ــيـ روسـ
الدول الأوروبية وبريطانيا للأسف 
ــــران تــدخــلــت  ـ ـ ـ مــــن دون دلــــيــــل أن إيـ
ــذا الـــصـــراع وهـــو ما  عــســكــريــا فــي هـ
ــاد  نـــرفـــضـــه تـــمـــامـــا«. ووافـــــــق الاتـــحـ
الأوروبـــــــــي أول مــــن أمـــــس الاثـــنـــن، 
ــقـــوبـــات عـــلـــى ســبــعــة  عـــلـــى فـــــرض عـ
أفـــــراد وســبــعــة كـــيـــانـــات، مـــن بينها 
شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الإيــرانــيــة، 
لصلاتهم بنقل صواريخ باليستية 

إيرانية إلى روسيا.
)رويترز(

153 طائرة صينية 
في محيط تايوان

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع فـــي تـــايـــوان، 
ــــدت 153  أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنـــهـــا رصـ
ــيــــة فـــي  ــنــ ــيــ طـــــــائـــــــرة عــــســــكــــريــــة صــ
ــاورات  ــنــ مــحــيــطــهــا، وذلــــــك غــــــداة مــ
صينية واســعــة الــنــطــاق. ومـــن بين 
الــطــائــرات التي تــم رصــدهــا، عبرت 
111 الخط الأوســط لمضيق تايوان 
الــفــاصــل بــن الــجــزيــرة وبـــر الصين 
الــرئــيــســي، بــحــســب الأرقــــــام. كــذلــك، 
ســجّــلــت وزارة الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة 
انتشار 14 سفينة تابعة للبحرية 

الصينية في يوم واحد.
)فرانس برس(

أوزبكستان تقيم علاقات 
مع حكومة »طالبان«

كــشــفــت صــحــيــفــة نــيــزافــيــســيــمــايــا 
غــازيــتــا الـــروســـيـــة، أمـــس الــثــاثــاء، 
أنـــه مـــن المــنــتــظــر أن يــســلــم السفير 
الأفــغــانــي لــدى أوزبــكــســتــان المكلف 
مـــن قــبــل الــســلــطــة فـــي كـــابـــول، عبد 
الــغــفــار بـــحـــر، خــــال الأيـــــام المــقــبــلــة 
أوراق اعتماده للرئيس الأوزبكي، 
شوكت ميرزاييف )الــصــورة(. ومن 
صبح أوزبكستان ثالث بلد 

ُ
ثم ست

في العالم يقيم علاقات دبلوماسية 
رسمية على مستوى الــســفــراء مع 
حكومة حركة طالبان، بعد الصين 

والإمارات.
)العربي الجديد(

تقليص الطاقم القنصلي 
الروسي في النرويج

أعلنت السفارة الروسية في أوسلو 
الــــنــــرويــــجــــيــــة، مــــســــاء الاثــــــنــــــن، أن 
روسيا ستقلص طاقمها القنصلي 
فـــي الـــنـــرويـــج بــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
الــنــرويــجــيــة، بــحــســب مـــا ذكــــرت في 
صفحتها عبر منصة فيسبوك، من 
دون تحديد العدد. وطردت النرويج 
15 دبــلــومــاســيــا روســـيـــا لــاشــتــبــاه 
بقيامهم بنشاطات تجسس، فيما 
ردت موسكو بطرد 10 دبلوماسيين 

نرويجيين من موسكو.
)فرانس برس(

بايدن ينُذر إيران 
بسبب ترامب

ــي، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ كــــشــــف مـــــســـــؤول أمـ
الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنذرت 
ــة بـــــأن عــلــيــهــا  ــيــ ــرانــ الـــحـــكـــومـــة الإيــ
وقــــف كـــل المــــؤامــــرات عــلــى المــرشــح 
الجمهوري للرئاسيات الأميركية 
ــبـــر أي  ــتـ ــتـــعـ دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، وسـ
 حربياً«. 

ً
مــحــاولــة لاغتياله »عــمــا

ــــؤول، الــــــذي تــحــدث  ــسـ ــ وأضـــــــاف المـ
شريطة عــدم نشر هويته، أن كبار 
ــلــــوا،  المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن أرســ
ــيـــس جــــو بـــايـــدن  ــرئـ بــــأوامــــر مــــن الـ
)الــــــــصــــــــورة(، رســـــائـــــل إلـــــــى أعـــلـــى 
المستويات في الحكومة الإيرانية 
يـــنـــذرون فــيــهــا طـــهـــران بـــأن عليها 
ــد تـــرامـــب  ــرات ضــ ــ ــؤامــ ــ ــل المــ وقـــــف كــ

والمسؤولين الأميركيين السابقين.
)رويترز(
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تدرس مصر 
سيناريوهات 
التعامل مع 

اتفاقية عنتيبي 
بعد دخولها 

حيزّ التنفيذ أخيراً، 
رغم إقرار بعض 

المراقبين بصعوبة 
عرقلة مسار 

الاتفاقية عبر 
المحاكم الدولية، 

واعتبار بعضهم 
أن مصر تخوض 

معركة خاسرة 
في هذا الصدد

مصر تدرس سيناريوهات التعامل مع اتفاقية عنتيبي تقرير

)Getty/نهر النيل في القاهرة، 30 يوليو 2024 )سيد حسن

وفــق اتفاقية 1959، وبند الإخــطــار المسبق 
12 بتنفيذ أي مــشــروعــات على النيل،  رقــم 
وبــنــد الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرارات بــالإجــمــاع 
بدلًا من الغالبية«. وتستند الرؤية المصرية 
فــي مــوقــفــهــا الـــرافـــض إلـــى حــكــم صــــادر عن 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة عــام 1989، ومــفــاده 
أن اتفاقيات المياه تتمتع بنفس الحصانة 
ــا اتـــفـــاقـــيـــات  ــيـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بـــهـ ــقـــانـــونـ الـ

الحدود، وهذا يعني أنه لا يجوز تعديلها.
أستاذ المــوارد المائية واستصلاح الأراضي 
بجامعة القاهرة، نــادر نــور الــديــن، قــال في 
حـــديـــث لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »إثــيــوبــيــا 
أرادت بــهــذه الاتــفــاقــيــة، إقــحــام دول منابع 
الــــنــــيــــل الأبــــــيــــــض )بـــــــــورونـــــــــدي وروانــــــــــــدا 
والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا 
وأوغــنــدا( فيما لا ناقة لها ولا جمل بزعم 
إعادة تقسيم مياه النيل، أو تقسيم فقط ما 
يجري بــن ضفتي النهر وليس كــل مــوارد 
النهر مــن أمــطــار وبــحــيــرات ومــيــاه جوفية 
ومستنقعات طبقاً لتعريف الأمــم المتحدة 
للنهر الدولي«. وأكد أن ذلك »أمر مستحيل 
من الناحية العلمية، لأنه على أرض الواقع 
ــة الـــقـــادمـــة مــن  ــثـــاثـ تــنــبــع روافـــــــد الـــنـــيـــل الـ
إثيوبيا في شرق أفريقيا من منسوب 1820 
مــتــراً فــوق مستوى سطح البحر وتنساب 
مع الانــحــدار الطبيعي في اتجاه السودان 
حتى مدن الخرطوم وعطبرة وملكال على 
منسوب 500 متر. وبالمثل تأتي مياه النيل 
الأبيض من هضاب البحيرات الاستوائية 
العظمى من وســط أفريقيا الاستوائية من 
منسوب 1200 متر حتى تصل إلى الخرطوم 
عــلــى مــنــســوب 500 مــتــر، وبــالــتــالــي فــا بد 
لأنــهــار إثيوبيا الثلاثة مــن أن تتجه حتماً 
إلــى الــســودان ســـواء للخرطوم أو شمالها 
)نهر عطبرة( أو جنوبها )نهر السوبات( 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربـ ــعـ ـــ»الـ ــادر لـ كــشــفــت مــــصــ
المسؤولين في مصر كلفوا فريقاً من أساتذة 
القانون الدولي والدبلوماسيين إلى جانب 
ــري والمـــــــــوارد المـــائـــيـــة،  ــ فـــريـــق مــــن خــــبــــراء الــ
بإعداد دراسة موقف لأزمة الاتفاق الإطاري 
لــلــتــعــاون بــن دول حـــوض الــنــيــل المــعــروف 
بـ»اتفاقية عنتيبي«، لرفعها إلــى الجهات 
المــعــنــيــة، لــتــحــديــد وســائــل وســيــنــاريــوهــات 
الــتــعــامــل المــتــاحــة مــعــهــا. ودخـــلـــت اتــفــاقــيــة 
عنتيبي حيز النفاذ الأحد الماضي، بعد 60 
يوماً على انضمام جنوب الــســودان إليها. 
وتنصّ الاتفاقية على ضرورة انضمام ست 
دول عــلــى الأقــــل مـــن أصـــل 11 دولــــة تشكّل 
حــوض النيل، من أجــل تفعيلها. وسبق أن 
ـــعـــت خــمــس دول عــلــى الاتـــفـــاق الإطــــاري 

ّ
وق

ــا وتــنــزانــيــا  ــيـ ــيـــوبـ فــــي عـــــام 2010، وهـــــي إثـ
ــنــــدا وروانـــــــدا وكــيــنــيــا، قــبــل انــضــمــام  وأوغــ
جنوب السودان. ورفضت مصر والسودان 
ــيـــة  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ وبــــــــورونــــــــدي والــــكــــونــــغــــو الـ
وإريتريا التوقيع. ومن المنتظر بعد دخول 
الاتــفــاقــيــة حــيــز الــنــفــاذ أن تــنــشــأ مفوضية 
ــنـــى بــتــنــظــيــم  ــعـ ـ

ُ
ــل الـــتـــي ت ــيـ ــنـ دول حـــــوض الـ

وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين 
الدول الأعضاء، والتي من الممكن أن تحظى 
باعتراف من الجهات الدولية، مما يعطي 

أعمالها أبعاداً سياسية وقانونية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في 
تــغــريــدة عــلــى منصة إكـــس )تــويــتــر سابقاً( 
الأحــد الماضي، إن »يــوم 13 أكتوبر/تشرين 
الأول 2024 يعتبر بداية حقبة جديدة لدول 
حــوض الــنــيــل، إذ إنــه يمثل تتويجاً لرحلة 
طــويــلــة نــحــو الاســتــخــدام الــعــادل والمنطقي 
لمياه النيل، مع دخــول اتفاقية إطــار حوض 

عند منسوب 500 مــتــر. وبالتالي لا يمكن 
لـــهـــا أن تـــمـــد دول مـــنـــابـــع الـــنـــيـــل الأبـــيـــض 
بحصة مــن مياهها عكس الانــحــدار متجه 
إلـــى مــنــســوب 1200 مــتــر، ولا يــمــكــن للنيل 
الأبــيــض ودول منابعه الـــذي تتجه مياهه 
حتماً إلى الخرطوم عند منسوب 500 متر 
أن تــصــعــد إلـــى الــهــضــاب الإثــيــوبــيــة عكس 
ــدار حــتــى تــصــل إلــــى مــنــســوب 1820  الانــــحــ

متراً داخل الأراضي الإثيوبية«.
وأضاف نور الدين أنه »من هنا كان الخداع 
الإثيوبي لــدول منابع النيل الأبيض حول 
إعـــادة تــوزيــع مــيــاه النهر على جميع دول 
ــحــوض، فهو غير صحيح علمياً وعكس  ال
الانــــحــــدار، وجــــاء فــقــط لأن عــيــنــهــا عــلــى ما 
يــخــرج مــن إثــيــوبــيــا بــحــجــم 71 مــلــيــار متر 
مــكــعــب مـــقـــابـــل 13 مـــلـــيـــاراً فـــقـــط تـــأتـــي مــن 
منابع النيل الأبيض، وأيضاً لكي يمكنها 
اســتــغــال هـــذه الـــــدول فـــي الــتــصــويــت على 
إنـــشـــاء ســـــدود عــمــاقــة فـــي إثــيــوبــيــا تضر 
بــمــصــر والـــــــســـــــودان«. وأشــــــــار نـــــور الـــديـــن 
إلـــى أنـــه »مـــن نــصــوص هـــذه الاتــفــاقــيــة غير 
الــعــادلــة، الــنــص عــلــى أن يــكــون التصويت 
لإنشاء السدود وحصص المياه ونقل المياه 
بالأغلبية بدلًا من التوافق كما في السابق 
)أي عدم اعتراض أي دولة أو يكون لها حق 
الامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت ولــيــس الـــرفـــض(، 
وطــبــعــا دول المــنــابــع تــشــكــل الأغــلــبــيــة بما 
هي ست دول لمنابع النيل الأبيض ومعها 
إثــيــوبــيــا وجـــنـــوب الــــســــودان مــقــابــل مصر 
والــســودان فقط بوصفهما دولــتــي مصب، 
ــكــون لها  وبالتالي فالأغلبية مضمونة وي
الحق في تحديد مياه دولتي المصب على 
عــكــس قــانــون الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــيــاه، الــذي 
يعطي تميزاً واضحاً لــدول المصب لكونها 

دوماً الدول الأفقر مائياً«.

نــهــر الــنــيــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، ودعــــم روابــطــنــا 
بــوصــفــنــا عــائــلــة الــنــيــل ويــضــمــن أن إدارة 
واستخدام مــواردنــا المائية المشتركة تعود 
بالنفع على الجميع، لصالح الجميع«. كما 
دعا »الدول غير الموقعة للانضمام إلى عائلة 
النيل، حتى نتمكن معاً من تحقيق أهدافنا 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــنــمــيــة الـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي«. 
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي 
فـــي وقــــت صــــرح فــيــه وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
ــأن مصر  والــــري المـــصـــري، هــانــي ســويــلــم، بـ
»لــن تتنازل عــن متر مكعب واحــد مــن مياه 
النيل«، مؤكداً »عدم اعتراف القاهرة وكذلك 
ــدول حــوض  الـــســـودان بــالاتــفــاق الإطـــــاري لــ
النيل المعروف باتفاقية عنتيبي«. وأضاف 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ أن مـــصـــر والـــــــســـــــودان »رفــــضــــتــــا اتـ
ــا أنها غير ملزمة ومخالفة  عنتيبي وأكــدت
لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، 
وذلك على أساس أن مفوضية الــدول الست 
الناشئة عن الاتفاق الإطاري )غير المكتمل( 

لا تمثل حوض النيل«.
ــتــــاذ هـــنـــدســـة الـــســـدود  ــال أســ ــ ــن ذلــــــك، قـ ــ وعـ
المصري محمد حافظ، لـ»العربي الجديد«، 
إن »عــدم اعــتــراف مصر والــســودان بدخول 
ــتــنــفــيــذ، لا يمنع  اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي حــيــز ال
ــم الـــســـودان  ــان وجــــود اســ تــنــفــيــذهــا، وإن كــ
داعما لموقف الدولة المصرية أمــرا غير ذي 
وزن، وذلــك لأنه تحت أي ظــروف، فإن دولة 
الـــســـودان هـــي دولــــة مــمــر وســتــحــصــل على 
مـــا تـــريـــده مـــن مــيــاه قــبــل وصــولــهــا لــلــدولــة 
المــــصــــريــــة«. وأوضـــــــح أن »أهــــــم مــــا يــخــيــف 
الدولة المصرية من تنفيذ اتفاقية عنتيبي 
هو غياب آليات التحكّم والتنسيق بين دول 
حوض النيل، والتي قد تؤدي لخفض تدفق 
المياه للدولة المصرية، وسيكون أول نتائج 
هذه الاتفاقية إعــادة تقاسم المياه بين دول 

الــحــوض، إذ تتيح الاتــفــاقــيــة لـــدول المنبع، 
إقــامــة مــشــاريــع لــلــري والــطــاقــة الكهربائية 
من دون الحصول على موافقة مسبقة من 
مصر، مع إلغاء الحصص التاريخية للدولة 
المــصــريــة ذات الـــــــ55.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب«. 
ــول مــا بــيــد الـــدولـــة المــصــريــة مــن أوراق  وحــ
ضغط لمنع تنفيذ اتفاقية عنتيبي أوضح 
حــافــظ أنـــه »قـــد تــكــون هــنــاك فــرصــة نسبة 
نجاحها بسيطة جداً، من خلال رفع دعوى 
دولية ضد شرعية اتفاقية عنتيبي، إلا أن 
هـــذا المـــســـار بــطــيء لــلــغــايــة وقـــــرار المحكمة 
الــــدولــــيــــة ســـيـــكـــون غـــيـــر مــــلــــزم لأن الــــــدول 
ــم تــشــارك  الأعـــضـــاء فـــي اتــفــاقــيــة عنتيبي لـ
فـــيـــهـــا«. وأضـــــــاف: »قــــد تـــكـــون أيـــضـــا هــنــاك 
ــي بالتدخل في  ــدول فرصة لمطالبة البنك ال
هذا الأمر وأخذ تجربة تدخل البنك الدولي 
بـــن بــاكــســتــان والــهــنــد نــمــوذجــا لمـــا يجب 
أن يــكــون عليه اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي«. ويــعــود 
اعتراض القاهرة على اتفاقية عنتيبي إلى 
ثلاثة بنود خلافية، وهي »بند الأمن المائي 
وعدم الاعتراف بالحصة التاريخية لها في 
مياه النيل المقدرة بـــ55.5 مليار متر مكعب 

نادر نور الدين: لا يمكن 
للنيل الأبيض الصعود

إلى هضاب إثيوبيا

محمد حافظ: عدم 
اعتراف مصر باتفاقية 

عنتيبي لا يمنع تنفيذها

)Getty( 2024 جاسم البديوي في برازيليا، 26 يونيو

جندي أميركي في حقل غاز في الحسكة، سبتمبر الماضي )دليل سليمان/فرانس برس(
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أمير قطر: زيادة الاحتياطي وخفض الدين
الدوحة ـ العربي الجديد

قـــال أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن الـــدولـــة تــســتــمــر فـــي توجيه 
ــة الـــعـــامـــة نــحــو خــفــض الــديــن  ــوازنــ فـــوائـــض المــ
العام وزيادة الاحتياطيات المالية، لمنحها القدرة والمرونة 
للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات 

أسعار الطاقة أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
وأضــــاف أمــيــر قــطــر فــي افــتــتــاح الـــــدورة الــعــاديــة لمجلس 
الدين  الشورى، أن دولــة قطر تمكنت من خفض مستوى 
عام  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %73 قرابة  من  العام 
2020 إلــى ما دون 44% في نهاية عــام 2023، إذ ساهمت 
للدولة  الائتماني  التصنيف  رفــع  في  المتبعة  السياسات 
مـــن جــانــب الــــوكــــالات الـــدولـــيـــة مـــع المــحــافــظــة عــلــى نــظــرة 
ــر قـــطـــر الــــحــــرص عــلــى  ــيـ ــد أمـ مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة.  وأكــــ
ــاق المـــتـــزنـــة، والـــتـــي أدت إلــى  ــفـ مـــة بـــن ســيــاســة الإنـ المـــواء
تــحــســن مــركــزهــا المــالــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، ودعــم 
النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت 
المــــوارد المــالــيــة الـــازمـــة لــلــمــبــادرات الــحــكــومــيــة للسنوات 

2024 – 2028 وفقاً للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــثــالــثــة، والـــتـــي تشمل 
والسياحة،  والبحوث  والصناعة  التجارة  قطاعات  دعــم 
والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، وتــطــويــر 
الأنظمة المالية والإدارية وتعزيز التنمية البشرية بهدف 

تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. 
وقــــال: »نــحــن جــــادون بــالاســتــثــمــار فـــي هـــذه الــقــطــاعــات، 
بتطوير  مماثل  اهــتــمــام  يقابله  أن  يجب  الاهــتــمــام  وهــذا 
وتقييم  كافة،  المجالات  في  البشرية  والخبرات  ات  الكفاء
الــعــامــلــن بــمــوجــب مــعــايــيــر المــهــنــيــة والــنــجــاعــة وجـــودة 
المــخــرجــات، وتــعــزيــز أخــاقــيــات الــعــمــل وتــنــمــيــة الــحــرص 
على الشأن العام«.  ولفت إلى أنه في إطار تعزيز الإنتاج 
وبعدما  الــخــاص،  القطاع  أمــام  المتاحة  والــفــرص  المحلي 
طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في 
باستهداف  توجيه  2022، صــدر  عــام  مــن  آب   / أغسطس 
نــســبــة نــمــو لا تــقــل عــن 10% ســنــويــا فــي قــيــمــة المــحــتــوى 
ــــع خــطــط لــتــوطــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

ْ
المــحــلــي، ووض

قوائم  إلــزامــيــة  مثل  آلــيــات  والــعــمــل على وضــع  المختلفة، 
ــرورة مــراعــاة  ــد، مــع ضــ المــشــتــريــات والــعــقــود طــويــلــة الأمــ

المــســتــوردة.  للمنتجات  ومنافسته  المحلي  المنتج  جــودة 
القطاع  دعــم  الدولة على  »لقد عملت  أمير قطر:  وأضــاف 
الـــخـــاص مـــن خــــال بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة والـــشـــراكـــات في 
المــشــاريــع الــزراعــيــة الــخــاصــة، وتــطــويــر الــقــطــاع الــعــقــاري 
ــم اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــره، وإطــــاق المــنــصــة  مـــن خـــال دعـ
العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات 
الاستثمار  يشجع  ما  المتقدمة،  التكنولوجيا  واستخدام 
المــحــلــي والـــدولـــي فــي قــطــاع الـــعـــقـــارات«. وأشــــار إلـــى أنــه 
إطار  أول  أطلق  البيئية،  بتعهداتها  الدولة  التزام  ضمن 
تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية 
وتبعه  الأخــضــر.  والتمويل  المستدام  التمويل  مجال  فــي 
إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، 
ــا حـــوالـــي ستة  ــهـ وتـــجـــاوزت طــلــبــات الاكـــتـــتـــاب فـــي ذروتـ
تنوع جغرافي ومؤسساتي  مــع  الإصـــدار  أضــعــاف حجم 
واسع، ما يؤكد الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء 
المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. وأكد 
النمو خــال عام  المحلي واصـــل  الاقــتــصــاد  أن  أمــيــر قطر 
2023، وأن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج 

المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة %1.2.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

رفع مصرف ليبيا المركزي وفقاً للبيان الصادر أول من 
أمس، سقف شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية 
المركزي  ليبيا  للفرد، بحسب مصرف  إلــى 8000 دولار 
الـــذي أعــلــن حــزمــة ضــوابــط جــديــدة تــهــدف إلـــى تنظيم 
تأتي هذه  المغتربين.  الأجنبي وتحويلات  النقد  سوق 
الخطوة في إطــار السعي لتحسين تدفق الأمـــوال عبر 
القنوات الرسمية وزيادة المرونة في تلبية الاحتياجات 
المالية للمواطنين. كما تم تسهيل عمليات الاعتمادات 
والتجارية،  الصناعية والخدمية  المستندية للأغراض 

مع تحديد الحد الأقصى لشحن البطاقة لصغار التجار 
والشركات والحرفيين بمبلغ 500 ألف دولار. وتم أيضاً 
ــدة لــتــحــويــات المــغــتــربــن الــعــامــلــن  ــديـ ــذة جـ ــافـ فــتــح نـ
الــذيــن يعملون بعقود رسمية. وفي  الــعــام  القطاع  فــي 
بإمكانهم  الــخــاص،  الــقــطــاع  فــي  بالعاملين  يتعلق  مــا 
الاستفادة من تحويلات سريعة لا تتجاوز 200 دولار 
شهريّاً، مما يسهم في تسهيل تحويل الأمــوال ويعزز 

دور القطاع المصرفي في تلبية هذه الاحتياجات.
من جانبه، قال الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث لـ 
»العربي الجديد«، إن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية 
في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما ستسهم 

في تعزيز الثقة بين المصارف والمواطنين، مما يدعم 
استقرار السوق النقدي وقيمة الدينار الليبي. بينما 
حذر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي من أن هذه 
الخطوات قد تشكل خطراً على الاحتياطيات النقدية، 
خاصة في ظل عجز ميزان المدفوعات الــذي بلغ 3.5 
مـــلـــيـــارات دولار. وأكــــد الــبــوعــيــشــي فـــي تــصــريــحــات 
إعلامية أهمية إعادة النظر في سعر الصرف الرسمي 
والعودة إلى مستويات سابقة )4.8 دنانير للدولار(، 

لضمان استدامة السياسات النقدية.
وتمثل تحويلات المغتربين عنصراً رئيسياً في الاقتصاد 
الليبي، وكشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية 

قدر بنحو 
ُ
ت الوافدة  العمالة  العابد، أن تحويلات  علي 

جرى غالبيتها عبر السوق 
ُ
5.3 مليارات دولار سنويّاً، ت

المــوازيــة. وأكــد العابد، في تصريحات إعلامية سابقة، 
ضــرورة توجيه هذه التحويلات عبر النظام المصرفي 
الــرســمــي لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد الــوطــنــي وضــمــان حقوق 
الــعــامــلــن.  وتــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن يشهد الاقــتــصــاد 
الليبي نمواً تراوح بين 4.8% و5.8% خلال الفترة 2024-

2026. وتدعم هذه التوقعات تقارير رسمية تشير إلى 
مليار دولار،  بلغت 84  الأجنبي  النقد  احتياطيات  أن 
الدولي بوصولها إلى 88  النقد  مع توقعات صندوق 

مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

ليبيا: رفع شراء النقد الأجنبي إلى 8000 دولار للفرد

شركات طيران 
تعلق رحلاتها 

للمنطقة
ــن  دفـــــــعـــــــت المــــــــــخــــــــــاوف مـ
اتــســاع رقــعــة الــصــراع في 
ــــط شــركــات  الـــشـــرق الأوسـ
إلــى تعليق  طيران عالمية 
أو  المنطقة  إلـــى  رحــاتــهــا 
الجوية  المـــجـــالات  تجنب 
المتأثرة، حسب »رويترز« 
أمس. ومن الشركات التي 
ــــت تــــعــــديــــات عــلــى  ــلـ ــ أدخـ
خــــدمــــاتــــهــــا مـــــن المــنــطــقــة 
ــيــــهــــا، شـــركـــة خــطــوط  وإلــ
اليونانية  الــجــويــة  إيــجــة 
الــتــي ألــغــت رحــاتــهــا من 
بــــــيــــــروت وإلـــــيـــــهـــــا حــتــى 
ــن نــوفــمــبــر/  ــــادس مــ ــــسـ الـ
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، 
ومــــــن تـــــل أبــــيــــب وإلـــيـــهـــا 
حـــــــتـــــــى الــــــــخــــــــامــــــــس مــــن 
الثاني.  تشرين  نوفمبر/ 
ــغــــت إيــــــر بــالــتــيــك  كـــمـــا ألــ
ــلـــطـــيـــق( فــي  ــبـ )طـــــيـــــران الـ
لاتـــفـــيـــا رحـــاتـــهـــا مــــن تــل 
ــتـــى 31  ــيــــب وإلـــيـــهـــا حـ أبــ
الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الجاري. وعلقت الخطوط 
ــة  ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــة الــ ـــ ـــويــ ـــ ــجـ ــ ـــ ال
رحلاتها من لبنان وإليه 
ــار آخــــــر. كــمــا  ــعــ حـــتـــى إشــ
ألــغــت شــركــة إيـــر أوروبــــا 
ــة رحــــاتــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ــتـــى 20  ــيــــب حـ ــى تــــل أبــ ــ إلــ
الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الـــجـــاري. وألــغــت عــشــرات 
الشركات الأخرى العربية 
والأجـــــنـــــبـــــيـــــة رحــــاتــــهــــا 
بسبب توسع الحرب بين 

إسرائيل وحزب الله.

سندات لبنان الدولارية ترتفع 40% في أسبوعين
في   %40 بنسبة  الدولارية  لبنان  سندات  قيمة  ارتفعت 
حزب  تلقاها  التي  الضربات  بعد  الأخيرين،  الأسبوعين 
البلاد.  البري للجيش الإسرائيلي إلى جنوب  الله والدخول 
انعطاف الأسعار في 25 سبتمبر/أيلول  بدأ  الواقع،  في 
إلى  النار  إطلاق  فيه  امتد  الذي  اليوم  وهو  الماضي، 
الإسرائيلية، في  البلاد. وفق صحيفة »غلوبس«  وسط 
يدرك  من  أول  المال  رأس  أسواق  تكون  الأحيان  بعض 
الصعبة.  للظروف  نتيجة  الإيجابية  الاقتصادية  التغيرات 
هناك  يكون  أن  المحتمل  من  »غلوبس«،  تقدير  وفي 
لبنان،  حكومة  سندات  في  حالياً  يحدث  مماثل  تحرك 
مؤشراتها  في  بتغييرات  إسرائيل  إلى  يشير  قد  ما  وهو 
الاقتصادية. ومنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 

97% من قيمتها مقابل الدولار.

مصر توقع اتفاقية كهرباء مع جيبوتي
المصري،  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  وقّع 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  ووزير  عصمت،  محمود 
اتفاقية  جيدي،  علي  يونس  جيبوتي،  بجمهورية 
والطاقة  الكهرباء  وزارة  بين  تنفيذياً  وعقداً  ثنائية 
المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية 
المصرية  الحكومة  توريد  بشأن  جيبوتي  بجمهورية 
وتركيبها محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا 
إلى  الشمس  من  الحرارية  الطاقة  )تحول  الفوتوفلتية 
طاقة كهربائية(، قدرة 276.5 كيلو وات. جاء ذلك عبر 
الفيديو كونفرانس. وأكد عصمت حرص وزارة  تقنية 
الكهرباء والطاقة المتجددة دعم التعاون بين البلدين 
وتعزيزه والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات 

الطاقات المتجددة والتوسع في مجالات التدريب.

تمويل المنشآت الصغيرة بالسعودية يرتفع %17
المنشآت  إلى  المقدمة  التسهيلات  حجم  ارتفع 
بالسعودية  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة 
على   2024 عام  من  الثاني  الربع  بنهاية   %17.04 بنسبة 
عن  ريال  مليار   44.75 بـ  ر  تقدَّ وبزيادة  سنوي،  أساس 
قيمتها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. ووصل 
 307.4 إلى  والتمويلية،  المصرفية  التسهيلات  إجماليّ 
مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو 
أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 262.66 
مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ وفقاً لبيانات 
ربعي،  أساس  وعلى  »ساما«.  السعودي  المركزي  البنك 
الصغيرة  المنشآت  إلى  المقدمة  التسهيلات  حجم  زاد 
الربع  في  بالمملكة  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة 

الثاني من عام 2024 بنسبة %4.76.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لو تعاملنا بجدية مع ما ذكرته 
»واشنطن بوست« من أن نتنياهو 
أبلغ واشنطن والرئيس جو بايدن 

بأن إسرائيل ستضرب أهدافاً 
عسكرية إيرانية فقط، وأنها 

لن تستهدف المنشآت النووية 
والنفطية، نكون قد رسمنا مؤقتاً 

صورة سريعة لنوعية الضربة 
الإسرائيلية المرتقبة، وأنها ستركز 

على أهداف عسكرية بحتة 
مثل منصات إطلاق الصواريخ 

الباليستية، وقواعد جوية وبحرية، 
ومواقع تابعة للحرس الثوري.

ومع تأكيد الإدارة الأميركية الأخير 
أنّ هدف إسرائيل هو ضرب 

المواقع العسكرية الإيرانية، ترسل 
واشنطن وتل أبيب عدة رسائل 

للأسواق والاقتصاد العالمي، الأولى 
موجهة لسوق النفط الذي بات 

حساساً تجاه الحرب الحالية في 
المنطقة، ومضمونها أن المواجهة 

الإيرانية الإسرائيلية المحتملة 
ستكون »مهندسة« ولن تخرج 

عن السيطرة ولن تستهدف قطاع 
النفط الحيوي في إيران، ولن تخرج 
إيران من سوق النفط العالمي، ولن 

تتأثر صادرات الدول النفطية المطلة 
على الخليج، وأنّ مضيق هرمز 

سيظل مفتوحاً أمام حركة تجارة 
النفط العالمية، ولن تقدم طهران 

على إغلاقه طالما أنّ إسرائيل لن 
تمس قطاعها النفطي والنووي.

وهذه الرسالة مهمة وصلت 
بالفعل إلى قطاع الطاقة العالمي، 
وأكبر دليل هو انخفاض أسعار 
النفط في الأيام الأخيرة وتراجع 

أسعار العقود الآجلة للنفط خلال 
تعاملات أمس بنسبة تزيد عن 

3%. الرسالة الثانية موجهة 
للاقتصاد العالمي وحركة التجارة 
الدولية، وهي أن دائرة الصراع في 
الشرق الأوسط لن تمتد للممرات 

المائية المهمة ومنها الخليج العربي 
وباب المندب والبحر الأحمر 

وقناة السويس، وبالتالي فإن 
حركة التجارة لن تتأثر في حال 

ضرب مواقع عسكرية إيرانية. 
كما أن جماعة الحوثي لن تصعّد 

هجماتها ضد حركة السفن 
الأميركية والغربية في حال عدم 

توسيع تل أبيب رقعة المواجهة 
مع طهران. الرسالة الثالثة هي أنّ 

المخاطر الجيوسياسية في المنطقة 
ستكون محصورة في تداعيات 
الحرب في فلسطين ولبنان، ولن 

تمتد إلى حرب إقليمية.
هذه الرسائل قائمة على تأكيدات 

الإدارة الأميركية وتصريحات 
نتنياهو بعدم استهداف المنشآت 

النووية والنفطية الإيرانية، لكن 
لا أحد يثق في مجرم حرب، لأنه 

يكذب على الجميع بمن فيهم 
شعبه وحكومته ومجلس حربه، 

والتصريحات الأخيرة سواء 
الأميركية أو الإسرائيلية ربما 
تأتي من باب الخداع رداً على 

الجانب الإيراني الذي مارس أيضاً 
نفس السياسة عندما أعطى 

سكوته عقب اغتيال إسماعيل 
هنية وحسن نصر الله انطباعاً 
بأنه لن يوجه ضربة لإسرائيل، 

وأنه يفضل سياسة التأني الطويل 
التي دأبت عليها طهران في 

السنوات الأخيرة.

عن رسائل 
ضربة إسرائيل 

المرتقبة لإيران

Wednesday 16 October 2024
الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة

)ساري شمايتلي/فرانس برس(

تقارب حظوظ المرشحين للرئاسة

هاريس 
تهاجم ترامب

تسلح أذربيجان وأرمينيا يقلق الصين

كوريا الشمالية 
تفجر طرقاً مع الجنوب

هاريس تحظى بدعم 
نسبته 78% في أوساط 

الناخبين السود

هــاجــمــت المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة 
للانتخابات الرئاسية الأميركية، 
كــــــــامــــــــالا هـــــــــاريـــــــــس، مـــنـــافـــســـهـــا 
الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، 
أمس الاثنين، بعدما هدد باستخدام الجيش 
ــعــــارضــــن الــســيــاســيــن،  ــيــــركــــي ضــــد المــ الأمــ
فـــي وقـــت أقــــام كـــل مـــن المــرشــحــن تــجــمّــعــات 
الحاسمة  بنسلفانيا  ولايــــة  فــي  انــتــخــابــيــة 
في  المبكر  التصويت  بــدأ  الاقـــتـــراع.  لنتيجة 
 معظم أنحاء الولايات المتحدة الشهر الماضي، 
مـــع إشـــــارة اســتــطــاعــات الـــــرأي إلــــى تــقــارب 
وإلى  المرشحين،  كبير بين  إلــى حد  النتائج 
وغــيــرهــا  بنسلفانيا  فــي  الــخــطــأ  هــامــش  أن 
ــة )الــــتــــي تـــصـــوّت  ــحـ ــأرجـ ــتـ مــــن الـــــولايـــــات المـ
للديمقراطيين(  وأخــــرى  للجمهوريين  مـــرة 

سيحسم النتيجة على الأرجح.
ــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة مــن  ومــــــع اقـــــتـــــراب الــــحــ
حملتها  هــاريــس  تــركّــز  النهائية،  مراحلها 
على خــطــاب الــرئــيــس الــســابــق، الـــذي تطغى 
عــلــيــه بــشــكــل مــتــنــام لــهــجــة اســـتـــبـــداديـــة، ما 
ــه لاتـــهـــامـــات بــاعــتــمــاد نـــبـــرة فــاشــيــة.  ــرّضـ عـ
وخـــــال تــجــمّــع انــتــخــابــي فـــي بــنــســلــفــانــيــا، 
 مــــصــــوّراً يظهر 

ً
ــاريـــس تــســجــيــا عـــرضـــت هـ

ــو إلــــــى ســجــن  ــدعــ ــتــــرامــــب وهــــــو يــ لـــقـــطـــات لــ
ــكــــرر الــحــديــث  المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن ويــ
ــل«. وتــضــمــن الــتــســجــيــل  ــ ــداخـ ــ عـــن »أعـــــــداء الـ
مــقــتــطــفــات مـــن مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه قــنــاة 

التصويت الديمقراطي، إذ إنه أقل بـ15 نقطة 
لبايدن عندما هزم  بالنسبة  كــان عليه  عمّا 

ترامب بفارق ضئيل في عام 2020.
ــيــــويــــورك تــايــمــز/ »نــ ـــ وخـــلـــص اســـتـــطـــاع لــ

سيينا«، الأســبــوع المــاضــي، إلــى أن هاريس 
ــــي أوســــــاط  فـ ــم نـــســـبـــتـــه %78  ــدعــ تـــحـــظـــى بــ

ــم بلغت  الــنــاخــبــن الـــســـود مــقــابــل نــســبــة دعـ
الانتخابات  في  للديمقراطيين   %90 حوالى 
الجزء  الــرجــال  إذ يشكّل  الأخــيــرة،  الرئاسية 
الأكبر من الناخبين الذين تراجعوا عن تأييد 
الـــحـــزب. وفـــي بــنــســلــفــانــيــا، تــبــاهــت هــاريــس 
الــتــي تــمــيّــز برنامجها،  الــفــرص«  »أجــنــدة  بـــ
وتشمل قروضاً للأعمال التجارية الصغيرة 
السود،  الأميركيين  للرجال  تدريب  وبــرامــج 
 عــن مــبــادرة فــي مــجــال الــصــحــة تــركّــز 

ً
فــضــا

ــكـــل غــيــر  ـــــر بـــشـ
ّ
عــــلــــى الأمـــــــــــراض الــــتــــي تـــــؤث

مـــتـــنـــاســـب عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع. وســــتــــشــــارك فــي 
الأسبوع الحالي في فاعليات مع شخصيات 
إعــامــيــة ســـوداء شــهــيــرة. مــن جــانــبــه، تعهّد 
الــذي يعد أداؤه مع الناخبين السود  ترامب 

أفــضــل مـــن أي مــرشــح جــمــهــوري مــنــذ عهد 
فـــي عــــام 1960، خــال  ــتـــشـــارد نــيــكــســون  ريـ
ــع الـــنـــاخـــبـــن عـــلـــى أطـــــراف  اجـــتـــمـــاع عـــــام مــ
للعائلات.  الطاقة  فيلادلفيا بخفض فواتير 
ولدى سؤاله عن الكيفية التي سيتعامل من 
خــالــهــا مــع الــتــضــخــم، قـــال تــرامــب »سنقوم 
بـــأمـــور كــثــيــرة«، قــبــل أن يــنــتــقــل فـــي حديثه 
إلى أمن الحدود وانتقادات الإعــام له. وفي 
إشـــــارة إلــــى فــرصــه فـــي انــتــخــابــات نوفمبر 
المقبل، قــال لأنــصــاره: »ارتفعت الأرقـــام التي 
نــحــقــقــهــا فــــي الاســـتـــطـــاعـــات بــشــكــل كــبــيــر 
جــداً فــي أوســـاط الــســود وأصــحــاب الأصــول 

الأميركية اللاتينية. يعجبني ذلك«.
)فرانس برس(
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قبل 3 أسابيع من موعد 
رئاسيات أميركا، هاجمت 
المرشحة الديمقراطية، 
كامالا هاريس، منافسها 

الجمهوري، دونالد 
ترامب، لتهديده بقمع 

المعارضين

معرض عسكري في باكو، 26 سبتمبر 2024 )رسول رحيموف/الأناضول(

)Getty( كوريان جنوبيان يشاهدان على التلفاز في سيول أمس عملية تفجير الشمال للطرق

)Getty/هاريس في بنسلفانيا، 14 أكتوبر 2024 )جاستين ميريمان

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــدات الــعــســكــريــة إلــى  ــعــ يـــبـــدو أن تـــدفـــق المــ
أرمينيا وأذربيجان بات يقلق الصين التي 
تــخــشــى مـــن تــأثــيــر تــأجــيــج الـــصـــراع على 
مصالحها في منطقة حساسة تعتبر ممراً 
الصينية  والطريق  الحزام  لمبادرة  حيوياً 
وقالت صحيفة  الأوروبــيــة.  القارة  باتجاه 
ســــــاوث تــشــايــنــا مـــورنـــيـــنـــغ بــــوســــت، يـــوم 
الأحد الماضي، إن تدفق المعدات العسكرية 
إلى تلك المنطقة من شأنه أن يغير التوازن 
الــعــســكــري فــي المــنــطــقــة، مــا قــد يــــؤدي إلــى 
ــقـــويـــض جــــهــــود الــــســــام الـــهـــشـــة، وذلــــك  تـ
تعقيباً على مبيعات عسكرية حديثة إلى 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا. وأضـــافـــت أن تدفق 
شــحــنــات الأســلــحــة مـــن بــاكــســتــان والــهــنــد 
المتنافستين في جنوب آسيا إلى الدولتين 
يــؤدي  وأرمينيا،  أذربــيــجــان  المتحاربتين، 
إلى تسريع سباق التسلح في القوقاز، بعد 
عـــام واحـــد فــقــط مــن اســتــعــادة قـــوات باكو 

منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. 
ــــن، أوضــــــــح أســـتـــاذ  ــــصـ ــاوف الـ ــ ــخـ ــ وعــــــن مـ
ــة فــــي مــــركــــز ونــــشــــوان  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــعــــاقــ الــ
في  لــي،  جيانغ  الاستراتيجية  لــلــدراســات 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــصــن  ـــ حـــديـــث لـ
تخشى على مصالحها الاستراتيجية في 
تــلــك المــنــطــقــة، خــصــوصــا أن لــديــهــا مــمــرات 
برية هامة تعبر في المنطقة ضمن مسارات 
إذ  »الـــحـــزام والــطــريــق« الصينية،  مــبــادرة 
الطرق يعبر من كازاخستان  إن أحــد هــذه 
باتجاه أذربيجان مروراً بجورجيا وتركيا 

قبل الوصول إلى القارة الأوروبية، وكذلك 
الممر البري بين نخجوان وأذربيجان الذي 
الــقــوقــاز  يمثل طــريــقــا ثــانــيــا يعبر جــنــوب 
ــا. وبــالــتــالــي هناك  ــ فــي الــطــريــق إلـــى أوروبـ
ــــدم خــــروج  مــصــلــحــة، حـــســـب قــــولــــه، فــــي عـ

السيطرة.  نــطــاق  عــن  المنطقة  فــي  الــصــراع 
ولفت جيانغ لي إلى أن بكين لا ترغب في 
الانجرار إلى صراعات إقليمية تؤثر على 
مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، عــلــى خلفية 
دخــول أطـــراف خارجية على خــط الصراع 
مثل الهند وباكستان. وقال إن الصين تملك 
للمناورة،  واسعاً  هامشاً  السياق  هــذا  في 
ــــداً عــلــى  ــــديـ ــــحـ ــع تـ ــ ــــوضــ ويــــنــــطــــبــــق هـــــــذا الــ
أذربيجان التي ترغب في ترسيخ مكانتها 
كحلقة وصل أساسية في مشروع »الحزام 
نفسها  أرمينيا  تعتبر  كــذلــك،  والــطــريــق«، 
 محورياً في ممر الاتصالات العابر 

ً
معقلا

»مــبــادرة طريق  لـــ لأوراســيــا، وجهة مُكملة 
الــحــريــر الــرقــمــيــة« الــصــيــنــيــة. وأضــــاف أنــه 
على الرغم من المفاوضات التي جرت بعد 
الحرب لا تزال هناك خشية لدى الصين من 
الباكستانية  الحربية  الــطــائــرات  تدفق  أن 
وأنظمة الدفاع الجوي الهندية، إلى جانب 
المساهمات العسكرية من فرنسا، قد يبشر 

بموجة جديدة من الصراع في المنطقة.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الــعــاقــات 
الدولية بمركز تايبيه )تايوان( للدراسات 
»العربي  السياسية وان زانــغ، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن الــصــن تــكــيــل بــمــكــيــالــن في 
مــقــاربــتــهــا لـــلـــصـــراع الـــقـــائـــم بـــن أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان. وقـــال إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
الصين تهدف إلى الحفاظ على التوازن في 
فإنها  المتحاربتين،  الدولتين  مع  علاقاتها 
أيــضــا دخــلــت ضــمــن ســبــاق صــفــقــات بيع 
الأســلــحــة لأذربـــيـــجـــان، وفـــي الــوقــت نفسه 
تـــبـــدي انــزعــاجــهــا أو قــلــقــهــا مـــن مــبــيــعــات 
أخـــرى للأسلحة  الــهــنــد وبــاكــســتــان ودول 
لــهــاتــن الـــدولـــتـــن، وتــعــتــبــر ذلـــك تأجيجاً 
لــلــصــراع، وهــو أمــر يــبــدو غير منطقي، إذ 
لا يجوز أن تستنكر على غيرك ما تجيزه 
لــنــفــســك، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وأوضــــــح، في 
ــعــت فــي 25 

ّ
هــذا الــســيــاق، أن أذربــيــجــان وق

ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي، صــفــقــة شــــراء 
طائرات من طــراز »جيه أف 17« مع شركة 
ــع الـــجـــوي  ــمـ ــجـ ــــاع الــبــاكــســتــانــيــة »المـ ــــدفـ الـ
الــبــاكــســتــانــي« وشــركــة صــنــاعــة الــطــائــرات 
الصفقة  وبــمــوجــب  »تــشــنــغــدو«،  الصينية 
أذربــيــجــان بثماني طــائــرات  تــزويــد  سيتم 
متقدمة كجزء من صفقة بقيمة 1.6 مليار 
دولار أميركي، والتي تشمل أيضاً الذخيرة 
أن  إلــى  ولفت  الطيارين.  وتــدريــب وتأهيل 
الميزان  أن ترجح  مــن شأنها  الصفقة  هــذه 
أذربيجان  لصالح  كبير  بشكل  العسكري 
هذه  أن  إلــى  أرمينيا، مشيراً  حــســاب  على 
ــقـــدرات مــتــطــورة، مثل  المــقــاتــات تــتــمــتــع بـ
ميزات التخفي وامتلاك الرادارات المتقدمة 
من طراز  الصنع  وحمل صواريخ صينية 
»بــي ال 15«، وهــو أمــر مــن شــأنــه أن يمنح 
أذربيجان ميزة تكنولوجية على المقاتلات 
ــيـــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا أرمــيــنــيــا والــتــي  الـــروسـ

ة. تعتبر أقل كفاء

التوتر  مــن مستوى  الشمالية  كــوريــا  رفــعــت 
مــع الــجــنــوب، مــع تفجيرها أجــــزاء مــن طــرق 
ــك بــعــد تــحــمــيــل كــيــم يو  تــربــط بــيــنــهــمــا، وذلــ
الشمالي كيم  الكوري  الزعيم  جونغ، شقيقة 
جونغ أون، الجيش الكوري الجنوبي إرسال 
طائرات مُسيرة تحمل منشورات فوق بيونغ 
ــكــــوري الــجــنــوبــي،  يـــانـــغ. وأعـــلـــن الــجــيــش الــ
فــي بيان أمــس الــثــاثــاء، أن كــوريــا الشمالية 
فــجــرت أجــــزاء مــن طـــرق تــربــطــهــا بــالــجــنــوب، 
ــــه قــــام بــعــمــلــيــات »إطـــــاق نــار 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

مضاد« رداً على ذلــك. وكــان الجيش الكوري 
الــشــمــالــي تــعــهــد، الأســبــوع المــاضــي، بــإغــاق 
الحدود الجنوبية بشكل دائم، بعدما أمضى 
وبناء حواجز مضادة  ألغام  زرع  في  أشهراً 
لــلــدبــابــات فــي أعــقــاب إعـــان كيم جــونــغ أون 
ــــدو الـــرئـــيـــســـي«  ــعـ ــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة »الـ ــوريــ أن كــ
الجنوب،  الشمالية  كــوريــا  واتــهــمــت  لــبــاده. 
ــي، بـــاســـتـــخـــدام مُـــســـيـــرات  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام 
الأنباء  وكالة  ذكــرت  فيما  يانغ،  بيونغ  على 
المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون 
أشـــرف، أول مــن أمــس الاثــنــن، على اجتماع 
الــدفــاع والأمـــن لمناقشة كيفية  مــع مسؤولي 
الـــرد عــلــى »الاســتــفــزاز الخطير لــلــعــدو الــذي 
انتهك سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية، بما في ذلك خطة الجيش المضادة 
الاستخبارية  بالعمليات  المتعلق  والــوضــع 
وضع  الاجتماع،  وخــال  الشمالية«.  لكوريا 
كـــيـــم، بــحــســب الـــوكـــالـــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، 
خطة لتنفيذ »عمل عسكري فوري«، واقترح 
الحرب  ردع  أعمال مهمة في عملية  »إنــجــاز 
ومــمــارســة حــق الـــدفـــاع عــن الــنــفــس لحماية 
الــســيــادة الــوطــنــيــة«. وضـــم الاجــتــمــاع كــبــار 
المخابرات  العسكريين ومسؤولي  المسؤولين 

ــك رئــيــس  ــا الــشــمــالــيــة، بــمــا فـــي ذلــ فـــي كـــوريـ
الأركـــــان الــعــامــة لــلــجــيــش الــشــعــبــي الـــكـــوري، 
ري يــونــغ غــيــل، وضــبــاط مــن مــكــتــب الــرصــد 
والحرب الإلكترونية التابع للجيش. وذكرت 
وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، في بيان، 
أنــهــا »المــــرة الأولــــى الــتــي تــعــقــد فــيــهــا كــوريــا 

الشمالية اجتماعاً أمنياً بهذا الشكل«.
ــالــــت هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة الـــكـــوريـــة  وقــ
بــيــان، إن »كـــوريـــا الشمالية  الــجــنــوبــيــة، فــي 
فـــــجـــــرت أجــــــــــــزاء مــــــن طــــريــــقــــي غـــيـــونـــغـــوي 
ــط تـــرســـيـــم الـــحـــدود  ــاي شـــمـــال خــ ــهــ ــغــ ودونــ
أن الجنوب رد على  إلــى  العسكري«، مشيرة 
هذه الخطوة بتعزيز استعداداته العسكرية. 
وأضــــــافــــــت: »لــــــم تـــقـــع أضـــــــــرار فـــــي صـــفـــوف 
جيشنا«، مشيرة إلى أن »قواتنا قامت بإطلاق 
نار مضاد على مناطق تقع إلى جنوب خط 
ترسيم الحدود العسكري«. وتابعت: »يراقب 
الــجــيــش مـــن كــثــب أنــشــطــة الــجــيــش الــكــوري 
الشمالي ويحافظ على موقف استعداد ثابت 
ويــعــزز المــراقــبــة فــي ظــل الــتــعــاون بــن كوريا 
كيم  واتهمت  المتحدة«.  والولايات  الجنوبية 
يــو جــونــغ، أمـــس الــثــاثــاء، الــجــيــش الــكــوري 
ــائـــرات مُــســيــرة تحمل  الــجــنــوبــي بـــإرســـال طـ
منشورات لرميها فوق بيونغ يانغ في الأيام 
بيان نشرته وكالة  الأخيرة. وقالت كيم، في 
الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة: »نعلم 
بــوضــوح أن الــجــانــي الــرئــيــســي وراء حــادث 
الطائرات المسيرة في بيونغ يانغ هم حثالة 
ــنـــوبـــي«. كـــمـــا حــمّــلــت  الـــجـــيـــش الــــكــــوري الـــجـ
كــيــم واشــنــطــن المــســؤولــيــة أيـــضـــا، قــائــلــة إن 
»الــكــاب«  تصرفات  عــن  النهائية  المسؤولية 
ــا«، مـــضـــيـــفـــة أن  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق »سـ
»المحرضين سيضطرون إلى دفع ثمن غالٍ«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

حققت  قـــد  أذربـــيـــجـــان  ــت  ــان ك
المزايا  بفضل  عسكرية،  نجاحات 
التي حصلت عليها من  التكتيكية 
الطائرات بدون طيار التي قدّمتها 
لها إسرائيل وتركيا خلال آخر صراع 
ما   ،2020 فــي  أرمينيا  مــع  كبير 
سمح لها باستعادة السيطرة على 
ناغورنو كاراباخ. ومنذ ذلك الحين، 
برزت أرمينيا من جهتها، بصفتها 
في  الهندية  للأسلحة  عميل  أكبر 
هندية  تقارير  وحسب  ــخــارج،  ال
بقيمة  أسلحة  تسليم  جرى  فقد 
بحلول  أميركي  دولار  مليون   600

مارس/آذار الماضي.

دعم تركي 
وإسرائيلي

فــوكــس نــيــوز، أشـــار خــالــهــا تــرامــب إلـــى أن 
الجيش في ظل إدارته سيتمكن من »التعامل 
ــــع »الأشــــــخــــــاص المـــرضـــى  بـــكـــل ســــهــــولــــة« مـ
والمــخــبــولــن مــن الــيــســار المــتــطــرف«. وذكـــرت 
فــئــات سبق  تــرامــب سيضطهد  أن  هــاريــس 
والمسؤولين  الصحافيين  مثل  استهدفها  أن 
عـــن تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، والـــقـــضـــاة الــذيــن 
»يـــصـــرّون عــلــى الامــتــثــال لــلــقــانــون بــــدلًا من 
رت من أن »هــذا من 

ّ
الإذعـــان لرغباته«. وحـــذ

ــتـــي تــدفــعــنــي لـــاعـــتـــقـــاد بــشــدة  الأســــبــــاب الـ
بــأن من شــأن ولايــة ثانية لترامب أن تشكّل 
خطراً كبيراً على أميركا وأن تكون خطرة«. 
وتــابــعــت أنـــه يــبــدو أن »دونـــالـــد تــرامــب غير 
مستقر وغير سوي بشكل متزايد، ويسعى 

إلى سلطة من دون أي رقابة«.
وبينما ندد ترامب بنائبة الرئيس الأميركي 
بـــايـــدن  إدارة جــــو  ــيـــاســـات  عـــلـــى خــلــفــيــة سـ
العرقي ومستوى ذكائها، سعت  وانتمائها 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــاريـــــس إلــــــى تـــصـــويـــر الــــرئــ ــ هـ
الـــجـــمـــهـــوري عــلــى أنــــه خـــيـــار يــنــطــوي على 
أجــواء  بإشاعة  اهتماماً  أكثر  ويعد  مخاطر 
من الخوف من حل المشاكل. ووصف ترامب 
»حثالة«  بأنهم  السياسيين  خصومه  مــراراً 
وتــفــاخــر بــعــاقــاتــه مــع حــكــام دكــتــاتــوريــن، 
بينما رفض مرشحه لمنصب نائب الرئيس 
جــــاي دي فــانــس مـــــراراً الإقــــــرار بــــأن تــرامــب 

خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقبل ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات 
المقبل،  الثاني  5 نوفمبر/تشرين  المقبلة في 
تــــدور مــعــركــة صــعــبــة بــن تــرامــب وهــاريــس 
ــــوات فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة،  لــكــســب الأصـ
العمال  ل 

ّ
يمث حيث  بنسلفانيا،  تعد  والــتــي 

الأهــم بينها. وثمة  السكان،  مــن  عــدداً كبيراً 
ــم هــاريــس الــتــي بقيت  تــحــذيــرات حــيــال زخـ
نــســب الــتــأيــيــد لــهــا ثــابــتــة عــنــد حــوالــى %49 
سبتمبر/ منتصف  منذ  الاستطلاعات  فــي 

أيـــلـــول المـــاضـــي. ويــشــعــر مــســاعــدو هــاريــس 
بالقلق خصوصاً حيال ضعف دعم أوساط 
الناخبين السود، الذين يشكّلون أحد أسس 

الحدثتقرير

Wednesday 16 October 2024
الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة
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تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
ــــدوري، مساء  المـــركـــزي المــصــري اجــتــمــاعــهــا الــ
غـــدٍ الــخــمــيــس، لــتــحــديــد مــعــدل الــفــائــدة على 
الـــجـــنـــيـــه، بـــعـــد مــــــرور أســـابـــيـــع، عـــلـــى خــفــض 
ــــدولار  الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي الـــفـــائـــدة عــلــى الـ
بــمــعــدل 50 نــقــطــة، وتـــوجـــه الــبــنــوك المــركــزيــة 
صاحبة إصدار العملات الرئيسية إلى خفض 
ــاء ســيــاســة الـــتـــشـــدد الــنــقــدي  ــهــ الـــفـــائـــدة، وإنــ
المتبعة منذ ثــاث سنوات، للحد من معدلات 
بــالأســواق.  الــركــود  التضخم، ومواجهة حالة 
لجنة  إبــقــاء  أن  على  مــالــيــون  لون 

ّ
محل يجمع 

السياسات النقدية على سعر الفائدة السائد 
منذ مارس/ آذار 2024، على الإيداع والإقراض 
على  و%28.25   %27.25 عــنــد  واحـــــدة  لــلــيــلــة 
الترتيب، وأن يستمر سعر العملية الرئيسية 

للبنك المركزي والائتمان والخصم %27.25.
ــإن الاقـــتـــصـــاد المحلي  ــرأي المــحــلــلــن، فــ ــ وفـــقـــا لـ
المتباطئ يفقد قدرته على بث ضوء في نهاية 
فــي وقت  نفق مظلم يسكن فيه منذ ســنــوات، 
يــعــانــي مـــن تــفــاقــم الــعــجــز الــــجــــاري وتــضــخــم 

الرباط ـ مصطفى قماس

تتخوف الحكومة المغربية من أن يفضي تأخر 
الــتــســاقــطــات المــطــريــة إلـــى خــفــض الــعــرض من 
السلع الغذائية ومنها الخضر واللحوم، التي 
ارتــفــعــت أســعــارهــا فــي الــعــامــن الأخــيــريــن، ما 
يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني 
تداعيات التضخم ومحدودية الإيرادات. ورغم 
 
ّ
تــرقــب تــراجــع التضخم إلـــى أقـــل مــن 2%، فــإن

ضعف التساقطات المطرية وحالة عدم اليقين 
على الصعيد الــدولــي، بما قد يكون لهما من 
المغرب  يدفعان  الــتــوريــد،  تأثير على ســاســل 
إلى التخوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
المنتجة محلياً والمستوردة. ويتوقع أن تتخذ 

أســـــاســـــي، نـــتـــيـــجـــة عـــجـــز الـــعـــمـــلـــة، وتـــعـــرض 
ــى مــــزيــــد مــــن الــــتــــدهــــور، مــــع شــح  ــ الـــجـــنـــيـــه إلــ
بالعملات الصعبة، وزيــادة معدلات التضخم 
الأمــوال  والاعــتــمــاد على  المستهلكين،  بأسعار 
الساخنة، مع نــدرة الاستثمارات المباشرة في 
يفقده  بما  والإنتاجية،  الصناعية  القطاعات 
رونــقــه والـــقـــدرة عــلــى خــلــق إيـــــرادات بــالــدولار. 
تـــأتـــي الــتــوقــعــات وســــط مـــخـــاوف مـــن تــراجــع 
الأمــوال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين 
أعلى  فائدة  معدلات  تطلب  والتي  الحكومية، 
مـــن 30%، وتـــوجـــس حــكــومــي مـــن انــخــفــاض 
إيـــرادات الــدولــة من الـــدولار، مع تراجع عوائد 
ــرور بــقــنــاة الـــســـويـــس، وتــوســيــع إســرائــيــل  ــ المــ
نطاق الحرب في غزة ولبنان، وتهديدها لدول 
الجيو- الاضــطــراب  يؤجج حالة  بما  المنطقة، 
ــــاع قيمة  ــفـ ــ ســيــاســي بـــالـــشـــرق الأوســــــــط، وارتـ
التي  الأساسية  والسلع  الطاقة  من  الــــواردات، 
السياسيات  لــجــنــة  تــســيــر  ــة.  الـــدولـ تحتاجها 
على حبل مشدود بين دولار يصعد تدريجياً، 
وجــنــيــه يــتــراجــع بــنــعــومــة، يــدفــع حــامــلــوه إلــى 
ــأمــــن مـــدخـــراتـــهـــم بـــشـــراء  ــه، وتــ ــنـ الــتــخــلــص مـ
الدولار أو الذهب الذي صعد إلى أرقام تاريخية 

ــراد منها ضبط  الــحــكــومــة المــغــربــيــة تــدابــيــر يــ
أسعار الخضر والفواكه واللحوم، عبر خفض 
ــتــــاج وفـــتـــح الأســـــــواق لاســتــيــراد  تــكــالــيــف الإنــ
بــعــض المــنــتــجــات الــتــي تــأثــيــرهــا محاصيلها 

بالجفاف الذي يضرب المملكة للعام الخامس.
وتستحضر الحكومة السياق المتسم بتأثير 
الـــجـــفـــاف عـــلـــى الأســــــــــواق، حـــيـــث تــســتــهــدف 
الــتــدابــيــر الــتــي ينتظر اتــخــاذهــا، كــمــا تؤكد 
فــي خفض أسعار  المساهمة  الــحــكــومــة،  ذلــك 
المــنــتــجــات الــفــاحــيــة، وكــــذا حــمــايــة الــرصــيــد 
القطاع  إلى تعزيز مناعة  الحيواني، إضافة 
الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم 

يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
ــأتـــي الانـــشـــغـــال بـــالمـــوســـم الــــزراعــــي الـــذي  ويـ
ــات  ــزراعــ يــشــهــد فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة انـــطـــاق الــ
الخريفية، في وقت تتوقع المندوبية السامية 
في  الــزراعــيــة  الأنــشــطــة  تشهد  أن  للتخطيط 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الـــجـــاري »اســتــمــرار 
تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة 

على مستوى إنتاج الفروع الحيوانية«.
وتترقب المندوبية في توقعاتها الصادرة في 
الأســبــوع الــجــاري، أن تــعــرف تكاليف الإنــتــاج 

عند حــدود 2665 دولاراً للأونصة، أو توجيه 
العقارات، بينما تحتاج أسواق  إلى  المدخرات 
قــــادرة على تحفيز  إلـــى سيولة هائلة  المــالــيــة 
الــطــلــب عــلــى أســهــم الـــشـــركـــات المـــقـــرر طرحها 
بـــالـــبـــورصـــة مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. يــواجــه 
المــركــزي ضغوطاً مــن أصــحــاب المتعاملين في 
الساخنة«  »الأمـــوال  المباشر  الاستثمار  ســوق 
المطالبين بــزيــادة مــعــدل الــفــائــدة إلــى مــا يزيد 
ــــى مـــن الــعــوائــد  عـــن 30%، لــضــمــان الــحــد الأدنـ
عــلــى رأس المــــال، عــنــد الـــخـــروج بــأمــوالــهــم، في 
ظل ارتفاع معدل التضخم، وزيــادة التنافسية 
بين الأســـواق الناشئة على الأمـــوال الساخنة، 
وارتفاع معدلات الفائدة بها إلى نسبة تزيد عن 
50%. حافظ البنك المركزي، خلال الأسبوعين 
أدوات دين حكومية لمدد  الماضين عند طرح 
إلــى 90 يوماً، على منحه معدل فائدة  تصل 
لا يــقــل عــن 29%، ويــصــل إلـــى مــا فـــوق %30 
لمـــدة ســنــة، لــرفــع جــاذبــة ســـوق أدوات الــديــن 
الحكومي أمــام حاملي الأمــوال الساخنة، ما 
ــدّه خــبــراء مــؤشــراً كــبــيــراً عــلــى عـــدم توجه  عــ
الفائدة  معدل  خفض  إلــى  السياسات  لجنة 

السائدة حالياً.

المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعــاف المركبة 
ــا 

ً
المــصــنــوعــة مــــن الـــــــذرة والمــــبــــيــــدات انــخــفــاض

الماشية  أعــاف  تكاليف  بينما ستظل  ا، 
ً
طفيف

والغاز مرتفعة، ما سيؤدي إلى انكماش القيمة 
أســاس  على   %4.4 بنسبة  الفلاحية  المــضــافــة 
سنوي. وقد أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز 
المهنيين في  مــع  اجــتــمــاع  أخــنــوش، بمناسبة 
القطاع الزراعي، الخميس الماضي، أنه سيعمد 
الــتــي تتيح للقطاع  إلـــى تعبئة الاســتــثــمــارات 
الزراعي التكيف مع تداعيات الجفاف وإعادة 
التدريجي لمختلف ســاســل الإنــتــاج.  الــتــوازن 
وقــالــت الــحــكــومــة إنــهــا ســتــرصــد مــيــزانــيــة في 
حدود 730 مليون دولار من أجل تحقيق التوازن 
في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم 

الــحــمــراء، والــدواجــن. وكــذا السلاسل النباتية 
على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، 
والــخــضــراوات الــبــواكــر، والــنــبــاتــات السكرية، 
والأرز، والبذور، والحبوب. ويعاني المغرب من 
ضعف التساقطات المطرية، وتراجع الأراضي 
المسقية )المروية( من 1.8 مليون هكتار إلى 400 
ألف هكتار، وذلك في ظل انخفاض العرض من 
مــيــاه السقي مــن 3.5 مــلــيــارات متر مكعب في 
المواسم العادية إلى 700 ألف متر مكعب حالياً.

ويــشــيــر عــضــو الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لمــكــثــري 
الــحــبــوب، محمد الإبــراهــيــمــي، إلــى أنــه يجب 
تــوضــيــح الـــرؤيـــة لــلــمــزارعــن عــلــى مــســتــوى 
أجل  من  الحكومة  ستتخذها  التي  التدابير 
دعـــم عملية الإنـــتـــاج، خــاصــة إذا مــا تــأخــرت 
الإبراهيمي،  ويــوضــح  المــطــريــة.  التساقطات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن تــأخــر  فـــي تــصــريــح لـــ
التساقطات المطرية سيدفع مزارعي الحبوب 
الحرث،  الإقــبــال على عملية  فــي  التأخر  إلــى 
مـــا مـــن شــأنــه أن يــؤثــر ســلــبــا عــلــى المــســاحــة 
المزروعة والمحصول، مشددا على أن المزارعين 
يترقبون تدابير تساعد على خفض تكاليف 

البذور والأسمدة.

المغرب... وعود بضبط أسعار الغذاء تحسباً للجفافمصر: سعر الفائدة يصطدم بالتضخم وشح الدولار

22 شهيداً برصاص 
المستوطنين جلهّم 

من المزارعين

رام الله ــ سامر خويرة

الفلسطينيون  المـــزارعـــون  يــتــرقــب 
ــــون الـــــذي  ــتـ ــ ــزيـ ــ حــــصــــاد مــــوســــم الـ
ــلــــــون قــــطــــف ثــــــمــــــاره مــنــذ  يــــــواصــــ
خشية  وســط  الغربية،  الضفة  فــي  أسابيع 
مـــن تــدنــي الإنــــتــــاج، لــيــس بــســبــب الــعــوامــل 
اعــتــداءات  بــل بسبب  الطبيعية،  والــظــروف 
ــود  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــن عـــــلـــــى الـ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وحـــــــــــــرب المـ
وجيش  اعتداءاتهم  وتصاعد  الفلسطيني 
المــزارعــن خلال  الإسرائيلي على  الاحــتــال 
قطفهم ثمار الزيتون من أراضيهم. واضطر 
مزارعون إلى النزول مبكرا جــدا، خوفاً من 
أن يسبقهم المستوطنون الذين يستهدفون 
تقديرات رسمية،  أراضــيــهــم. وحسب  حــرق 
تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة 

بالزيتون حوالي 935 ألف دونم.

حصار حقول الزيتون 
إغلاق المستوطنين الطرق الفرعية الزراعية 
المـــوصـــلـــة لـــحـــقـــول الــــزيــــتــــون، أســــلــــوب مــن 
أســالــيــب كــثــيــرة يــطــبــقــونــهــا عــلــى الأرض، 
للحيلولة دون قدرة المزارعين الفلسطينيين 
على الوصول إلى أراضيهم من أجل قطف 
ثـــمـــار الـــزيـــتـــون، مـــع انـــطـــاق المـــوســـم الـــذي 
فــي ظــل تعاظم  أنـــه ســيــكــون صعبا  يعتقد 
جنود  ومسمع  مـــرأى  تحت  الهجمات  تلك 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الـــذيـــن يـــتـــواطـــأون  الاحــ
الأصـــلـــيـــن.  الأرض  أصــــحــــاب  مـــعـــهـــم ضــــد 
يقول المــزارع عاهد الــوادي من بلدة قصرة 
ــال الـــضـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــلــــس شـ ــابــ ــة نــ ــنــ ــديــ ــــوب مــ ــنـ ــ جـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لـــ
»عــشــرات المــســتــوطــنــن أقــدمــوا عــلــى إغــاق 
معظم الطرق الفرعية بالحجارة والسواتر 
في طريقنا حتى  كمائن  الترابية ونصبوا 
لا نصل إلى مئات الدونمات الواقعة شرقي 
النسبة  إن  المــحــصــول، حــيــث  الــبــلــدة لجني 
جبى مــن هــنــاك، وقد 

ُ
الأعــلــى مــن الــزيــتــون ت

دفعنا هــذا إلــى العودة على أمــل أن نتمكن 
من الوصول في اليوم التالي لأراضينا«. 

ــلـــي أســــى،  ويـــضـــيـــف الـــــــــوادي: »أقـــولـــهـــا وكـ
نحن مضطرون لإجــراء تنسيق والحصول 
ــم يــكــن  ــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــــــذا لــ عـــلـــى مـــوافـ
بتنا نواجه  لكننا  الــســابــقــة،  الــســنــوات  فــي 
مــنــظــومــة دمـــويـــة بــقــيــادة جــيــش الاحــتــال 
ــنـــن المــــســــلــــحــــة، لــن  ــتـــوطـ ــسـ ــــات المـ ــابـ ــ وعـــــصـ
يــحــمــيــنــا الــجــيــش أبـــــدا، ونــحــن نــعــلــم هـــذا، 
المواعيد  وانتظار  بإبلاغه  إلا  خيار  لا  لكن 

المحددة من طرفه«.

قطف مبكر خوفاً 
من المستوطنين

في جنوب نابلس أيضا، أنهى المــزارع عبد 
السلام الجمل من قرية عورتا في وقت مبكر 
هذا العام برفقة عائلته جني ثمار الزيتون 
مـــن أرضــــه الــقــريــبــة نــســبــيــا مـــن مستوطنة 
»إيتمار« المقامة على أراضي نابلس، خشية 
والحرق،  التكسير  أو  للسرقة  تعرضها  من 
المتصاعدة  المستوطنين  تــهــديــدات  ظــل  فــي 
»العربي  باستهداف المزارعين. يقول الجمل لـ
الــجــديــد«: »مــنــذ عــقــود ونــحــن نقطف ثمار 
الزيتون في أواسط نوفمبر/ تشرين الثاني 
من كل عام، لكننا أجبرنا على النزول مبكرا 
المــســتــوطــنــون  مــن أن يسبقنا  جــــدا، خــشــيــة 

ويسرقوا الثمار أو يحرقوا الأرض«.

معركة البقاء 
في موسم دموي

الحالية  المــعــركــة  أن  عــامــا(  الجمل )55  يـــدرك 
هي معركة بقاء وصــمــود، في ظل تهديدات 
ــتــــال والمــســتــوطــنــن بــطــرد  كـــبـــار قـــــادة الاحــ
الفلسطينيين وتهجيرهم، ويقول: »لا مجال 
أيــضــا عــلــيــنــا أن نتعامل  لــكــن  لــاســتــســام، 
ــا  ــنـ بــحــنــكــة وذكـــــــاء ونـــحـــمـــي أنــفــســنــا وأرضـ
ونـــحـــافـــظ عــلــى هــــذا المـــوســـم المــــبــــارك، الـــذي 

ننتظره في كل عام على أحرّ من الجمر«.
ــقــــول مـــديـــر مـــركـــز أبــــحــــاث الأراضــــــــي فــي  ويــ
»العربي  محافظة نابلس محمود الصيفي لـ
الجديد« إن »كل البوادر والمؤشرات تقود إلى 
موسم يمكن وصفه بالدموي في ظل ارتفاع 
 22 إلى  المستوطنين  الشهداء برصاص  عدد 
شهيداً منذ بداية حرب )طوفان الأقصى( في 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 

هم من المزارعين«.
ّ
2023، جل

محرومون من الوصول 
لأراضيهم

يتهدد الخطر ضــيــاع مــســاحــات واســعــة من 
بــالــزيــتــون،  المـــزروعـــة  الفلسطينيين  ــي  أراضــ
إليها،  الــوصــول  قـــدرة أصحابها على  لــعــدم 
ــذا الــعــام بــالــوصــول  لــعــدم وجــــود تنسيق هـ
لمــنــاطــق مــحــاذيــة لــلــمــســتــوطــنــات، كــمــا جــرى 
ــــي، وفـــــق مـــديـــر مـــركـــز أبـــحـــاث  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
ــــي فــي مــحــافــظــة نــابــلــس، الــــذي يلفت  الأراضـ
بحاجة  الغربية  بالضفة  مــوقــعًــا   91 أن  إلــى 
ــلـــمـــزارعـــن بـــالـــوصـــول  لــتــنــســيــق لــلــســمــاح لـ

لأراضيهم وجني ثمار الزيتون.
نحو 20% من الأراضـــي المــزروعــة بالزيتون، 
العام  ثمارها  جني  يتم  لــم  الصيفي،  حسب 
الماضي، متوقعا أن تتضاعف النسبة بسبب 
توجهات الاحتلال بالتعامل مع مناطق )ب( 
كمناطق )ج(، إضافة إلى عدم وجود تنسيق 
كما كان في سنوات سابقة. وضرب الصيفي 
مثالا على ذلك بلدة عقربا التي حرمت العام 
الماضي، من قطف أراضي تقدر بـ1500 دونم 
مزروعة بالزيتون، بسبب عدم وجود تنسيق 

بالوصول للأراضي وجمع المحصول.

موسم خير وبركة
يــبــلــغ عــدد  ــة،  ـــزراعـــ الــ ــديـــرات وزارة  ــقـ تـ وفــــق 
أشــجــار الــزيــتــون فــي فلسطين حــوالــي 13.2 

مليوناً، منها نحو 10 ملايين شجرة مثمرة، 
ونــحــو 3 مــايــن شــجــرة لـــم تــصــل بــعــد إلــى 
مــرحــلــة الإنـــتـــاج، وتــبــلــغ المــســاحــة الإجمالية 
لـــأراضـــي المـــزروعـــة بــالــزيــتــون حـــوالـــي 935 
ألف دونم، وتتم زراعة حوالي 300 ألف شتلة 
مــعــدل استهلاك  جــديــدة ســنــويــا. فيما يبلغ 
الزيتون في فلسطين حوالي  زيــت  الفرد من 
فــقــط. وتــعــد محافظة جنين شمالا  لــتــرات   3
مـــن أعــلــى المــحــافــظــات، مـــن حــيــث مــســاحــات 
ــا يـــؤكـــده مــديــر  ــو مـ الأراضـــــــي المــــزروعــــة، وهــ
الفلسطيني فياض  الزيت والزيتون  مجلس 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  فياض، 
ربع  حــوالــي  على  المحافظة  تستحوذ  حيث 
إنـــتـــاج فــلــســطــن مـــن زيـــت الــزيــتــون ســنــويــا، 
بمعدل 5500 طن سنويا )عام 2019 القياسي 
بلغ إنتاج المحافظة 8 آلاف طن(، ولهذا، فهي 

التي تحدد تقديرات الإنتاج.
كــذلــك، فـــإن تــقــديــرات المــوســم فــي محافظتي 
طولكرم وسلفيت »ممتازة« وفق فياض، أما 
محافظة نابلس فإن تقديرات حمل الأشجار 
النسبة  تــرتــفــع  بــن 40 و%50،  تـــتـــراوح  بــهــا 
فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه والـــبـــيـــرة إلــــى مـــا بين 
الــقــدس، وبيت  60 و70%. أمـــا فــي الــجــنــوب: 
لحم، والخليل، فإن التقديرات منخفضة، ولا 
تتجاوز ثلث المعدل السنوي، فيما لا يُتوقع 
أن يتجاوز الإنــتــاج فــي قــطــاع غــزة 10% من 
المـــعـــدل، أو ربــمــا يــبــلــغ صــفــراً بــســبــب تدمير 
مـــزارع الــزيــتــون وعـــدم الــقــدرة على قطف ما 
ى منه بسبب حــرب الإبـــادة التي تشنها 

ّ
تبق

إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام.

حرب الاحتلال تقلل الإنتاج
مع توقعات بأن يكون الإنتاج هذا العام حول 
المعدل السنوي )حوالي 20 ألف طن زيت( أو 
المــخــاوف من إجــراءات  يتجاوزه بقليل، لكن 
إذ  تــتــزايــد،  المستوطنين  الاحــتــال وهجمات 

تهدد بفقدان حوالي 15% من إنتاج الموسم.
التطبيقية –  الأبـــحـــاث  لمــعــهــد  لــتــقــريــر  وفــقــا 
ــج(، تــم فــي الــعــام المــاضــي 2023  ــ الــقــدس )أريـ
اقــتــاع 8814 شــجــرة مثمرة فــي الــضــفــة، من 
بــيــنــهــا 7904 أشـــجـــار زيـــتـــون مــثــمــرة )%90 
الفلسطينية  الإجــمــالــي للأشجار  الــعــدد  مــن 
المــثــمــرة الــتــي تــم اقــتــاعــهــا(، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــاج المـــتـــوســـط لــكــل شـــجـــرة زيـــتـــون في  ــتــ الإنــ
كــيــلــوغــرامًــا.   16 هــو  الفلسطينية  الأراضـــــي 

وبــحــســاب تكلفة ســعــر الــكــيــلــوغــرام الــواحــد 
 لكل كيلوغرام(، 

ً
من ثمار الزيتون )15 شيكلا

تـــنـــتـــج عـــنـــه خــــســــارة اقـــتـــصـــاديـــة إجــمــالــيــة 
تكلفتها حوالي 513 ألف دولارا. كما أن هذه 
الأشجار التي تم اقتلاعها تؤدي إلى خسارة 
في كمية ثاني أوكسيد الكربون الممتص من 

الجو بما يصل إلى 5.7 ملايين كيلوغرام.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــن  ـــ ويـــقـــول فـــيـــاض لـ
الــصــعــوبــة الــحــديــث بــلــغــة الأرقـــــــام، لــكــن مع 
المــزارعــون  يتمكن  لا  قــد  الانتهاكات  تصاعد 
مــن الــوصــول إلــى 80 ألــف دونــم مــن المساحة 
المزروعة بالزيتون، ما قد يترتب عليه فقدان 
إنتاجية  أن  الإنــتــاج، خــاصــة  مــن  نحو %15 
الشجرة خلف جدار الفصل العنصري أصلا 
خدمتها  من  أصحابها  تمكن  لعدم  ضعيفة 
طـــوال الـــعـــام«. ويــشــيــر فــيــاض إلـــى أن معدل 
الاستهلاك المحلي حوالي 15 ألف طن، يقل في 
بعض السنوات إلى 13 ألف طن ويرتفع في 
بعضها إلى 18 ألف طن تبعا للأسعار ومدى 
للمواطنين،  الــشــرائــيــة  الــقــدرة  مــع  تناسبها 
بينما يتم تصدير نحو 500 طن إلى الأردن 
الــخــلــيــج،  إلـــى دول  ومـــا بـــن 3 و5 آلاف طـــن 
معظمها هــدايــا لــأقــارب وحــقــوق وأمــانــات 
وحــصــص لأصــحــاب الأرض مــن المــغــتــربــن، 
ــا بــن ألـــف وألــفــي طــن صـــــادرات تــجــاريــة  ومـ
إلى الأسواق العالمية بواسطة شركات، وهي 
الإنتاج  معدل  تقريباً  تــعــادل  مجموعها  فــي 

السنوي لفلسطين.
ومــع النقص في الأســواق العالمية، قد تكون 
هناك فرصة أكبر لتصدير الزيت الفلسطيني 
هذا العام، ما يساعد على بقاء الأسعار عند 
مــســتــوى مــرتــفــع. ويــوضــح مــديــر عـــام دائـــرة 
الزيت والزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد، 

أن قطف الزيتون الناضج في الموعد المحدد 
)وهو العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول وفق 
ا يزيد بنسبة %60 

ً
إعلان الــوزارة( يُنتج زيت

مقارنة بالزيت المستخرج من الثمار المقطوفة 
قــبــل أوانـــهـــا، داعــيــا المـــزارعـــن إلـــى اســتــخــدام 
القاطفات الميكانيكية التي تعمل بالبطارية، 

نظرًا لقدرتها على زيادة الإنتاجية.
الـــزراعـــة لمــوعــد لقطف  تــحــديــد وزارة  ورغــــم 
ثــمــار الـــزيـــتـــون، إلا أن الــكــثــيــر مـــن المـــزارعـــن 
بدأوا مبكرا قبل أسابيع خاصة في المناطق 
القريبة من المستوطنات مع التنسيق في ما 
بينهم من أجــل عــدم الاستفراد بهم من قبل 

المستوطنين وجيش الاحتلال.
وفي ما يخص الإنتاج المتوقع، يشير عبيد 
»العربي الجديد«، إلى أن إنتاج  في حديث لـ
ألــف طن   18 حــوالــي  الغربية سيبلغ  الضفة 
من الزيت، يتم تصدير منها بين 4 إلى 5 آلاف 

طن سنويًا، بينما يُستهلك الباقي محلياً.

خسارة كبيرة في غزة 
بسبب الحرب الدموية المتواصلة التي يشنها 
الاحــتــال الإسرائيلي منذ أكثر مــن عــام، فقد 
ا كبيرًا من إنتاجه خلال عامي  قطاع غزة جزءً
دُمـــرت أكثر مــن 75% من  2023 و2024، حيث 
الزيتون من أصل 1.3 مليون شجرة،  أشجار 
وفـــق مــديــر عـــام دائـــــرة الـــزيـــت والـــزيـــتـــون في 
وزارة  وتــوقــعــت  الفلسطينية.  الــزراعــة  وزارة 
الــزراعــة أن يــتــراوح سعر كيلو الــزيــت بــن 27 
 للمستهلك، مع حاجة المحافظات 

ً
و30 شيكلا

إلـــى حـــوالـــى 11 ألـــف طـــن مـــن الـــزيـــت ســنــويــا. 
وحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة، هناك 33 
نتج نحو 23 

ُ
ت ألــف دونـــم مــزروعــة بالزيتون 

ألــف طــن. لكن هــذه الإحصائية تعود إلــى ما 
ا 

ً
الــذي شهد تجريف القطاع،  الحرب على  قبل 

بأشجار  الغنية  الــزراعــيــة  لأراضــيــه  ــا 
ً
وقــصــف

ــــذي يــعــانــي مـــن نــقــص حـــاد في  الـــزيـــتـــون، والـ
المستلزمات الزراعية نتيجة الحرب والحصار 
الإســرائــيــلــي المــفــروض على الــقــطــاع. ويــواجــه 
مــزارعــو غــزة على مــدار أكثر مــن عــام مخاطر 
المـــوت قــتــا فــي ظــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، ما 

أدى إلى خسائر مادية جسيمة للمزارعين.

حرب على زيتون فلسطين... المـستوطنون يحاصرون الحقول

الزيتون  على  حرباً  المستوطنون  يشن 
الاحتلال،  جيش  بمساعدة  الفلسطيني 
المزارعون موسم الحصاد، وسط  ويدخل 

خشية من تدني الإنتاج، بسبب الحصار الذي 
من  ومنعهم  حقولهم  على  يـُـفــرض 
المستوطنون  واستخدم  إليها.  الوصول 

على  حربهم  فــي  العنف  وســائــل  كــل 
المزارعين وصلت إلى حد قتل عدد منهم 
يواصل  ذلك  ورغم  الماضية،  الفترات  خلال 

إكمال  أجل  من  سعيهم  الفلسطينيون 
موسم قطاف الذهب الأخضر الذي يعُد 

رمزاً من رموز الصمود الفلسطيني

انكماش القيمة 
المضافة الفلاحية بنسبة 

4.4% على أساس سنوي

مؤشرات
الأسواق

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
الثلاثاء  أمس  تعاملات 
ــة إلــــــــى أعـــلـــى  ــعــ ــفــ ــرتــ مــ
مـــســـتـــوى إغــــــــاق مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــعـــام )مـــنـــذ 2 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
المـــؤشـــر  زاد   .)2024 ــانـــي  ــثـ الـ
ليصل   %1.57 بــنــســبــة  ــام  ــعـ الـ
ليربح  10642.47؛  النقطة  إلــى 
مــســتــوى  عــــن  نــقــطــة   164.66
ــنــــن. ودعـــم  أول مـــن أمــــس الاثــ
قطاعات  ارتفاع جميع  الجلسة 
ــة الـــــســـــبـــــعـــــة، عـــلـــى  ــ ــ ــورصـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــالات بــنــســبــة  ــ ــ ــــصـ ــ رأســـــهـــــا الاتـ
الــقــائــمــة  تــذيــل  بــيــنــمــا   ،%2.36
ــــخــــدمــــات  ــاع الـــبـــضـــائـــع وال ــطــ قــ
الاستهلاكية بـ0.53%. ارتفعت 
مــلــيــون   713.47 إلــــى  الــســيــولــة 
مليون   362.45 مــقــابــل  ــال،  ــ ريـ
أمــــــس، وبــلــغــت  ــن  ريــــــال أول مــ
مليون   224.84 التداول  أحجام 
بـــ184.26 مليون  سهم، مقارنة 
سهم في الجلسة السابقة، وتم 
تنفيذ 20.77 ألف صفقة مقابل 
14.53 ألف صفقة الاثنين. ومن 
بـــن 47 ســهــمــا نــشــطــا، ارتــفــع 
مقدمتها  في  42 سهماً،  سعر 
سهم »أوريدو« بـ3.19%، بينما 
تراجعت أسعار خمسة أسهم، 
»فــودافــون  سهم  مقدمتها  فــي 
قــــطــــر« بــــــــــــ0.44%، واســـتـــقـــرت 
ــتــــة أســـــهـــــم. وجـــــاء  أســـــعـــــار ســ
ــيـــة« فــــي مـــقـــدمـــة نــشــاط  ــبـ »الـــطـ
الكميات بحجم بلغ 22.2 مليون 
ســهــم، وتــصــدر الــســيــولــة سهم 
بــقــيــمــة 124.23  بـــي«  إن  »كــيــو 

مليون ريال.

الكويت
أغـــــلـــــقـــــت المـــــــؤشـــــــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــورصـــة 
الــــــكــــــويــــــت تــــعــــامــــات 
ــــس مــرتــفــعــة بــدعــم  جــلــســة أمـ
مـــن صــعــود عــشــرة قــطــاعــات. 
الــــســــوق الأول  ــر  ــفــــع مـــؤشـ ارتــ
و%0.86  بــــــــــــ%0.73  والـــــعـــــام 
»الرئيسي«  وزاد  التوالي،  على 
بــالــنــســبــة   »50 ــيــــســــي  ــرئــ ــ و»ال
عن   ،%1.46 الــبــالــغــة  نــفــســهــا 
أمس  مــن  أول  مستوى جلسة 
ــداول  ــتـ ــنــــن. بــلــغــت قــيــمــة الـ الاثــ
الكويت بتعاملات  في بورصة 
ديــــنــــار،  مـــلـــيـــون   83.7 أمــــــس 
مــلــيــون   482.77 عــلــى  ــت  ــ وزعـ
ألـــف   22.38 بــتــنــفــيــذ  ــم،  ــهــ ســ
ارتفاع  الجلسة  ودعــم  صفقة. 
قــطــاعــات، على رأسها  عــشــرة 
بنحو  الاستهلاكية  الــخــدمــات 
قطاعا  تـــراجـــع  فــيــمــا   ،%3.74
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاتـــــصـــــالات 
بـ1.91% و0.24% على التوالي، 
واستقر قطاع الرعاية الصحية. 
وعــلــى مــســتــوى الأســـهـــم، فقد 
رأسها  على  سهماً،   69 ارتفع 
»أولـــي وقـــود« بــواقــع %41.67، 
ســـهـــمـــا،   45 ــع  ــ ــراجــ ــ ــ ت ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــة كبيتل«  ــ مــقــدمــتــهــا »وربـ فـــي 
استقرت  فيما   ،%7.01 بنحو 
أسعار 14 سهماً. وجاء سهم 
ــازل« فــــي مـــقـــدمـــة نــشــاط  ــ ــنـ ــ »مـ
بــلــغ 52.44  بــحــجــم  الــكــمــيــات 
مليون سهم، وتصدر السيولة 
سهم »أجيليتي« بقيمة 10.16 

ملايين دينار.

السعودية
شـــهـــد ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة »تــــــــداول«، 
أمس الثلاثاء، تنفيذ 3 
صفقات خــاصــة على كــل من 
و»مصرف  صــافــولا  مجموعة 
الإنماء« و»بوبا العربية« بقيمة 
مليون   69.84 بلغت  إجــمــالــيــة 
ريـــال، مــن خــال 1.08 مليون 
لبيانات »تداول«،  سهم. ووفقاً 
على  تنفيذ صفقة خاصة  تــم 
ــم مـــجـــمـــوعـــة »صــــافــــولا«  ــهـ سـ
ــال،  ـــ ريـ مــــايــــن   6.15 بــقــيــمــة 
ألـــف سهم  مــن خـــال 228.85 
. وتــم 

ً
عــنــد ســعــر 26.9 ريـــــــالا

تــنــفــيــذ صــفــقــة خـــاصـــة أيــضــا 
ــاء« بــنــحــو  ــ ــمــ ــ ــ عـــلـــى ســـهـــم »الإن
ريــال من خلال  18.36 مليون 
637.745 ألف سهم عند سعر 
الـــســـوق  ــد  ــهـ وشـ  .

ً
ريــــــــالا  28.8

العربية«  »بوبا  صفقة  تنفيذ  
بقيمة 45.32 مليون ريال، من 
ــهـــم، عــنــد  ألـــــف سـ ــــال 220  خـ

سعر 206 ريالات. 

يتوقع أن تتخذ الحكومة 
المغربية تدابير يراد 

منها ضبط أسعار الخضر 
والفواكه واللحوم 

متفرقات اقتصادية

موجة غلاء تضرب الأسواق المصرية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

مزارع يهزّ شجرة زيتون خلال موسم الحصاد في الضفة الغربية، 9 نوفمبر 2023 )أريس ميسينيس/فرانس برس(

فلسطيني يسكب زيت الزيتون بعد عصره )سيف الدحلة/فرانس برس(

تحقيق

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، المزارعين الفلسطينيين على 
مغادرة أراضيهم أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. 
وأكد رئيس مجلس بلدي بيت فوريك، حسين حج محمد، أن قوات الاحتلال 
في  الواقعة  الحقول  مغادرة  على  المزارعين  لإجبار  القوة  استخدمت 
الجهة الغربية من البلدة، مهددة باعتقالهم في حال عودتهم لمواصلة 
المستمرة  الانتهاكات  من  سلسلة  مع  الحادثة  هذه  وتتزامن  عملهم. 
بحق سكان البلدة منذ أيام، حيث تمنعهم قوات الاحتلال من الوصول إلى 
أراضيهم والعمل فيها. وتتعرضّ الأراضي الفلسطينية، خلال موسم قطف 

الزيتون السنوي، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم

Wednesday 16 October 2024 Wednesday 16 October 2024
الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

ــــان حــكــومــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــ
ــــي مـــــــراراً  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
خـــال الأســبــوعــن المــاضــيــن، أن 
منشآت النفط الإيرانية في مرمى ضربتها 
الانـــتـــقـــامـــيـــة، بـــعـــد الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي 
ــران فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر/  ــ الــــذي شــنــتــه إيـ
أن  إلا  الجاري على إسرائيل،  تشرين الأول 
الــقــلــق الأمــيــركــي والأوروبــــــي مــن تــداعــيــات 
فعل  ورد  المحتمل  الإسرائيلي  الاستهداف 
طــهــران عليه بــاتــخــاذ خــطــوات مــن شأنها 
قــطــع إمــــــدادات الـــخـــام عــلــى نــحــو كــبــيــر من 
منطقة تمد العالم بنحو ثلثي احتياجاته، 
ربما يدفع تل أبيب نحو استبعاد منشآت 

النفط من الضربة المرتقبة.
ــة  ــيــ وتــــبــــدو واشـــنـــطـــن والــــعــــواصــــم الأوروبــ
قــلــقــة مـــن أي صـــدمـــات غــيــر مــحــســوبــة في 
لــو كــانــت مخزوناتها  الــطــاقــة، حتى  ســوق 
ــا حـــال  ــومــ ــيـــاطـــيـــة تـــكـــفـــي لمــــــدة 90 يــ الاحـــتـ
انــقــطــاع إمـــــــدادات الــنــفــط بــشــكــل كـــامـــل من 
منطقة الشرق الأوســط. ووفق ما أفــادت به 
صحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة بناء 
على مصدرين مطلعين على الأمر أحدهما 
ــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه،  ــيـــركـــي طـــلـــب عـــ أمـ
فـــإن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
بايدن  جو  الأميركي  حليفه  أبلغ  نتنياهو 
الإيــرانــي وليس  الجيش  أنــه يعتزم ضــرب 
البنية التحتية الإيرانية النووية والنفطية.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت مــشــحــون ســيــاســيــا 
أقــل من شهر على  بالنسبة لواشنطن قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ومـــن شـــأن ضــربــة 
إسرائيلية ضد المنشآت النفطية، أن تؤدي 
إلــى زيــادة أسعار النفط. كما أن استهداف 
بمثابة  سيكون  الإيرانية  النووية  المنشآت 
ــرق لـــكـــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر الـــتـــي تــحــكــم  ــ خـ
ــة، مــمــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة ـ الإسـ ــيــ ــرانــ المـــواجـــهـــة الإيــ
ســيــؤدي إلـــى تصعيد ومــزيــد مــن الــتــورط 
ر بايدن 

ّ
العسكري الأميركي. وسبق أن حــذ

نــتــنــيــاهــو مـــن أي اســـتـــهـــداف لمـــواقـــع إيــــران 
النووية أو لمنشآتها النفطية.

ــام بـــرنـــت تسليم  وتـــراجـــع ســعــر بــرمــيــل خــ
ديسمبر/ كانون الأول، بأكثر من 3% خلال 
تـــــداولات أمـــس الـــثـــاثـــاء، لـــيـــدور فـــي نــطــاق 
تـــراجـــع ســعــر خـــام غــرب  كــمــا  75.1 دولاراً. 
تشرين  نوفمبر/  تسليم  الوسيط  تكساس 
الثاني بنسبة مماثلة ليصل إلى نحو 71.5 
الخام في حالة  النفط  دولاراً. كانت أسعار 
الأخــيــرة،  الأسابيع  فــي  الشديد  التقلب  مــن 
المــتــداولــون صــراعــا متصاعداً  يتتبع  حيث 
ــط، مـــوطـــن حـــوالـــي ثلث  ــ ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الإمــدادات العالمية، بعدما تعهدت إسرائيل 
بــالــرد على وابــل الــصــواريــخ التي أطلقتها 
اغتيال  الــشــهــر، رداً عــلــى  ــران مطلع هـــذا  إيــ
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت فـــي 27 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، ورئـــيـــس المكتب 
هنية  إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي 
ــيــــو/تــــمــــوز، بــعــد  ــــي 31 يــــولــ ــــران فـ ــهـ ــ ــــي طـ فـ
ــة فــــي مــــراســــم تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس  المــــشــــاركــ

مسعود بزشكيان.

توقعات بضربة إسرائيلية 
محدودة

ــيــــس قــســم  وقـــــــال دومـــيـــنـــيـــك شــــنــــايــــدر، رئــ
»يو  في  العالمية  والسلع  الأجنبي  الصرف 
بــي إس غــلــوبــال ويــلــث مــانــجــمــنــت« لإدارة 
الأصول، إن »الضربة الإسرائيلية المحدودة 
على إيران تقلل من مخاطر العرض«. تأتي 
المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة تــحــديــداً مـــن تــصــاعــد 
ــيـــات المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة على  تـــداعـ
سوق النفط، على الرغم مما تبديه التقارير 
الغربية حول التقليل من شأن حصة إيران 
فــي ســوق الــخــام وجاهزية الـــدول الأعضاء 
الدولية لسيناريو ضرب  الطاقة  في وكالة 
ــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي. وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة  الـ
النفط  أمــس، ســوق  لها،  فــي تقرير  الدولية 
العام  في  كبير  فائض  نحو  تتجه  العالمية 
الجديد 2025، مؤكدة للأسواق استعدادها 
تعطل  أي  لتغطية  ــر  الأمــ لـــزم  إذا  لــلــتــحــرك 
لـــــإمـــــدادات مــــن إيــــــــران. وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة 

نيويورك ـ العربي الجديد

الأميركي  الرئاسي  الاستحقاق  اقتراب  مع 
في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تستعد 
المتحدة  الــولايــات  في  الشركات  من  العديد 
الجمركية، مع  الرسوم  لزيادة محتملة في 

توقع حدوث اضطرابات اقتصادية.
ولم تعد الرسوم الجمركية من المحظورات 
ــيـــس  ــرئـ ــبــــة الـ ــائــ ــن، فــــــــــــإدارة نــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــي واشـ
لم  هاريس،  كامالا  الديمقراطية  والمرشحة 
التي فرضها  الرسوم  تحافظ فحسب على 

الــتــي تــديــر مــخــزونــات الـــطـــوارئ مــن النفط 
للدول الصناعية، إلى أن المخزونات العامة 
الطاقة  أن  كما  برميل،  مليار   1.2 تــجــاوزت 
ــك+« التي  ــ الــفــائــضــة فــي دول تــحــالــف »أوبــ
تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بلغت 
مستويات مرتفعة تاريخية. وأضــاف: »مع 
ــعـــروض، تــقــف الــوكــالــة  تــكــشــف تـــطـــورات المـ
مستعدة للتحرك عند الضرورة.. في الوقت 
الحالي يستمر تدفق النفط، وفي غياب أي 
اضطراب كبير تواجه السوق فائضاً كبيراً 

في العام الجديد«. 
وخفضت وكالة الطاقة الدولية في التقرير 
على  العالمي  الطلب  لنمو  توقعاتها  أيضا 
ــام، مـــشـــيـــرة إلـــــى ضــعــف  ــ ــعـ ــ الـــنـــفـــط لــــهــــذا الـ

الــصــن. وظــلــت الصين  فــي  الطلب  مستوى 
لــســنــوات طــويــلــة تــحــرك ارتـــفـــاع اســتــهــاك 
وكالة  وقــالــت  الــعــالــم.  مستوى  على  النفط 
الطاقة الدولية إن تباطؤ النمو الاقتصادي 
الصيني والتحول نحو المركبات الكهربائية 

غيرا نمط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتـــوقـــعـــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن بــاريــس 
مقرا لها أن ينمو الطلب الصيني بنحو 150 
ألف برميل يوميا فقط في عام 2024، بعدما 
ألـــف برميل  انــخــفــض الاســتــهــاك نــحــو 500 
يومياً في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع 
الشهر نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض 
»يستمر  وقالت:  التوالي.  على  الرابع  للشهر 
الانخفاض  فــي  النفط  على  الصيني  الطلب 

مــنــافــســهــا الـــجـــمـــهـــوري الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونـــالـــد تــرامــب عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، بل 

أضافت إليها المزيد من الرسوم.
ــادة  ــال فــــوزه زيـ ــا تـــرامـــب، فــيــعــتــزم فــي حـ أمـ
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى مــجــمــل الـــــواردات 
المنتجات،  بحسب   %10 عــن  تقل  لا  بنسبة 
وصولا إلى 60% للواردات الصينية. وقال 
في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز«، الأحد 
الــجــمــركــيــة »ستجعل  الـــرســـوم  المـــاضـــي، إن 
بلادنا غنية من جديد« مضيفا أنه بدونها 
بالنسبة  لكن  مترنح«.  بلد  »لدينا  سيكون 

لرجال الأعمال وبينهم روبرت أكتيس، فإن 
ذلـــك ســيــزيــد الــوضــع تــعــقــيــداً. ومــنــذ 2020، 
ومع فرض الرسوم الجمركية على واردات 
أكتيس صعوبات  الصلب والألمنيوم، وجد 
مــتــزايــدة فــي الــعــثــور على مــورديــن للمواد 
الخام، ولم يتحسن الوضع مع تدابير جو 
بــايــدن الأخـــيـــرة. وقــــال وفـــق وكــالــة فــرانــس 
ــــرس »ســــــــوف يــــســــرنــــي شــــــــراء مــنــتــجــات  ــ بـ
أميركية ولكن لا أحد يصنعها«، في إشارة 
البناء  إلى الشبكة المعدنية المستخدمة في 
والتي يتعين استيرادها. كما انعكس الأمر 
على العديد من الصناعات، وقدرت جمعية 
ــار الــتــجــزئــة  ــعــ ــيـــة أن أســ ــيـــركـ المــــابــــس الأمـ
ارتفعت بشكل سنوي من 5% إلى 10% منذ 
الخامس  الانتخابات في  اقتراب  2020. مع 
انعدام  يـــزداد  الثاني/نوفمبر،  تشرين  مــن 
اليقين الذي يمثل أسوأ كابوس يراود رجال 
الأعمال. وأظهر مسح أجراه فرع الاحتياطي 
الفدرالي )البنك المركزي( في ريتشموند أن 
30% من الشركات أعلنت إرجاء أو تقليص 
أو حــتــى إلــغــاء الاســتــثــمــارات المــخــطــط لها 

بسبب الانتخابات.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، 
ــاء عـــلـــى الــــرســــوم  ــ ــقـ ــ تـــتـــوقـــع الــــشــــركــــات الإبـ
ــال روبــــرت  ــمــ الــجــمــركــيــة. ويـــــري رجــــل الأعــ
أكتيس أنه »لا يوجد أي احتمال بأن يتخلى 
أي مـــن المــعــســكــريــن عــنــهــا. فـــالاتـــجـــاه نحو 
الـــزيـــادة«. كــمــا اعــتــبــر ويـــل تــومــاس رئيس 
شــركــة »كــولــونــيــال مــيــتــال بـــرودكـــتـــس« أن 
الشركات لا تستطيع أن تفعل الكثير حيال 
ذلك لأن »المرشحين يلعبان على العواطف. 
ولــكــن إذا لـــم تــعــد المــنــتــجــات مــتــوفــرة وكــل 
ما تفعله هو زيــادة تكاليف الإنــتــاج فماذا 

يحدث؟ عندها يعود التضخم«.

 فـــي أضــيــق 
ً
كــيــلــومــتــراً( وعـــرضـــه 21 مـــيـــا

ا اســتــراتــيــجــيًــا يــربــط  نــقــطــة، ويُــعــتــبــر مـــمـــرًّ
الأوســـط  الــشــرق  فــي  للنفط  المنتجة  الــــدول 

بالأسواق العالمية.
الـــطـــاقـــة  ــلـــومـــات  مـــعـ إدارة  لـــبـــيـــانـــات  ــــا 

ً
وفــــق

يــومــيًــا ما  المــضــيــق  الأمــيــركــيــة )EIA(، يعبر 

يقرب من 21 مليون برميل من النفط، وهو 
مـــا يــمــثــل حـــوالـــي 20% مـــن إمــــــدادات النفط 
الــنــفــط المنقول  الــعــالمــيــة، وحـــوالـــي 30% مــن 
السعودية،  مثل  الخليج،  دول  ــعــد 

ُ
وت بــحــرًا. 

الإمارات، الكويت، والعراق، وإيران، من أبرز 
المــضــيــق لتصدير  الــتــي تعتمد عــلــى  الــــدول 
نفطها إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة. وإلـــى جانب 
ــزء كبير  الــنــفــط، يــمــرّ عــبــر مــضــيــق هــرمــز جـ
من التجارة البحرية للغاز الطبيعي المسال، 
حــيــث تمثل شــحــنــات الــغــاز المــســال الــعــابــرة 
إجــمــالــي  مـــن  حـــوالـــي %25-%30  لــلــمــضــيــق 
مما  عالميًا،  المسال  الطبيعي  الغاز  شحنات 
يــعــزز أهــمــيــتــه لــاقــتــصــاد الــعــالمــي ولــلــدول 
الــتــي تعتمد عــلــى الــغــاز المــســتــورد. وخــال 

الربع الأول من العام الحالي، شحنت ناقلات 
النفط ما يقرب من 15.5 مليون برميل يومياً 
التي  الــخــام والمــكــثــفــات، وفــقــا للبيانات  مــن 
البيانات  وأظــهــرت  »بــلــومــبــيــرغ«.  جمعتها 
أيـــضـــا أن أكـــثـــر مـــن خــمــس إمــــــــدادات الــغــاز 
الــعــالمــيــة، وكـــان معظمها مــن قــطــر، مـــرّ عبر 

المضيق خلال الربع الأول من العام.

خيارات مفتوحة أمام إيران 
لقطع إمدادات النفط

ــرة »أويـــــــل بــــرايــــس« الأمــيــركــيــة  وذكـــــــرت نـــشـ
المــتــخــصــصــة فـــي الـــطـــاقـــة فـــي تـــقـــريـــر، أمـــس، 
ــران قــد تــرد على أي اســتــهــداف لمنشآت  أن إيـ
الإنتاج والتصدير من خلال قطع عبور الخام 

مـــن مــنــشــآت الــنــفــط الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة، 
مما قد يؤثر بشدة على الإمــدادات والأسعار 
عالمياً. كما أن هناك خيارات أخــرى مفتوحة 
ــران لــتــعــطــيــل ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة  ــ ــام إيــ ــ أمـ
بشدة، و»جرى استخدامها من قبل بفاعلية« 
وفق النشرة الأميركية، »حيث شن الحوثيون 
في اليمن المدعومون من طهران هجمات على 
منشآت نفطية رئيسية في السعودية«. ففي 
الحوثيون  أطــلــق   ،2019 سبتمبر/أيلول   14
ــدة صـــواريـــخ عــلــى مــنــشــأة مــعــالــجــة النفط  عـ
في بقيق وحقل خريص النفطي في المملكة، 
مما تسبب في خفض إنتاج النفط السعودي 
إلى النصف )لفترة أطول بكثير مما اعترفت 
ــه المـــمـــلـــكـــة(، بــحــســب »أويــــــل بــــرايــــس«، مما  بـ
دفع إلى أكبر قفزة في سعر الخام في اليوم 
الواحد منذ عام 1988. كما قد تستخدم إيران 
بشكل  الهجمات  مستوى  لــزيــادة  الحوثيين 
كــبــيــر فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وحــولــهــا 
لفترة من الوقت، ما يجعل التأثير التراكمي 
النفط  ســوق  على  كبير  التحركات  هــذه  لكل 

العالمية ومستويات الأسعار.
وعـــلـــى خــــاف مـــا حــــدث بــالــنــســبــة لــلــحــرب 
ــعـــت فــي  ــدلـ الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي انـ
كـــان للغرب  فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، والــتــي 
ــيـــر لـــســـد فــــجــــوات الــــعــــرض فــــي ســـوق  تـــدابـ
الــشــرق  لمنطقة  بالنسبة  الأمـــر  فـــإن  الــنــفــط، 
الأوســــــط مــخــتــلــف فــقــد لا تـــكـــون الــتــدابــيــر 
أشهر.  بضعة  مــن  لأكثر  مستدامة  الغربية 
فــالاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي لــلــبــتــرول في 
الولايات المتحدة يحتوي حالياً على حوالي 
383 مليون برميل من النفط. وإجمالًا تبلغ 
احتياطيات النفط الاستراتيجية الجماعية 
لــلــدول الأعــضــاء فــي وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
حالياً حوالي 1.2 مليار برميل، والتي يمكن 
العالمي  المــعــروض  فــي  »بالتنقيط«  ضخها 

كما حدث بعد أوائل عام 2022.
وتــنــص شـــروط وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة التي 
عــام 1974،  الأولـــى  النفط  أزمــة  نشئت بعيد 

ُ
أ

عــقــب قــطــع الــســعــوديــة ودول خــلــيــجــيــة عــدة 
ــــدادات لــدعــم جبهتي مصر وســوريــة في  الإمـ
الحرب ضد إسرائيل عام 1973، على أن الدول 
الأعضاء تحتفظ باحتياطيات نفطية تعادل 
90 يوما على الأقل من صافي واردات النفط 
ــاهـــزة لــاســتــخــدام فـــي حـــالات  وأن تـــكـــون جـ
الطوارئ. وتضم الوكالة 29 دولة على رأسها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، أســتــرالــيــا، 

فرنسا، ألمانيا، اليونان، وكوريا الجنوبية.
وإذا حدث انخفاض كبير في أي من قنوات 
الإمداد البديلة )احتياطيات الدول الأعضاء 
في وكالة الطاقة الدولية(، فإن مؤشراً لما قد 
يحدث لأسعار النفط قد رسمه البنك الدولي 
في وقت مبكر من بدء العدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غـــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
أن  الـــبـــنـــك  ــر  ــ ذكـ فـــقـــد   .2023 الأول  تـــشـــريـــن 
إمــدادات  انخفاض  مع  الطفيف«  »الانقطاع 
النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى مليوني 
الذي  برميل يومياً )وهــو نفس الانخفاض 
تــقــريــبــا(، من  عـــام 2011  فــي  شــهــدتــه ليبيا 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
و%13.   %3 بين  تتراوح  بنسبة  البداية  في 
أما »الانقطاع المتوسط« الذي ينطوي على 
فــقــدان مــا بــن 3 مــايــن و5 مــايــن برميل 
يومياً من الإمدادات )وهو ما يعادل تقريباً 
حــرب الــعــراق فــي عــام 2003( فمن شأنه أن 
يــدفــع أســـعـــار الــنــفــط إلـــى الارتـــفـــاع بنسبة 
»الانــقــطــاع  ــا  أمــ و%35.   %21 بـــن  تـــتـــراوح 
ــــدادات  الــكــبــيــر« الـــذي يــشــمــل انــخــفــاض الإمـ
بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً 
)مثل الانخفاض الذي شهده الغرب في عام 
1973( فمن شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى 

الارتفاع بنسبة تتراوح بين 56% و%75.

حسابات استهداف 
النفط الإيراني

الشركات الأميركية تستعد لزيادة الرسوم الجمركية

عاملان في مصفاة أصفهان للنفط، 8 نوفمبر 2023 )فاطمة بهرمي/ الأناضول(

ترامب وهاريس خلال مناظرة رئاسية في فيلادلفيا، 10 سبتمبر 2024 )فرانس برس(محطة لاستقبال الغاز المسال بالقرب من مرسيليا بفرنسا، في 22 يونيو 2023 )فرانس برس(

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، 11 مارس/آذار 2022 )فرانس برس(

مخزونات الدول الأعضاء 
في وكالة الطاقة تبلغ 

1.2 مليار برميل

عــن الــتــوقــعــات وهـــو الــعــامــل الــرئــيــســي الــذي 
يعوق النمو الإجمالي«. ورغم هذه المؤشرات 
الـــتـــي تـــبـــدو فــــي نـــظـــر الـــبـــعـــض أنـــهـــا تــحــمــل 
قوية  صدمة  حــدوث  بعدم  للغرب  تطمينات 
فــي ســـوق الــنــفــط، حــتــى لــو ضــربــت إســرائــيــل 
منشآت النفط الإيرانية، إلا أن تطور الصراع 
قد يحمل أخطاراً جمة غير محسوبة، لاسيما 
الشريان  إيـــران غلق مضيق هرمز  قــررت  إذا 

الحيوي لمرور النفط عالمياً.
ويُعد مضيق هرمز واحــداً من أهم الممرّات 
الحيوي في  لـــدوره  العالم نظراً  فــي  المائية 
الــتــجــارة الــدولــيــة، وخــاصــة تــجــارة النفط. 
العربي وخليج  الخليج  بين  المضيق  ويقع 
عـــمـــان، ويــبــلــغ طــولــه نــحــو 100 مــيــل )161 

هل الغرب مستعد 
للتعامل مع قطع طهران 

المحتمل للإمدادات؟

واشنطن ـ العربي الجديد

توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 
ــالمــــي 100  ــعــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــالــــي الـ ــمــ إجــ
مـــرة،  الـــعـــام لأول  هــــذا  تــريــلــيــون دولار 
ــبـــر مــــن المــتــوقــع  ــــد يــنــمــو بـــســـرعـــة أكـ وقـ
إذ أصــبــحــت الــســيــاســات أكــثــر تــوجــهــا 
ــــت يــــــؤدي فــيــه  لــــزيــــادة الإنــــفــــاق فــــي وقـ
الــنــمــو الــبــطــيء إلـــى ارتــفــاع احتياجات 
الاقتراض والتكاليف. وأشار الصندوق 
ــاء، إلــــى ان  ــثـــاثـ فـــي تــقــريــر لــــه، أمــــس الـ
الــديــن الــعــام الــعــالمــي سيصل إلــى %93 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2024 ويــقــتــرب من 
ويــتــجــاوز   .2030 عــــام  بــحــلــول   %100
هـــذا المــعــدل الــــذروة الــبــالــغــة 99% التي 
كورونا.  فيروس  سُجلت خلال جائحة 

كما سيرتفع بنسبة 10% عن عام 2019، 
قــبــل أن تــتــســبــب الــجــائــحــة فـــي انــفــجــار 
الذي  التقرير،  وذكــر  الحكومي.  الإنفاق 
صــــدر قــبــل أســـبـــوع مـــن عــقــد صــنــدوق 
اجتماعاتهما  الــدولــيــن  والــبــنــك  الــنــقــد 
 هناك أسباباً 

ّ
السنوية في واشنطن، أن

وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون 
من  بكثير  أعــلــى  تــكــون  قــد  المستقبلية 
المتوقع حالياً، ومنها الرغبة في إنفاق 
المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، 
الــعــالــم. تأتي مخاوف  اقــتــصــادات  أكبر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــشــأن ارتــفــاع 
مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من 
انتخابات الرئاسة الأميركية التي وعد 
ضريبية  بتخفيضات  المــرشــحــان  فيها 
جــديــدة وإنــفــاق قــد يضيف تريليونات 

الدولارات إلى العجز الاتحادي.

بروكسل ـ العربي الجديد

انــخــفــضــت أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
إسرائيل  بــأن  يفيد  تقرير  بعد  أوروبـــا، 
نفطية  أهـــداف  لتجنب ضــرب  مستعدة 
ونــــوويــــة فــــي إيــــــــران، لــيــقــتــفــي الـــوقـــود 
الأزرق آثار أسعار النفط التي تراجعت 
كــذلــك عــالمــيــا، أمــس الــثــاثــاء. وتراجعت 
الــعــقــود الآجــلــة المــعــيــاريــة للغاز بنسبة 
تــصــل إلـــى 4.2%، وهـــي الــنــســبــة الأكــبــر 
ــــق تــقــريــر  ــقـــرب مــــن شـــهـــر، وفـ مـــنـــذ مــــا يـ
لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، مــشــيــراً 
إلـــى هــبــوط الــعــقــود الآجـــلـــة الــهــولــنــديــة 
المعيارية  الــعــقــود  وهـــي  المــقــبــل،  للشهر 
للغاز في أوروبا، إلى نحو 39.74 يورو 
لــلــمــيــغــاواط فــي الــســاعــة )وحــــدة قياس 
أوروبــيــة لسعر الــغــاز(. ووفــق ما أفــادت 
الأميركية  به صحيفة واشنطن بوست 

بناء على مصدرين مطلعين على الأمر 
الكشف عن  عــدم  أميركي طلب  أحدهما 
الـــوزراء الإسرائيلي  فــإن رئيس  هويته، 
بنيامين نتنياهو أبلغ حليفه الأميركي 
ــه يــعــتــزم ضــــرب الــجــيــش  جـــو بـــايـــدن أنــ
الإيراني وليس البنية التحتية الإيرانية 
الـــنـــوويـــة والــنــفــطــيــة. والــــوقــــود الأزرق 
للتدفئة  ويستخدم  للأوروبيين  حيوي 
فــي مــوســم الــشــتــاء، وتــصــعــيــد الــصــراع 
في الشرق الأوســط من المرجح أن يؤثر 
ــى الــطــاقــة  ــدول الـــتـــي تــحــتــاج إلــ ــ عــلــى الــ
على  العالمية  المنافسة  يزيد  مما  كثيراً، 
الــشــحــنــات.  أمـــا الــخــطــر الــرئــيــســي فهو 
إغــــاق مــضــيــق هـــرمـــز، الــــذي يــمــر عــبــره 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  ــمــس 

ُ
حــوالــي خ

العالمي. وسيظل معروض الغاز العالمي 
ــل بــعــد  ــ ــامـــن عـــلـــى الأقــ ــدة عـ ــ مــــحــــدوداً لمـ

تأخير بناء محطات رئيسية جديدة. 

الدين العالمي يتجاوز 
100 تريليون دولار

انخفاض أسعار الغاز 
في أوروبا

طاقة

تبدو حسابات استهداف النفط الإيراني أكثر تعقيداً مما كانت حكومة 
تهديدات  أسبوعين  قبل  أطلقت  حينما  تعتقد،  الإسرائيلي  الاحتلال 
طهران  هجوم  على  رداً  التصدير،  ومنشآت  حقول  باستهداف 
النفط،  استبعاد  إلى  أميركية  تقارير  تشير  إذ  إسرائيل،  الصاروخي على 

خشية ارتدادات غير محسوبة

بنك  ــتــي  ســي ــة  ــس ــؤس م ــت  ــع ــوق ت
المصرفية وصول سعر خام برنت إلى 
مخاطر  نتيجة  للبرميل،  دولاراً   120
احتمال تعطل الإمدادات من الشرق 
المرتقب  التصعيد  وسط  ــط،  الأوس
محللو  واستند  ــران.  وإي إسرائيل  بين 
في  السيناريو  هــذا  إلــى  المؤسسة 
سابقة،  تجارب  على  بحثية،  مذكرة 
مثل تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في 
فبراير/شباط 2022، مشيرين إلى »زيادة 
احتمال أن تشعر السوق بالخوف من 
خسائر  تواجه  أو  الإمــدادات  تعطل 
خلال  الأسعار  على  يؤثر  مما  فعلية 

الأشهر المقبلة«.

الصراع يرفع الخام إلى 120 دولاراً

رؤية

مجدي عبد الهادي

بعد مــرور عــام على انــدلاع طوفان الأقصى المــبــارك، بــدأت تثور 
على  إسرائيل  قــدرة  بعدم  التقليدية  الحكمة  شــأن  فــي  الشكوك 
تــتــجــاوز الستة أشــهــر، خصوصاً  الاســتــمــرار فــي حــرب طويلة 
مــع ميلها الــحــالــي إلــى توسيع نــطــاق الــصــراع ونــقــل مــركــز ثقله 
إلــى حــرب شاملة مع  إلــى جنوب لبنان، وربما لاحقاً  العسكري 
إيران وغيرها، فيبدو أن إسرائيل لا تزال قادرة على الاستمرار 
تين بضعف 

َّ
شت

ُ
في إدارة صراع عسكري طويل مع خصومها الم

المتحدة  الـــولايـــات  تــهــديــدات  تــحــت ســيــف  والمــتــردديــن  التنسيق، 
والقوى الغربية المدعومة بالقواعد العسكرية وحاملات الطائرات 

والبارجات الرابضة في البحرين الأبيض والأحمر.
التخفيف  في  الهائل  الغربي  الدعم  دور  إنكار  بالطبع  يمكن  ولا 
الذي  المباشر  العسكري  إسرائيل، ســواء  على  الحرب  وطــأة  من 
لها  المناهضة  القليلة  الــقــوى  وفاعلية  جـــرأة  مــن  ويــحــدّ  يضعف 
أو  أكبر،  لها من خسائر  أن تسبّبه  كــان يمكن  بما  المنطقة؛  في 
والعينية  المالية  المساعدات  حُــزم  عبر  المباشر  غير  الاقتصادي 
بالطبع   

ً
ومواطنيها، فضلا اقتصادها  عن  الضغط  ف 

ّ
تخف التي 

عن الغطاء السياسي والإعلامي الذي يعوق أي فاعلية للمنظمات 
الفلسطينيين  مع  والدبلوماسي  الإنساني  للتضامن  أو  الدولية 

وضد إسرائيل.
بحسب تقرير لديفيد بروديت في مركز القدس للأمن والشؤون 
تقديرات  بلغت  الماضي،  سبتمبر  أواخــر  الإسرائيلي،  الخارجية 
النفقات المباشرة للحرب، سواء عسكرية أو مدنية، حوالي 180 
مليار شيكل، أو 48 مليار دولار تقريباً، منذ بداية الحرب وحتى 
علنة 

ُ
نهاية العام الجاري، بخلاف المعونات الأميركية الرسمية الم

البالغة 14 مليار دولار بحسب أدنى التقديرات، فيما يُقدّر فاقد 
العام  الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17 مليار دولار حتى نهاية 
دُمّــر من مبانٍ ومعدات  إعــادة تأهيل ما  قدر تكاليف 

ُ
الحالي، وت

مليار  عــن 15   
ً
فــضــا مــلــيــار دولار،  بــحــوالــي 20  تحتية  ــنــى  وبُ

أخرى لتعويض خسائر المعدات العسكرية، وبما بلغ بمجموعه 
 إجمالية 

ً
بالتكاليف المختلفة الأخرى نحو 95 مليار دولار تكلفة

الناتج المحلي  للحرب خلال حوالي سنة، أو ما يُعادل 18% من 
الإجــمــالــي الــســنــوي لإســرائــيــل، وبــمــا يــتــجــاوز الــتــقــديــرات الأولــى 
تكلفة  مليار دولار، بوصفها  بمقدار 58   

ً
الطوفان مباشرة بعد 

إجمالية للحرب، بزيادة بنسبة 64% تقريباً. 
الناتج المحلي  إلــى 8.1% من  المــوازنــة  ع الآن وصــول عجز 

ّ
ويُتوق

الإجمالي بما يوازي تقريباً ثلاثة أمثال توقعاته قبل الحرب، مع 
ورغم  الــصــراع،  توسّع  مع  أبعد  إلــى مستويات  بزيادته  توقعات 
كل الدعم المالي والعيني من الولايات المتحدة، اضطر وزير المالية 
البرلمان  موافقة  طلب  إلــى  الماضي  سبتمبر   16 في  الإسرائيلي 
على زيادة جديدة للعجز في الموازنة للمرة الثانية في العام نفسه؛ 
ما نتج عنه ارتفاع الدين الحكومي من 60% إلى 70% من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي خـــال عـــام واحــــد، مــع تــوقــعــات بــارتــفــاعــه إلــى 
80% منه في عام 2025، وبطبيعة الحال ارتفعت فوائد الديون 
ر سلباً على 

ّ
الحكومية مع ارتفاع عجز الموازنة والدين العام؛ بما أث

التصنيف الائتماني لإسرائيل )ومعها ثقة المستثمرين وعلاوة 
م وقيمة العملة(، رغم مماطلة الوكالات 

ّ
المخاطرة ومعدلات التضخ

 لإسرائيل.
ً
المعنية في خفض التصنيف مجاملة

المختلفة،  بأبعاده  المالي  التأزّم  هذا  كل  أن يضعف  ع 
ّ
توق

ُ
الم ومن 

من ارتفاع لنفقات الديون والفوائد وأسعار الفائدة، مُتضافراً مع 
الائتماني،  التخفيض  المباشر مع  الأجنبي  الاستثمار  انخفاض 
من معدلات النمو الاقتصادي الكلي، التي انخفضت بالفعل إلى 
ألا تتجاوز ما بين 0.5 و%1   نحو 2% في عام 2023، ويُتوقع 
متوسط  انخفاض  يعني ضمنياً  بما  الــجــاري؛   2024 عــام  فــي 
ــار فترة  الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــفــرد، مــا يــتــجــاوز بــآثــاره آثـ
كورونا؛ بفعل تشعّب آثار الحرب عبر كل القطاعات، وإضرارها 
بالقطاعات الحيوية، كالزراعة والصناعة التحويلية والتكنولوجيا 
الفائقة، بشكل خاص؛ بفعل التعبئة المستمرة لقوات الاحتياطي 
الإمـــداد  الفلسطينية واضـــطـــرابـــات ســاســل  الــعــمــل  قـــوة  ومــنــع 

والتوريد وغيره.
ي 

َ
ل كما أدت التعبئة العسكرية الواسعة إلى تناقض شاذ بين معدَّ

الاقتصادي؛  للمنطق  انخفضا معاً خلافاً  والبطالة، حيث  النمو 
النمو  انــخــفــاض  رغــم  مستوياتها  أدنـــى  فــي  البطالة  فأصبحت 
العسكرية  القوة  إلــى  المحوّلة  العمالة  لعدم حساب  نتيجة  الكلي؛ 
ل في الواقع هدراً لا يسهم في النشاط 

ّ
ضمن البطالة، بينما تمث

 مُزدوجة على الاقتصاد، 
َ
ل تكلفة

ّ
الاقتصادي بأيّ شيء؛ ما يمث

نتجة.
ُ
من جهة فاقد الإنتاج والنمو، ومن جهة الأجور غير الم

المــبــاشــر وثــقــة المستثمرين  وعــلــى صعيد الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــاضـــي، كما  الــعــام  عــن  الأول بنسبة %40  انــخــفــض  عــمــومــا، 
البلد، والتي وصلت  ارتفعت معدلات هــروب رؤوس الأمــوال من 
تدفقاتها ما بين شهري مايو ويوليو الماضي إلى ملياري دولار، 
ما يُعادل ضعف نظيرتها للفترة نفسها قبل عام، وسجّل أكبر 
نقل  الــعــمــاء  فــي طلبات  ارتــفــاعــا كبيراً  بــنــوك إسرائيلية  ثــاثــة 
 من 

ً
مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو إعــادة تقييمها بالدولار بدلا

ى قطاع الشركات الصغيرة ضربة 
ّ
الشيكل الإسرائيلي، كما تلق

قوية بالحرب، فلأول مرة منذ سنوات سيتجاوز عدد الشركات 
الــذي سيفتح لأول  الجديد  القطاع عــام 2024 عــدد  التي ستغلق 
أغلقت  التي  الشركات  الفئة 77% من إجمالي  هــذه  مــرة، وتمثل 
ع بلوغه 60 ألف شركة 

ّ
منذ بداية الحرب، وهو الإجمالي الذي يُتوق

في نهاية العام الجاري.
المــســؤول وحــده عــن نصف  الفائفة،  التكنولوجيا  فــي قطاع  أمــا 
بالقطاع  الاســتــثــمــارات  انخفضت  فقد  الإسرائيلية،  الــصــادرات 
بالربع   

ً
مُقارنة  %70 بنسبة  الــجــاري  العام  من  الثالث  الربع  في 

الثاني منه، وأكثر من 50% مقارنة بالربع الأول منه، لتصل إلى 
ل أقل قدر من 

ّ
938 مليون دولار فقط ضمن 61 صفقة، ما يمث

قه القطاع منذ الربع الثالث لعام 2017، كذا أقل 
ّ
الاستثمارات حق

عدد من الصفقات طوال العقد الماضي.
ــواق  الــبــورصــات والأسـ كما تتنامى على المــســتــوى الأوســــع، فــي 
وكبار  الــشــركــات  بــن  اتــجــاهــات جنينية  والأوروبـــيـــة،  الأميركية 
المستثمرين لتقليص تعاملاتهم مع الشركات الإسرائيلية، وفي 
الأسهم والأسواق الإسرائيلية، ضمن حركة أوسع نطاقاً وُصفت 
ــتــهــديــدات الاســتــراتــيــجــيــة  بــالمــقــاطــعــة الــصــامــتــة؛ تــحــت ضــغــط ال
تصاعدة بشأن التعامل فيها، رغم كل 

ُ
والإشكالات الأخلاقية الم

المحاولات الرسمية وغير الرسمية لمقاومة هذا الاتجاه.

هل اجتاز الاقتصاد 
الإسرائيلي اختبار الحرب؟
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عمر كوش

ر الرئيس التركي رجب 
ّ
ان لافتاً أن يــحــذ كــ

 تــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل 
ّ
طـــيّـــب أردوغـــــــــان مــــن أن

ق البلاد، 
ّ
تهديداتها باحتلال دمشق سيمز

وأن تــركــيــا »ســتــدافــع عــن الــســام الــعــاجــل 
والــدائــم في ســوريــة«، ولــم يكتفِ بذلك، بل 
خذ 

ّ
طــالــب روســيــا وإيـــران وســوريــة بــأن تت

اتٍ أكـــثـــر فــاعــلــيــة لــحــمــايــة ســامــة  إجــــــــــراء
 إســـرائـــيـــل 

ّ
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، وقــــــال إن

تشكّل »تهديداً ملموساً للسلام الإقليمي 
والــعــالمــي«. لا تــخــرج تصريحات أردوغـــان 
)أدلــى بها خــال عودته من ألبانيا في 12 
أكتوبر/ تشرين الأول الــجــاري( من أجــواء 
ر المخيّمة على دول المنطقة، وتعكس 

ّ
التوت

إرهـــاصـــاتِ حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة التي 
ة منذ أكثر 

ّ
ها إسرائيل على قطاع غــز

ّ
تشن

من عام، وتوسيعها نطاق الحرب لتطاول 
ــادة وعــنــاصــر حــزب  الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وقــ
الله في لبنان، وذلــك في وقــتٍ تستعدّ فيه 
اً على الضربة  لتوجيه ضربة عسكرية ردَّ
ــاري،  ــة فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر الـــجـ ــيـ ــرانـ الإيـ
ــر والاحــتــقــان، 

ّ
وبــمــا يــزيــد مــن أجــــواء الــتــوت

ويـــنـــذر بـــامـــتـــداد لــهــيــب الـــحـــرب إلــــى دولٍ 
أخرى في المنطقة.   

 الــرئــيــس الــتــركــي اســتــنــد بشكل 
ّ
ويــبــدو أن

مــــبــــاشــــر إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات رئــــيــــس حــــزب 

علي أنوزلا

التطبيع في المغرب قرار رسمي منذ نهاية 
ــعــت اتــفــاقــاتــه داخـــل القصر 

ّ
عـــام 2020، وُق

الملكي، وتحت إشراف الملك محمد السادس. 
ين خلال أربع سنوات، 

َ
والاتفاقات بين الطرف

وشملت المــجــالات الاقــتــصــاديــة والــزراعــيــة 
يــة والعسكرية والــثــقــافــة والتعليم  نــ والأمــ
ـــعـــهـــا مـــســـؤولـــون 

ّ
والـــصـــحّـــة والإعـــــــــام، وق

ــان.  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ مـــــغـــــاربـــــة، وصــــــــــــدّق بـــعـــضـــهـــا الـ
طبّعون في المغرب يعلنون تطبيعهم 

ُ
والم

 بوقاحةٍ كبيرةٍ، 
ً
أمــام المــأ، وأحياناً كثيرة

يسافرون إلى إسرائيل وينشرون صورهم 
ـــديـــن 

ّ
ــع المــــســــؤولــــن والمـــجـــن )الـــســـيـــلـــفـــي( مــ

هم يعرفون 
ّ
الصهاينة في استفزاز وقح، لأن

ــــهــــم مــحــمــيــون مــــن الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
ّ
أن

طبّعة، وربّما من جهاتٍ يولونها ولاءهم، 
ُ
الم

ويــقــدّمــون لــهــا خــدمــاتــهــم، فــيــمــا يــتــعــرّض 
مـــنـــاهـــضـــو الـــتـــطـــبـــيـــع لـــلـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل 
والاعتقال والمحاكمات )!( هــذا هو الواقع 
الــيــوم فــي المــغــرب، الــذي يــرأس ملكه لجنة 
الـــقـــدس، وتـــخـــرج المـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة في 
مـــدنـــه وقـــــــراه بـــمـــئـــات وعــــشــــرات آلاف مــن 
قــاط التطبيع،  المتظاهرين يطالبون بــإســ
 علاقة مــع الكيان الصهيوني، 

ّ
وإنــهــاء كــل

إلـــى درجــــة أصــبــح مــعــهــا الــتــطــبــيــع واقــعــا، 
مـــفـــروضـــا عــلــى الــشــعــب المـــغـــربـــي، مـــا دام 
ــادراً مــن أعــلــى سلطة فــي الــبــاد،  الــقــرار صـ
تحميه وتــرعــاه، رغــم احــتــجــاج المحتجّين 
ورفض الرافضين، ولو كانوا مئات الآلاف، 
وربّــمــا مــايــن لــو قـــدّر لهم أن يــعــبّــروا عن 

رأيهم فيه بحرّية.
المــشــكــل والــخــطــر الــيــوم أكــبــر مــن التطبيع 
طبّعين، ومــن التطبيع واقــعــا مفروضاً 

ُ
والم

ـــصَـــهْـــنُ«، 
َّ
ــل فـــي »الـــت

ّ
ـــــه يــتــمــث

ّ
مـــن فـــــوق، لأن

ــهــا 
ّ
 لــكــن

ً
ــرة لـــيـــســـت جـــــديـــــدة ــاهــ ــظــ وهـــــــذه الــ

 في 
ً
ــة ــاصّـ أصــبــحــت تــأخــذ زخــمــا كــبــيــراً، خـ

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، سيّما منذ 
ة فــــي 7 

ّ
ــز ــ ــــدوان الـــوحـــشـــي عـــلـــى غــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ بـ

أكــتــوبــر )2023(. والمــقــصــود إظــهــار الـــولاء 
للصهيونية، وإبــــراز الــروايــة الإسرائيلية 
للأحداث، والدفاع عن جرائمها وتبريرها، 
ومهاجمة من ينتقدها، وتشويه الفعّاليات 
المناهضة لها، والتقليل من شأن المسيرات 
 المغرب للتنديد بالمجازر 

ّ
الحاشدة في كل

ولاء سعيد السامرائي

ــرور عـــام عــلــى عــمــلــيــة طــوفــان  بــمــنــاســبــة مــ
الأقــصــى )7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023( 
عاد الكلام بقوة عن التغطية الإعلامية لهذا 
 العالم في أجهزة 

ّ
الحدث التاريخي الذي هز

الإعــــام الــغــربــيــة، وفـــي الــنــقــابــات الــخــاصّــة 
بالمهنة، ولـــدى الصحافيين خــاصّــة الذين 
لم ينخرطوا في موجة واسعة من الانحياز 
ــــال ولـــخـــطـــاب إعــامــهــا  ــتـ ــ إلـــــى دولــــــة الاحـ
الحربي، فقد أدان السكرتير العام لاتحاد 
الــصــحــافــيــن الــعــالمــي، أنــتــونــي بيلانجيه، 
تـــقـــاعـــس المــجــتــمــع الــــدولــــي ومـــؤسّـــســـاتـــه، 
ــاتـــه لــوقــف  ــيـ ــمّـــل مـــســـؤولـ ــــى تـــحـ ودعــــــــاه إلــ
المجازر والقتل، كما أدان التغطية الإعلامية 
غــيــر المــهــنــيــة والمــنــحــازة إلـــى الــحــرب لعدة 
ر مــن مصير 

َّ
ــذ أجــهــزة إعـــام غربية، كما حـ

قت 
ّ
ة، وذلك في رسالة وث

ّ
الصحافيين في غز

ــمــة 
ّ
ــذه المــنــظ الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا هــ

)تضم 600 ألــف إعــامــي(، التي تكشف في 
رت الجهات 

ّ
ها حذ

ّ
بيان سكرتيرها العام أن

ات الإعلاميين  الإسرائيلية وأعلمتها بهُويَّ
ــنــــذ بــــدايــــة  ــيــــن وكــــــــوادرهــــــــم مــ ــافــ والــــصــــحــ
تِل 138 إعلامياً عمداً 

ُ
العمليات، ورغم ذلك ق

ة ولبنان وسورية. ولكن العدد يصل 
ّ
في غز

ة وحــدهــا، ويعود 
ّ
إلــى 175 إعلامياً فــي غــز

 الاتحاد العالمي يأخذ 
ّ
اختلاف العدد إلى أن

ة الصحافية  في الحساب من لديهم الهُويَّ
ــذا لا يُــغــيّــر من  والمــســجــلــن لــديــه فــقــط، وهــ
فــداحــة الجريمة، ولا فــي حــال رفــع قضايا 
 للمحاكم الدولية 

ّ
ضدّ الاحتلال أو رفع ملف

باعتبار هذه الجرائم جرائمَ حربٍ وجرائمَ 
ضدّ الإنسانية.

التغطية الإعلامية للحرب على  استمرّت 
ة مــع ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، رغــم 

ّ
غــــز

ـــــر لــصــحــافــيــن، 
ّ
الاغــــتــــيــــال المـــفـــجـــع والمـــــؤث

ة الــذي ينصت له الملايين 
ّ
كانوا صــوت غــز

عــلــى مـــدى ســاعــات الــيــوم مــنــذ عـــام. عــاش 
الـــنـــاس فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي )وغــــيــــره( مع 
ــه الــكُــثــر،  ــاقــ ــه، ورفــ ــنــ وائـــــل الـــــدحـــــدوح، وابــ
وا الأحــداث، 

ّ
الذين أبكونا جميعاً حين غط

ــل مــن رحـــل منهم مــصــرّيــن مثل  وحـــن رحـ
ــلـــى الـــبـــقـــاء والـــصـــمـــود  يــــن عـ

ّ
ــز ــغــ بــــاقــــي الــ

ــــى الـــنـــصـــر أو الــــشــــهــــادة. 
ّ
والمـــــقـــــاومـــــة حــــت

وغضب ملايين الفرنسيين للتغطية غير 
الــعــادلــة والــعــنــصــريــة الــتــي وصــلــت أخــيــراً 
)في بعض القنوات( إلى نوع من التطرّف 
يشبه تطرف المستوطنين. وبعد التغطية 
ــيــــة صـــفـــر الـــتـــي رصـــدتـــهـــا بــعــض  الإعــــامــ
ــات والمــــواقــــع الإعـــامـــيـــة الــبــديــلــة  ــؤسّـــسـ المـ
لــلــقــنــوات الإخـــبـــاريـــة الأكـــثـــر مــشــاهــدة من 
الــنــاس فــي فرنسا، طالعتنا هــذه القنوات 
نــفــســهــا بـــاســـتـــضـــافـــة مــنــتــظــمــة لــلــنــاطــق 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الـــرســـمـــي لــجــيــش الاحــ
المــوجــود فــي فرنسا، معتبرة إيــاه المصدر 
الــوحــيــد لــلــخــبــر والمــعــلــومــة الــتــي تقدمها 
ــــرب. فـــهـــل هــنــاك  ــحـ ــ لـــجـــمـــهـــورهـــا بــــشــــأن الـ
فــي العالم، ومهما بلغ التماهي مــع دولــة 
)خاصّة مع الكيان الصهيوني( أن يعتبر 
 مصدر معلوماته بحسب 

ّ
جهاز إعلامي أن

القواعد المهنية يُؤخذ من الناطق الرسمي 
لـــجـــيـــش يــــخــــوض حـــــرب مــــجــــازر تــاحــقــه 
المحاكم الدولية بمذكّرات اعتقال، ويقدّمه 
إلـــى جــمــهــوره مـــصـــدراً وحـــيـــداً لمـــا يــجــري، 
مــع سبق إصـــرار هــذا الــنــاطــق على ترديد 
الأكــاذيــب التي سوّقها كيان الاحــتــال عن 
ـــع المــقــطــوعــة رؤوســـهـــم والاغــتــصــاب 

ّ
الـــرض

في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى، 
رغـــم تــكــذيــبــهــا مــن الــبــيــت الأبــيــض نفسه، 
ومن الصحيفة التي نشرت ذلــك، وتكذيب 

الصحافة الإسرائيلية نفسها.
في مقابلة مع هذا الناطق، سأله صحافي 

عبد اللطيف السعدون

ر للعراق أن يقيم وسط خطوط النيران،  دِّ
ُ
ق

ليس بسبب موقعه الجيوسياسي فحسب، 
إنــمــا أيــضــا بــســبــب خــطــل ســيــاســاتــه الــتــي 
رســـمـــهـــا تــــوافــــق الأمـــيـــركـــيـــن والإيـــرانـــيـــن 
على السيطرة عليه والهيمنة على قــراره. 
ــن أنــتــجــهــم  ــذيــ ــكّــــامــــه الــ وأيــــضــــا، بــســبــب حُــ
هــذا التوافق الشرير، وقــد افتقدوا الخبرة 
والنزاهة والحكمة في مواجهة ما يحدث، 
وما يحيط بنا، وما يجعلنا ننتظر الأسوأ، 
والأســـــــوأ دائــــمــــا. وهــــكــــذا، مـــا أن تــســارعــت 
الأحـــداث بعد طــوفــان السابع مــن أكتوبر/ 
ــام، وتــصــاعــدت حــرب  تــشــريــن الأول قــبــل عــ
ة، ثمّ 

ّ
تها إسرائيل على غــز

ّ
الإبــادة التي شن

عــلــى لــبــنــان، بــإســنــاد مــبــاشــر مــن الــولايــات 
ــنــا وسط 

ّ
ى شعرنا أن

ّ
ــحــدة والــغــرب، حت

ّ
المــت

تـــطـــوّرات درامــاتــيــكــيــة مــبــعــثــهــا اتــجــاهــان، 
ســـعـــي أمـــيـــركـــا والــــغــــرب مــــن جـــهـــة لإنـــشـــاء 
ــكـــرّس لتحقيق  واقــــع جــديــد فـــي المــنــطــقــة مـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة الــتــاريــخــيــة، 
خفي أهدافها، وإمساك إيران، 

ُ
التي لم تعد ت

مـــن الــجــهــة الأخـــــــرى، بــفــرصــتــهــا فـــي طــرح 
نفسها لاعباً إقليمياً ماهراً وشرّيراً، وقادراً 
ل أكثر فــي إنجاز 

ّ
على الفعل، وعلى التوغ

مشروعها العرقي الطائفي المعلوم. وإذ لا 
 

ّ
يملك الــعــراق قــــراره بــيــده بــعــدمــا اضمحل
ى صارت المليشيات 

ّ
دور الدولة وصغر، حت

الــتــي تــتــنــاســل يــومــيــا، وتــمــلــك بــيــدهــا قـــرارَ 
السلم والحرب، تدفع بنا نحو الهاوية أكثر 
فأكثر، وسط الرياح الهابّة من الاتجاهات 
 ممّن وصفهم 

ٌ
ها، وإذ لم يعد عندنا قادة

ّ
كل

 المفكر الفرنسي أنــدريــه مــالــرو بأنهم 
ً
ــرّة مـ

ــمَّ  ــهَ جه إليها عيون الــنــاس كلما ادْل
ّ
قمم تت

 ولاة أمورنا 
ّ
الخطب وكثرت المصائب، فــإن

ة الخلفية 
ّ
الذين جمعتهم واشنطن من الأزق

في دول الغرب والجوار، ونصّبتهم علينا، 
ــارات خاطئة  ــيـ يــذهــبــون بــاســتــمــرار إلـــى خـ
ــلــحــق الــضــرر 

ُ
وقــصــيــرة الــنــظــر، كــثــيــراً مـــا ت

بــبــادنــا وبأمننا الــقــومــي، وهـــذا مــا تفعله 
اليوم حكومة محمد شيّاع السوداني، التي 
ــة الــتــي تجعلها  ــدي ــحــدي لا تملك القبضة ال
تــجــهــز بــهــا عــلــى المــلــيــشــيــات الـــتـــي تــوالــي 
ــبــاع 

ّ
دولــــة »ولايـــــة الــفــقــيــه«، وتــعــمــد إلــــى ات

 
ً
سياسة »مسك العصا من الوسط« محاولة
 لها باتفاقٍ غيرَ قابلٍ 

ً
ها، ملوّحة استرضاءَ

للتنفيذ مــع الأمــيــركــيــن عــلــى »انــســحــاب« 
 وقــف هجماتها )ولو 

ً
يأتي لاحقاً، وطالبة

 »ولـــيَّ 
ّ
 المــلــيــشــيــات تــرفــض لأن

ّ
(، لــكــن

ً
فـــتـــرة

ـــم يــرفــض ذلـــك حفاظاً 
ُ
أمــرهــا« الــقــابــع فــي ق

على أمــن بيته، ولا يجد السوداني بــدّاً من 
طــلــب عــــون طـــهـــران نــفــســهــا لــلــضــغــط على 
ع 

ّ
 طــهــران تتمن

ّ
ــتــا(، لكن

ّ
وكلائها )ولــو مــؤق

ـــةٍ كــــاذبــــةٍ هــــي أن أذرعــــهــــا لا تــأتــمــر  بـــحُـــجَّ
ما تتصرّف وفق ما تراه، ولها 

ّ
بأمرها، وإن

. يعود السوداني من جديد 
ّ

قرارها المستقل
 لا لــيــنــقــذ رأســـــه فــحــســب، 

ّ
لــلــبــحــث عـــن حــــل

ما لكي يتفادى ضربات من هذ الطرف 
ّ
وإن

أو ذاك تــؤذي الــعــراق، وتنعكس على عمل 
حكومته، فيوسّط رئيس تيّار الحكمة عمّار 
ــة على بعض قادة 

ّ
الحكيم، باعتباره ذا دال

 وساطة الحكيم تفشل.
ّ
المليشيات، لكن

هنا تشرع المليشيات في التنمّر أكثر، في 
محاولة لإحراج السوداني وإغاظته، وربّما 
ــه. وتـــأخـــذ بــالــتــهــديــد والـــوعـــيـــد،  ــاطـ ــقـ لإسـ
وحين يُصرّح مستشار الأمن القومي قاسم 
 »الحكومة وحدها هي التي 

ّ
الأعرجي بأن

تمتلك قـــرار الــحــرب والــســلــم، ولا نــيّــة لدى 
العراق بالدخول بحرب«، تنبري مليشيا 
 »المــقــاومــة هــي المعنية 

ّ
الــنــجــبــاء لــلــردّ بـــأن

 
ّ
بإعلان حالة الحرب«. أزيد من ذلك، يشتط
ــزب الــلــه(،  ــو عــلــي الــعــســكــري )كــتــائــب حـ أبـ
فـــي تــغــريــدة لــــه، فــيــضــع »نـــظـــام السيسي 
ــان الـــســـعـــودي  ــيــ ــكــ ــام الأردنـــــــــي والــ ــظــ ــنــ والــ
ــارات«  ــ بــمــؤسّــســاتــه الــوهــابــيــة ونــظــام الإمـ
ه بدفع مــن إيــران، 

ّ
. ذلــك كل

ً
أهــدافــا محتملة

 لنفسها، 
ً
التي تريد إرباك الأوضاع حماية

وضماناً لاستمرار هيمنتها على العراق، 
ــــوري فــي  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــــع بـــمـــشـــروعـــهـــا الإمـ ــدفـ ــ والـ
ها لعبة كلمات غير متقاطعة، 

ّ
المنطقة. إن

 أمام أعين الجميع، 
ً
وقد أصبحت مكشوفة

وبــخــاصّــة رئــيــس الــحــكــومــة محمد شــيّــاع 
الــســودانــي، الـــذي يمكنه أن يــتــصــدّى لها 
لو امتلك الشجاعة على الفعل، وأقدم على 
 المليشيات بما فيها مليشيا الحشد 

ّ
حــل

تــي انتهت صلاحيتها، وعمل  الشعبي الــ
ــة  ــدولـ عـــلـــى حـــصـــر الــــســــاح بـــيـــد جـــيـــش الـ
وحــده، وخطوة كهذه تفتح الطريق نحو 
تــمــكــن مــؤسّــســات الـــدولـــة الــتــي يحكمها 
الــدســتــور، وتفعيل صلاحياتها كــي تقرّر 

للبلاد ما تراه سلماً أو حرباً.
 
ً
لو تحوّل هذا »السيناريو« المقترح حقيقة
 لتغيّر الحال والمــآل معاً، لكن يبدو 

ً
واقعة

ــوا أســــرى هــذه 
ّ
ــعــراقــيــن أن يــظــل ـــــدَر ال

َ
 ق

ّ
أن

اللعبة، وأن يتحمّلوا تبعاتها زمناً أطول.  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

إســرائــيــل بــيــتــنــا أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الــتــي 
طالب فيها بتوجيه ضربة استباقية لنظام 
ار الأســد باحتلال الجيش الإسرائيلي 

ّ
بش

الجزء السوري من جبل الشيخ في الجولان 
، وذلك منعاً لأيّ هجوم على إسرائيل، 

ّ
المحتل

 
ً
وعــقــابــا لــأســد على »جــعــل ســوريــة قــاعــدة
 ومركزاً خلفياً لأعداء إسرائيل«، 

ً
لوجستية

 ما أراد الرئيس أردوغان 
ّ

حسب زعمه. ولعل
 »الإســرائــيــلــيــن يــقــولــون 

ّ
الــتــحــذيــر مــنــه أن

هم سيغزون دمشق بعد لبنان، 
ّ
صراحة إن

ويعني ذلــك وصــول الجنود الإسرائيليين 
إلى حدود تركيا وتمزيق الخريطة السورية 
بالكامل«. وسبق للبرلمان التركي أن عقد 
 في الثامن من أكتوبر 

ً
 ومغلقة

ً
 خاصّة

ً
جلسة

الجاري، ناقش فيها »التهديد الإسرائيلي« 
للأراضي التركية، بناء على طلب من رئيس 
حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور 
أوزال، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة الـــجـــدل الــواســع 
الذي أثاره تصريح للرئيس أردوغان نفسه، 
ط لاستهداف 

ّ
 إسرائيل تخط

ّ
اعتبر فيه أن

ة.
ّ
تركيا بعد لبنان وقطاع غز

ليست تصريحات الرئيس أردوغان، التي 
ر فــيــهــا مـــن »غــــزو إســرائــيــل دمــشــق«، 

ّ
حــــذ

ــر الــوحــيــد إلى 
ّ

واستهدافها تــركــيــا، المــؤش
تزايد قلق الساسة الأتراك من التطوّرات في 
المنطقة، إذ سبقتها زيــارة ميدانية لقائد 
القوات البرّية في الجيش التركي سلجوق 

قادته، بمن فيهم أمينه العام حسن نصر 
الله، وذلك على الرغم ممّا قدّمه حزب الله 
لنظام الأســـد، حــن زجّ بقادته وعناصره 
فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الأســــد مــنــذ بــدايــة 
 
ً
الثورة السورية، متحوّلًا مليشيا طائفية
 لــحــدود الـــدول الــعــربــيــة، استماتت 

ً
عــابــرة

في خدمة نظام الأسد بوصفه أحدَ دعائم 
المشروع الإيراني التوسّعي في المنطقة. 

ــرات التركية تعويلها  ــقــدي ــت المشكلة فــي ال

على نــظــام الأســـد، وعــلــى روســيــا، لاتخاذ 
خطوات حيال تهديدات إسرائيل باحتلال 
 
ّ
دمشق. وهو تعويل متهافت بالنظر إلى أن
لات 

ّ
ما تقوم به إسرائيل من هجمات وتوغ

في الأراضــي السورية قابلها نظام الأسد 
 

ّ
بـــالـــصـــمـــت، الــــــذي بـــــات يـــلـــوذ بــــه مــــع كـــل
اســتــهــداف إســرائــيــلــي لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة 
ــه لم يحرّك 

ّ
ومــواقــع حــزب الله فيها، بل إن

لت قــوات إسرائيلية في 
ّ
ساكناً حــن توغ

الجنوب السوري في 12 أكتوبر الجاري، 
وذلك من باب حرصه على عدم اتخاذ أيّ 
فهم خارج السياق الذي 

ُ
خطوةٍ يمكن أن ت

ه بكلمة  وضــع نفسه فيه، وجعله لا يتفوَّ
 الــــردّ فــي المــكــان والــوقــت 

ّ
عــن الــثــأر أو حـــق

المــنــاســبَــن، بــوصــفــهــا الــعــبــارة الــتــي درج 
على استعمالها لفظياً سنوات طويلة. أمّا 
الــجــانــب الــروســي، المــعــروف عنه تنسيقه 
العالي مع الجانب الإسرائيلي المتواصل 
منذ سنين طويلة، وفي أعلى المستويات، 
فــقــد أعـــاد انــتــشــار قــوّاتــه العسكرية التي 
وجـــدت فــي الــجــنــوب الـــســـوري، وانسحب 
من نقاط عــدّة، ولــم يبدِ أيَّ اعــتــراض على 
العمليات الإسرائيلية في سورية، ومنها 
ــر الـــذي  ــ ــراً فـــي ســــوريــــة، الأمـ ــيـ ــلــهــا أخـ

ّ
تــوغ

ــائــــل إعــــــام تـــركـــيـــة بــمــثــابــة  اعـــتـــبـــرتـــه وســ
ر إلى تراجع الموقف الروسي لصالح 

ّ
مؤش

ه لا يخدم 
ّ
الغرب في سورية، ووصفته بأن

 تــعــويــل 
ّ
ــالـــح الـــتـــركـــيـــة، مـــا يــعــنــي أن المـــصـ

ــراك عــلــى تــنــاقــضــات المــواقــف  الــســاســة الأتــ
الأميركية الروسية لم يثمر شيئاً.

وبــصــرف الــنــظــر عــلــى تــحــذيــرات الرئيس 
ــتــي لها حساباتها الداخلية  أردوغـــــان، ال
 أعــــن حــكــومــة الـــحـــرب في 

ّ
الـــتـــركـــيـــة، فـــــإن

إســـرائـــيـــل لا تــــغــــادر الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
الــــــذي تــتــمــركــز فـــيـــه مــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة 
بـــإيـــران، وتــتــخــوّف مــن أن تــشــكّــل منطلقاً 
 نظام 

ّ
لاستهدافها، وذلك على الرغم من أن

الأســــد سيسعى جــاهــداً لمــنــع حــصــول أيّ 
تصعيد في جبهة الــجــولان مع إسرائيل. 
ها 

ّ
وفيما تراقب إسرائيل الوضع فيها، فإن

في الوقت نفسه تركّز أنظارها على شمال 
 عــبــور 

َ
ــة ــوابـ ــدُّ بـ ــعَـ ــة، الــــذي يُـ ــوريـ شــرقــي سـ

السلاح والمليشيات الإيرانية إلى الأراضي 
الـــســـوريـــة، ثــــمّ إلــــى لـــبـــنـــان، لـــذلـــك وجّــهــت 
تحذيراً واضحاً لماهر الأسد من مغبة نقل 
الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله. فهم نظام 
الأسد الرسالة الإسرائيلية، ولن يحيد عن 
محاولات فعل أيّ شيء في مقابل النجاة 
بــنــفــســه، والــــرهــــان عــلــى مـــحـــاولات إعــــادة 
تأهيله، وربّما لن يتوانى في البحث عن 
دور جــديــد حـــن تــضــع الـــحـــرب أوزارهــــــا، 
ــو كــان على جثث عناصر حلفائه  ــى ل

ّ
حــت

في محور الممانعة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــة المــغــربــيــة  ــدولــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــطـــالـــب الــ
 تعاون مع الدولة العبرية.

ّ
بوقف كل

تصَهينين« المــغــاربــة على 
ُ
يقوم خطاب »الم

 
ّ
ــج الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة الـــكـــاذبـــة أن ــرويـ تـ
الإســرائــيــلــيــن مــظــلــومــون، وعــدوانــهــم على 
الــفــلــســطــيــنــيــن )والآن عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن( 
ــاع عــن النفس لحماية وجــودهــم المــهــدّد  دفـ
 الحرب العدوانية 

ّ
بالفناء من جيرانهم، وأن

ــيــــل هــــي ضـــــدّ إيـــــران  ــرائــ ـــهـــا إســ
ّ
الــــتــــي تـــشـــن

وأذرعها في المنطقة، وليست ضدّ المدنيين 
الفلسطينيين واللبنانيين. ولترويج هذه 
الدعاية الصهيونية، تنشط عــدّة صفحات 
وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــمــا تــتــلــقــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة وإذاعــــــات 
ــوال دافــعــي  ــ خـــاصّـــة، دعـــمـــا مــبــاشــراً مـــن أمــ
الــضــرائــب المــغــاربــة، تــــردّد الــدعــايــة نفسها 
وتنشرها في أوســاط الــرأي العام المغربي. 
وأصــــحــــاب هــــذه الــصــفــحــات والــحــســابــات 
والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة والإذاعـــــات الخاصّة 
ات مجهولة، بل  ليسوا كلهم أصحاب هُويَّ
فون وأساتذة 

ّ
اب ومثق

ّ
بينهم إعلاميون وكت

جــامــعــيــون ومــشــايــخ )خـــاصّـــة الــســلــفــيــن(، 
لا يــخــفــون تصهينهم، يــنــشــرون الأكــاذيــب 
والأباطيل التي  يردّدها الإعلام الصهيوني، 
فون 

ِّ
ويدافعون عن سرديته الأحداث، ويُسخ

أعمال المقاومتين، الفلسطينية واللبنانية، 
»الإرهـــــــاب« و»الـــشـــيـــعـــيـــة«،  ويـــرمـــونـــهـــا بــــــــ
 من 

َّ
 وحقيرٍ كل

ٍّ
ويهاجمون بأسلوب منحط

 مظاهر مناهضة التطبيع 
ّ

يعارضهم، بل كل
ــهـــم  ـ

ّ
ــــهــــم يـــــدركـــــون أن

ّ
ــا أن ــمــ فــــي المـــــغـــــرب. وبــ

محميون ولــن يطاولهم القانون، يلجؤون 
ــهــا، 

ّ
إلــــى أســالــيــب الــتــشــهــيــر والــتــجــريــح كــل

وينتقون عــبــاراتــهــم الساقطة مــن قاموس 
السبّ والشتم لترهيب خصومهم ودفعهم 

إلى الصمت والخوف. 
ــه 

ّ
خــطــورة هــذا الــخــطــاب الصهيوني فــي أن

، وفي شبه تواطؤ بين الدولة 
ً
ج علانية يُروَّ

وأجهزتها، وتــدافــع عنه طوابير تتصدّى 
 مــــن يـــعـــتـــرض طـــريـــقـــه، مــــا يـــدفـــع إلـــى 

ّ
ــكـــل لـ

ق بتوجّه 
ّ
الــشــكّ فــي مــا إذا كــان الأمـــر يتعل

ــذا مــنــحــىً خــطــيــرٌ  ــ ـــن، وهـ
َ
رســـمـــي غــيــر مُـــعـــل

 الاخـــتـــراق 
ّ
وجـــب فــضــحــه وتــعــريــتــه، أو أن

الصهيوني بلغ مستوىً من التمكّن أصبح 
ر معه استئصاله أو وقــف اختراقه، 

َّ
يتعذ

وفي هذه الحالة، يُنذر الأمر بما هو أخطر 

فرنسي عــن ادّعــــاءات الجيش عــن وجــود 
نــفــق فــي مستشفى الــشــفــاء، وقـــال لــه إنــه 
رغــم نشر جيش الاحــتــال فيديو للنفق، 
ــه لا نفق هناك، ولا تبدو 

ّ
لكن الــواضــح أن

الغرفة لمقاتلي حركة حماس، ليرد عليه 
الناطق »كــامــك غير صحيح. هــي كذلك. 
نحن نعرف »حماس« ولدينا من يزوّدنا 
بمعلومات عنهم، لماذا تتجرأ على سؤالي 
مــثــل هـــــذا الــــســــؤال ونـــحـــن مــثــلــكــم، نحن 
ديمقراطية، وعليك ألا تسألني مثل هذا 
السؤال، بل اذهب إلى حماس والسلفيين 
الذين يقتلون«. وفي مقابلة أخرى انتشرت 
ـــبِـــرَت 

ُ
بــكــثــرة فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، واعـــت

 لإدانــة من استضاف هذا 
ً
بامتياز وثيقة

العسكري المتعجرف المليء بالغرور، مثل 
سيده نتنياهو، أجرتها القناة الخامسة 
 الدبلوماسية الفرنسية 

َ
التي تعتبر نافذة

على العالم الفرنكفوني، ففي حوار أجراه 
الصحافي الــفــرنــســي، محمد كــاســي، مع 
الــنــاطــق بــاســم جــيــش الاحـــتـــال، موجهاً 
إلـــى الأخــيــر ســـــؤالًا: »هـــل دخــــول الجيش 
ــقــواعــد الدولية  المستشفى يــتــوافــق مــع ال
ل 

ّ
وبـــالأخـــص الإنـــســـانـــيـــة؟«. فـــأجـــاب ممث

الـــجـــيـــش: »بــالــنــســبــة لـــك هـــل المــســتــشــفــى 
مكان لقواعد عسكرية«. أجابه الصحافي: 
ــألــــك؟«. أجـــابـــه الــنــاطــق  »أنــــا صــحــافــي أســ
ك إنسان تعيش 

ّ
العسكري: »أنا أسالك لأن

في أوروبا )الديمقراطية(، والمستشفى لا 
 كما تفعل 

ً
 عسكرية

ً
يمكن استعماله قاعدة

حماس«. سأله الصحافي: ألا يمكن إخراج 
حين مــن المستشفى فــي عملية بدل 

ّ
المسل

ل 
ّ
الــهــجــوم على المستشفى«، ليأخذ ممث

الجيش »الأكــثــر أخلاقية« بالتهجّم على 
»حماس« من دون أن يجيب عن السؤال، 
فأوقفه كاسي ليقول له، إذاً أنتم تقومون 
بــمــثــل مـــا تـــقـــوم بـــه »حــــمــــاس«؟ فــانــزعــج 
العقيد وأخـــذه شعور التعالي والتفوق، 
 من الاحــتــرام. أنــت تتهجّم 

ً
مجيباً: »قليلا

عــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وعـــلـــى دولـــة 
ــد أن كــشــف الــصــحــافــي  ــعـ إســــرائــــيــــل«. وبـ
ل جيش الاحــتــال وكذبه 

ّ
تناقضات ممث

ــة الـــجـــيـــش  ــقـ ــيـ ــقـ وإحـــــــــراجـــــــــه، وأظــــــهــــــر حـ
الإجرامي، أنهى المقابلة التي سبّبت طرد 

القناة محمد كاسي بعد ساعات. 
 أخبث مــا قامت بــه قناة تلفزيونية، 

ّ
لكن

ــنــــوات،  ــقــ ــــن الــ  بـ
ً
ــي الأوســـــــــع مــــشــــاهــــدة ــ هـ

استجوابها النائبة الأوروبــيــة مــن أصل 
فلسطيني ريما حسن، بمناسبة صيحات 
الاستهجان الــتــي أطلقتها مجموعة من 
ــمــهــا مــجــلــس 

ّ
المـــدعـــويـــن إلـــــى أمـــســـيـــة نــظ

المؤسّسات اليهودية )كريف( لأربعة الآف 
مــــن أعـــضـــائـــه وشـــخـــصـــيـــات مــــن الـــوســـط 
ي والثقافي لإحياء ذكرى 

ّ
السياسي والفن

الأســرى الإسرائيليين، صيحات ارتفعت 
حينما قال رئيس الوزراء الجديد ميشيل 
بارنييه إنكم تستطيعون الاعتماد على 
الــرئــيــس ورئــيــس الــــــوزراء، وحــيــنــمــا ذكــر 
بارنييه اســم الــرئــيــس ارتــفــعــت صيحات 
الاســتــهــجــان وحـــــاول بــارنــيــيــه أن يشير 
ت  ــف، وجـــاء

ّ
ـــه تــوق

ّ
بــيــده لتهدئتها، إلا أن

هــــــذه الـــصـــيـــحـــات عـــقـــب طـــلـــب الـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون إيقاف تصدير السلاح 
ة إلـــى دولــة 

ّ
مــثــل الــــذي يــســتــخــدم ضــد غــــز

الكيان لوقف الــحــرب. دعــت قناة »بــي إف 
إم« ريما حسن لتسألها عــن موقفها من 
ــان، هــــل تـــؤيـــدهـــا أم  ــهـــجـ ــتـ صـــيـــحـــات الاسـ
هـــي تــقــف إلـــى جــانــب الــرئــيــس؟ اغتنمت 
ــذه مــــن الــقــنــاة  ــ ــة دعـــوتـــهـــا هـ حـــســـن فـــرصـ
ها تريد قبل الــردّ أن تدين شكر 

ّ
للقول إن

ــنــــاطــــق الــــرســــمــــي لـــجـــيـــش الإبــــــــــادة فــي  الــ
ت 

َّ
فرنسا، أوليفيه رافوفيتز، للقناة، وتمن

 عليكم أن 
ّ
 أن

ً
 أم آجـــا

ً
»أن تــدركــوا عــاجــا

بــيــرقــدار أوغــلــو إلــى الــشــمــال الــســوري في 
ــد 

ّ
ــتــــوبــــر(، تــفــق ــاري )أكــ بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــ

فــيــهــا الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، الــتــي 
فةٍ 

ّ
أجــــرت أخــيــراً اخـــتـــبـــاراتِ جــاهــزيــةٍ مكث

وغير مُعتادة. هناك تقديرات في أوساط 
سياسية تركية ترجّح احتمالات توسيع 
نطاق الــحــرب فــي المنطقة، مــع تــخــوّف من 
ر ذلــك على المصالح التركية، لذلك 

ّ
أن يؤث

يـــحـــاول الــســاســة الأتــــــراك اســتــبــاق تــفــاقــم 
ــاع، ومنع امتداد إرهاصاتها، عبر  الأوضـ
 
ً
مساعٍ للتنسيق مع دول الإقليم، وخاصّة
مصر والسعودية، إضافة إلى استمرارهم 
فـــي مــــحــــاولات الـــتـــقـــارب مـــع نـــظـــام الأســـد 

وتطبيع العلاقات معه. 
ــد حــرصــه  ــ ــــدى نـــظـــام الأســ ــل، أبــ ــابـ ــقـ فــــي المـ
الــشــديــد عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة بينه 
وبـــن أطــــراف مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة، 
ــه انـــســـلـــخ عـــنـــهـــا، فــحــافــظ  ــ

ّ
ــأن والإيـــــحـــــاء بــ

طــــوال أكــثــر مـــن عـــام عــلــى هــــدوء الــحــدود 
مع إسرائيل، باستثناء بعض المناوشات 
الصاروخية المحدودة للغاية، التي تقوم 
بها مليشيات إيــرانــيــة. كما أظهر النظام 
ــيـــه مــع  ــي تـــعـــاطـ ــ ــالاة فـ ــ ــبـ ــ ــــامـ ــن الـ ــ نــــوعــــا مـ
ها إســرائــيــل على 

ّ
حــرب الإبـــادة الــتــي تشن

ة، ولــم يتغيّر موقفه 
ّ
الفلسطينيين في غــز

حـــن وسّـــعـــت إســرائــيــل نــطــاق هجماتها 
عــلــى حـــزب الــلــه، وقــامــت بــاغــتــيــال معظم 

على الدولة واستقرارها وأمنها ووحدتها.  
ومـــــن أجـــــل بـــلـــوغ مـــرحـــلـــة وضـــــع مــلــتــمــس 
ــام الــبــرلمــان، يــنــصّ الــقــانــون عــلــى شــرط  أمــ
وجــــود لائــحــة تــضــمّ تــواقــيــع أكــثــر مـــن 20 
ألــف شخص بأسمائهم وأرقـــام بطاقاتهم 
 ثــمّــة 

ّ
الــتــعــريــفــيــة الــشــخــصــيــة، مـــا يــعــنــي أن

أكثر مــن هــذا الــعــدد يــؤيّــدون هــذا الملتمس 
عاً أمام  الخطير، الــذي سيفتح الباب مُشرَّ
ــول مــغــربــيــة لمـــزيـــد من  ــ الــصــهــايــنــة مـــن أصـ
اختراق الدولة والمجتمع المغربيين. خطورة 
ملتمس كهذا تكمن في عدد مؤيديه الهائل، 
وهــو مــا يكشف حجم الاخــتــراق الــذي أدّى 
ـــصَـــهْـــنُ في 

َّ
إلــيــه الــتــطــبــيــع، ومـــن بــعــده الـــت

أوســاط المجتمع وداخــل مؤسّسات الدولة، 
وهو بمثابة إنذار لما هو آتٍ من خطر داهم 
ســــوف يــنــســف الــــدولــــة ويــــخــــرّب المــجــتــمــع، 
فهذه هي أساليب التمكين الصهيوني التي 
جرّبوها في دول أقوى من المغرب، وباتوا 
ــامــهــا وساستها  كّ الــيــوم يتحكّمون فــي حــ
ــا  ـــهــ ــامـ ـــفـــيـــهـــا ومــــؤسّــــســــاتــــهــــا وإعــ

ّ
ومـــثـــق

وجيوشها وأمــنــهــا. سيكون لعدم اكتراث 
ــة المــغــربــيــة بــالــظــاهــرة، أو الــتــســامــح  ــدولـ الـ
مــعــهــا، أو الــتــواطــؤ مــعــهــا، نــتــائــج وخيمة، 
ج  تصَهْينين المغاربة الذي يُروِّ

ُ
 خطاب الم

ّ
لأن

ــى عقول  ل إل
ّ
 الصهيونية سيتسل

َ
السردية

الشباب المغاربة، ومــن ثــم، يُسهّل خداعَهم 
ف هذا الخطاب 

َ
والتحكّمَ فيهم، وإذا لم يُوق

ى له فما هو آتٍ لا يُنبئ بخير. ويُتصدَّ
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــقــدّمــوا حساباً على ذلـــك. أنــا حـــرّة فيما  ت
 هــذه المـــرّة الأولـــى التي 

ّ
أقــولــه. اعترفوا أن

 
ّ
شكر قــنــاة مــن نــاطــق جيش احــتــال. إن

ُ
ت

وظيفة الإعــام هي تقديم خدمة محايدة 
لـــلـــمـــشـــاهـــد. عـــنـــدمـــا يـــشـــكـــركـــم طـــــرف فــي 
صــــــراع مــــن دون الآخـــــــر، فـــغـــداً تــشــكــركــم 
حــمــاس. تقبلوا هــذا الــكــام، هــنــاك جيش 
يخرق القانون الــدولــي«. وهــذا ليس قول 
ــــه قـــول الــهــيــئــات الــدولــيــة 

ّ
ريــمــا حــســن، إن

ين  والمجتمع الــدولــي. فــكــان ردّ الصحافيَّ
هما يرفضان هذا 

ّ
اللذين استضافاها أن

التهجّم، وأخذا يقاطعانها، وهي تواصل 
فكرتها، كي لا تستطرد بالكلام عن جرائم 
الاحتلال، وعن إدانــات المحكمة الجنائية 
ومحكمة العدل الدولية له، ولا عن مذكّرات 
 رئيس الوزراء 

ّ
الاعتقال التي صدرت بحق

الإســرائــيــلــي ووزيــــر دفــاعــه الــتــي تصمت 
ــقــنــاة، مثلما تصمت عــن التدمير  عنها ال
والإبــادة والمجازر وقتل الأطفال والنساء 
ة. وبـــعـــد أن اســتــطــاعــت 

ّ
بــــــالآلاف فـــي غــــــز

النائبة قول ما أرادته عن جرائم الاحتلال، 
ــن بــــالإربــــاك فــأنــهــيــا  أصـــابـــت الــصــحــافــيَّ
المــقــابــلــة، فــي تــصــرّف عــنــصــري مــتــعــالٍ لا 
يــمــكــن حــصــولــه مـــع شــخــصــيــة حــكــومــيــة 
ي القناة اللذين   صحفيَّ

ّ
في أيّ إعلام، لكن

لم يستضيفا ولا مــرّة النائبة منذ بداية 
الأحداث، أرادا، في الأغلب، إحراجها بهذا 
ــا لها لتأخذ موقفاً 

ّ
الــســؤال، ووضــعــا فــخ

ها نجحت 
ّ
يمكن أن يثير مشكلاتٍ لها، لكن

في إيصال ما أرادت، وهو ما دفع المئات، 
مـــن ضــمــنــهــم نــــواب حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل إلــــى نــشــر الــفــيــديــو 
ــة الــتــعــلــيــقــات الــتــي  ــافــ ومـــشـــاركـــتـــه، وإضــ
 تــديــن الــقــنــاة، وكـــل الإعــــام الــصــامــت عن 

ة. 
ّ
المجازر في غز

وقـــبـــل مــشــهــد إدانــــــة الــنــائــبــة حــســن هــذه 
ة بالمباشر، 

ّ
القناة وتعاملها مع أخبار غز

استجوبت لجنة حكومية قبل الانتخابات 
أخيراً، مؤلفة من نواب حزب فرنسا الأبية، 
إدارة هــــذه الـــقـــنـــاة، وأخــــــرى غـــيـــرهـــا، عن 
 المسؤولين 

ّ
 أن

ّ
المحتوى وتغطية الحرب، إل

فيها أحــرجــوا وفشلوا فــي تقديم أسباب 
ــواب تــــواطــــؤاً  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــ ــهـ ــ ــنـــعـــة، وأظـ ــقـ مـ
 لــســرديــة حكومة 

ً
ــيــا كــامــا

ّ
صـــارخـــا، وتــبــن

اليمين الصهيوني المــتــطــرّف. ودعــا زعيم 
حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشيون، 
الفرنسيين إلى رفع العلم الفلسطيني في 
 مكان في مواجهة تجريم وزير التعليم 

ّ
كل

ب ومنعهم من التظاهر لدعم 
ّ

العالي الطل
ة العلمانية.    فلسطين بحُجَّ

)إعلامية عراقية في باريس(

عندما يحذّر أردوغان من غزو إسرائيل  دمشق

المغرب... من التطبيع إلى التَّصَهْينُ

عدوى التطرفّ الصهيوني 
في الإعلام الفرنسي

في العراق لعبة 
كلمات غير متقاطعة

تعويل تركيا، في ما 
يخصّ مصالحها في 

سورية، على تناقضات 
المواقف الأميركية 
الروسية في سورية 

لم يثمر شيئاً

يرُوّج خطاب 
المُتصَهْينين في 

المغرب علانيةً وفي 
شبه تواطؤ بين 

الدولة وأجهزتها

أدان السكرتير العام 
لاتحاد الصحافيين 

العالمي، أنتوني 
بيلانجيه، التغطية 

الإعلامية غير 
المهنية والمنحازة 

إلى الحرب لعدة 
أجهزة إعلام غربية

آراء

أرنست خوري

تكذب إسرائيل كثيراً عندما تقول إن كل غاراتها في لبنان تصيب أهدافاً حربية، 
وهي تصدُق حين تجاهر بأنها تقتل مائة مدني إن كان بينهم مسلح واحد أو مشتبه 
في تسلحه في مبنى أو مدرسة أو مستشفى أو دار عبادة، وهو ما لا يواجَه باعتراض 
جدّي في عواصم العالم الكبرى، لا في بكين ونيودلهي وموسكو، ولا في واشنطن 
الجنوب  الشيعية في  الطائفة  بــدأت إسرائيل حربها حصراً على  وبــاريــس.  ندن  ول
والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بوصفها »بيئة حاضنة« لحزب الله، وهي نظرة 
عنصرية معادية لليبرالية التي تدّعيها إسرائيل عن نفسها، لأنها تتعامل مع البشر 
كقطعان لا كأفراد، وهي فرضية دموية تجعل مليوناً ونصف مليون شخص أهدافاً 
لآلة القتل، هذا بغضّ النظر عما يحمله تعميم »البيئة الحاضنة« مع أل التعريف من 
القتل بالمواطنين  الله. حمل حصر  ل ما بين كره إسرائيل وتأييد حزب 

ِّ
خلط مضل

الشيعة في طياته حلم إثارة اشتباك أهلي طائفي يقصّر طريق الوصول إلى أهداف 
 لأراض لبنانية شاسعة وإبعاد 

ً
إسرائيل من الحرب، قضاءً على حزب الله واحتلالا

الــحــدود. لكن الاستجابة الإنسانية والوطنية في  الجنوب عن  فئة وازنــة من شيعة 
الأيام الأولى للقصف المكثف بدت معقولة للمناطق ذات الغالبية الطائفية غير الشيعية 
في استضافة المهجرين الشيعة، وهو ما لم تكن إسرائيل ترغب بمشاهدته. سريعاً 
ي أو 

ّ
راحت توسّع دائرة القصف إلى مناطق شيعية، لكن داخل محيط مسيحي أو سن

 في كسروان )شمال شرقي بيروت(، الشيعية 
ً
درزي، مع قصف قرية المعيصرة بداية

وسط المنطقة المارونية المعروفة في لبنان، لتكرّ السبحة مع قصف أحياء بيروتية 
ثم شوفية وشمالية ذات أغلبيات سنية ودرزية ومسيحية احتضنت ولا تزال آلاف 
خرج 

ُ
المهجرين الشيعة. ولأن الحروب )مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والمجاعات(، ت

من البشر أسوأ ما فيهم سعياً إلى نجاة كل فرد بحياته، ولو دوساً على كل »آخر«، 
فإنّ التهديد الإسرائيلي غير المعلن باستهداف كل المناطق التي تستضيف مهجرين، 
بحجة أن مسلحين أو مسؤولين من حزب الله قد يتخفون بينهم، أعطى نتيجة فورية. 
وفي بلد كلبنان، علاقات طوائفه لا شيء سليماً فيها، راحت تتضخم ظاهرة رفض 

استقبال النازحين من أبناء الطائفة المستهدفة. 
بقية  كل  في خطرها،  قد تضاهي،  الظاهرة  لتلك  المستقبلية  التداعيات  أن  الــحــال  و
أو  النظر عن شكل نهايتها  الحرب بغض  التي نجمت وستنجم عن هــذه  لــكــوارث  ا
موعده الذي لا يُرجح أن يكون قريباً. ففي لبنان اليوم الغالبية الساحقة من المواطنين 
الشيعة مهجّرون من قراهم وبلداتهم، وعددهم يزيد عن المليون، وإقامتهم بعيداً عن 
ديارهم بصفتهم نازحين ستطول. حصل أمر كهذا في كافة الحروب على لبنان منذ 
اجتياح 1978، ولكن لا شيء يقارن بما يحدث اليوم. لم يسبق أن هجّرت إسرائيل 
القصيرة )ثلاثة أسابيع تقريباً(، ولم يحصل  الفترة  البشر في هذه  العدد من  هذا 
أن دمّــرت مناطق سكنية بهذا المقدار الذي يبيّت، كما هو الحال في غــزّة، نيّة جعل 
محافظات وأقضية كاملة غير صالحة للسكن إما لاحتلالها بشكل دائم أو لجعلها 
مناطق خالية من البشر وحدوداً طبيعية جديدة لإسرائيل. وإن كان التهجير الأول 
اسمه   

ً
هائلا ديمغرافياً  جغرافياً  سياسياً   

ً
تحولا أنشأ  قد  لبنان  لجنوب   )1978 (

ت مكان 
ّ
الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد أمست هذه التسمية سياسية ــ طائفية حل

»ساحل المتن الجنوبي«، وقد نتج عنها الشيء الكثير من معادلات  الاسم الإداري لـ
حكم هذا البلد وعلاقات جماعاته خلال الحرب الأهلية وما تلاها، فإنّ ما قد ينتج 

عن الحرب الحالية قد يكون أكبر بما لا يُقارَن مع ما تلا »عملية الليطاني« 1978. 
دراماتيكية  تغييرات  على  مقبلة  لمنطقة  كــبــرى  عــن صـــورة  عيّنة  هــذه  تــكــون  ــد  ق
جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً. نبيّ من يستطيع تصوّر معالمها وشكلها وتوزّع 
بــأيّ خير  تعد  التي  الخريطة  بتلك  ليست  أنها  المــؤكــد  لكن  فيها،  النفوذ  ادر  مــصــ
لسكانها، من دون أن يعني ذلك أن النسخة الحالية من هذه البقعة الجغرافية، والتي 

رت أي إغراء للإقامة فيها.
ّ
قد يُقرن غداً ذكرها بصفة »سابقة«، قد وف

أنطوان شلحت

العام الأول من الحرب على غــزّة بين من  التي أجملت  انقسمت الآراء الإسرائيلية 
ضي نحو بلوغ قدر 

ُ
البناء عليها من أجل الم يقول بتحقيق إنجازات لافتة يمكن 

ــه لا بديل من سلوك 
ّ
أن مقبول من الحسم عسكريّاً، ومــن ينفي ذلــك ويصرّ على 

بنيامين  أنّ حكومة  الجانبان مُجمعَين على  هــذا، بقي  الدبلوماسي. ومــع  لسبيل  ا
ى لا يضيع القرّاء في 

ّ
ة سياسية لما بعد الحرب. وحت

ّ
نتنياهو لا تزال تفتقر إلى خط

وهج التعميم نعرض هنا بعض التفاصيل.
لم عن إنجازات هم من معسكر رئيس الحكومة، ومن معاهد 

ّ
، أغلب من يتك

ً
أول

الأبحاث التابعة لليمين الإسرائيلي. وفي رأي أحدهم، البروفيسور كوبي ميخائيل، 
اه إسرائيل في الأسابيع القليلة الفائتة هو »توجّه هجوميّ صارم« يهدف 

ّ
ما تتبن

الدرجة  مــن  تغيير  إحـــداث  الاستراتيجية  باللغة  أو  القائمة،  المنظومة  فكيك  ت ى  ـ ـ ل إ
 من تغيير من الدرجة الأولى، أي 

ً
الثانية، ويعني تغيير المنظومة القائمة كليّاً، بدلا

ما ضمن المنظومة القائمة. وفي هذا الإطار يُشار إلى:
ّ
تغيير إن

 الجهد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة في الوقت الحالي حول 
ّ

، يتمحور جل
ً
أولا

 مقدراتها السلطوية، والاعتقاد 
ّ

تفكيك قدرات حركة حماس، مع التشديد على شل
اع القرار أنّ الحركة ما زالت تمتلك مركز ثقل أخيراً في شمال 

ّ
السائد في أروقة صن

القطاع. وفي ضوء ذلك، تهدف العملية العسكرية المتجدّدة في الشمال إلى السيطرة 
 
ً
 تحتية

ً
ت بنية

ّ
ان، وإقامة حُكم عسكري مؤق

ّ
على توزيع المساعدات الإنسانية للسك

ى من مقدرات الحركة هناك. ثانياً، نجحت إسرائيل، 
ّ
 للقضاء على ما تبق

ً
ضرورية

قيادة  والقضاء على  الله،  أيلول 2024، في ضــرب حــزب  منذ منتصف سبتمبر/ 
الحزب، وضرب قدرات القيادة والسيطرة، وإلحاق أضرار بمخازن السلاح والبنى 
ه. ومن خلال مناورة برّية بــدأت في الأول من الشهر 

ّ
التحتية للحزب في لبنان كل

الماضي )سبتمبر/ أيلول( تسعى إلى »تنظيف« الجنوب اللبناني من تهديد الوجود 
العسكري لحزب الله، وزرع الفوضى والخوف والشكوك في داخل الحزب، الأمر الذي 
من شأنه، في قراءة المستويَين الأمني والسياسي، أن يضرّ بأدائه وقدرته على إلحاق 
ه 

ّ
الأذى الكبير بدولة الاحتلال. ثالثاً، بالرغم من ذلك، يُشدّد صاحب هذا الرأي على أن

ما زال هناك غياب مُطلق لدور الساسة الذين من واجبهم ترجمة هذه الإنجازات إلى 
ةٍ سياسية، وحينها يمكن الحديث عن »استراتيجيا إسرائيلية كبرى«. 

ّ
خط

العسكريين  القادة  إنــجــازات لافتة هم في معظمهم من  ينفون تحقيق  الذين  اً،  ي ن ا ث
 القائد السابق لشعبة العمليات و»فرقة غزّة«، الجنرال يسرائيل 

ً
السابقين، ومنهم مثلا

زيف، ونائب رئيس »معهد أبحاث الأمن القومي«، والكولونيل أودي ديكل، اللذان أكدا:
ق أيٌّ من أهداف الحرب، فسلطة حركة حماس لا تزال قائمة في غزّة، 

ّ
، لم يتحق

ً
أولا

وقوتها العسكرية التي زُعِم تفكيكها بدأت بالنهوض، ولم يُعَد المخطوفون. وبالرغم 
. وعلى الصعيد 

ً
من النجاحات في لبنان، لا تبدو عودة النازحين من الشمال قريبة

ها حالياً في أســوأ وضع 
ّ
لدبلوماسي، بــدأت إسرائيل الحرب بشكل ممتاز، ولكن ا

 وتعيش خطر فرض عقوبات دولية.
ً
تشهده منذ تأسيسها، فباتت معزولة

ثانياً، وصل الجيش الإسرائيلي إلى حدود القوّة الخاصة به بعد عام من الاستنزاف، 
ومن دون المخزون الاحتياطي المطلوب. والبقاء في غزّة والقيام بعمليات اقتحام لمنع 
د قوة »حماس« لا يؤول إلى اختفاء هذه الحركة فعليّاً. ومع الوقت، ستنجح  تجدُّ
ك 

ّ
ى لو تفك

ّ
في إعادة بناء نفسها، ما دام الميدان تحت سيطرتها. أمّا في لبنان، فحت

حزب الله إلى تنظيماتٍ أصغر، فمن دون جيش لبناني كبير وقوي سيغرق الجيش 
الإسرائيلي في منطقةٍ لا يملك القدرات اللازمة للسيطرة عليها.

دار الحرب من دون أهداف سياسية واضحة أو 
ُ
ثالثاً، بعد مرور عام على اندلاعها، ت

خرى، وبوتيرة متفاوتة، 
ُ
آلية لإنهائها، مع انتقال الجهود العسكرية من جبهة إلى أ

ة 
ّ
وسط شعور عام لدى الجمهور الإسرائيلي العريض بأن »عليه أن يعيش على أسن

الحراب إلى الأبد« )!(

مروان قبلان

يثير موقف النظام السوري من الصراع الدائر في المنطقة بين من يفترض أنهم حلفاؤه 
)محور إيران( ومن يفترض أنهم أعداؤه )محور إسرائيل( تساؤلات كثيرة، فالنظام 
المتأثرين  أنــه من أكثر  ــســوري يتصرّف وكأنه غير معني تماماً بما يجري، رغــم  ل ا
بتداعياته. وإذا كان موقف النظام من حركة حماس مفهوماً، بسبب دعمها الثورة 
السورية في سنواتها الأولى، فإن موقفه، منذ انتقل تركيز إسرائيل إلى لبنان أواخر 
ى حليفه الأقرب )حزب الله( ضربات قاتلة، يبدو مستغرباً. حتى 

ّ
الصيف، حيث تلق

إيران، التي بنت عقيدتها الدفاعية حول ما تسميه »الدفاع المتقدّم«، وهي تسمية »ناعمة« 
لحروب الوكالة التي تخوضها بدماء العرب )لبنانيين، سوريين، فلسطينيين، عراقيين، 
يمنيين( وغير العرب )أفغان، باكستانيين، أذريين ... إلخ(، اضطرت  أخيراً إلى الخروج 
من مخبئها والــرد بنفسها على إسرائيل، في حين ظل النظام السوري متمسكاً بـ 
»سياسة النأي بالنفس« عن صراع سيحدّد مستقبل المنطقة عقوداً عديدة. ويمكن، 
بعيداً عن المناكفات السياسية، تفسير موقف النظام السوري بعاملين رئيسين: الأول، 
بنيوي، ويتلخص بضعف النظام الذي بات يفتقر إلى القدرات العسكرية والإمكانات 
المادية للدخول في صراع مع إسرائيل، حتى دفاعاً عن نفسه، بعد أن بدّد كل قوته 
ب في أوج قوته 

ّ
النظام يتجن التي خاضها ضد شعبه. وإذا كــان  المديدة  الحرب  في 

الاصــطــدام بإسرائيل، فما بالك وهــو منهك، وحيث الأثــمــان المترتبة على ذلــك أكبر. 
العامل الثاني مرتبط بحسابات براغماتية بحتة، حيث يرى النظام في المواجهة الحالية 

مجموعة من الفرص والمخاطر، يحاول اغتنام الأولى وإبعاد الأخيرة.
حتى  وربما   ،2020 عــام  المعارضة  ضد  الكبرى  العسكرية  العمليات  انتهاء  ذ  ن م
قبل ذلك )2018(، بدأ النظام يدرك أنه بعدما نجا بنفسه، بمساعدة حلفائه. بات 
يحتاج إلى دعم اقتصادي لن يجده إلا عند أعدائه )في الخليج خصوصاً(، لضمان 
لم  والتطبيع  التقارب  مــحــاولات  لكن سنوات من  ينفتح عليهم.  فأخذ  ســتــمــراره،  ا
تسفر عــن شـــيء لأن »الأعـــــداء« الــذيــن تــحــولــوا »أصـــدقـــاء« لــم يــكــونــوا مستعدين 
لمساعدته من دون مقابل. وعلى أهميته، لم يكن تهريب الكبتاغون القضية الأكثر 
لــم يستطع  إيـــران.  عَـــرَض جانبي لمشكلة رئيسة اسمها  بــل  إلحاحاً عند هـــؤلاء، 
الماضية أن يعطي شيئاً ذا قيمة بهذا الاتجاه، لسبيين:  الفترة  امتداد  لنظام على  ا
راً إلى درجــة يصعب تحجيمه نتيجة اختراقه 

ّ
النفوذ الإيراني كان متجذ ، أن 

ً
أولا

مؤسّسات الدولة ونسيج المجتمع. ثانياً، لا يملك النظام، في حال انسحاب حلفائه، 
النظام يعتبر أن  ــقــدرات والإمكانات للسيطرة على الأرض. لهذه الأســبــاب، كــان  ل ا
الحصول على التمويل اللازم لإعادة البناء، بما في ذلك قدراته الأمنية والعسكرية، 

نه من إمساك الأرض، هو شرط خروج إيران، وليس العكس.
ّ
بما يمك

منذ بداية الحرب على غــزّة، ولا سيما بعد توسعها، لتشمل لبنان وإيــران، أخذ 
النظام يرسل إشارات عن استعداده للتعاون. وكان جديدها أخيراً، تغيير وزير 
التي  الجوهرية  الــشــروط  الــافــت هنا أن أحــد  الــجــديــدة.  الحكومة  الخارجية فــي 
وضعتها بعض دول الخليج للتطبيع بدأ يتحقق نتيجة جانبية للصراعيْ في 
غزّة ولبنان )سحب حزب الله جزءاً كبيراً من قواته من سورية لحاجته إليها في 
لبنان، وتآكل النفوذ الإيراني نتيجة الضربات الإسرائيلية(. لكن، مع وجود فرصة 

لتغيير وضعه الإقليمي والدولي، تبرز أمام النظام مخاطر كبيرة.
منطقيّاً، يجب أن يؤدي ضعف الحلفاء )استنزاف روسيا في أوكرانيا، وانكشاف 
إيران في المنطقة، وحزب الله في لبنان( إلى إضعاف النظام السوري. لكن النظام 
يحاول تحويل الخطر إلى فرصة يمكن الاستثمار فيها لحجز مكان لنفسه في 
الترتيبات الجديدة في المنطقة، بدل أن يلتزم بتحالفاته، ويتحوّل إلى »ضحية« 
لها. لقد حصد النظام السوري كل منافع تحالفاته العتيدة، من دون أن يكون لديه 
أي نية لتسديد أثمانها، وها هو يجلس، كما يقول المثل الإنجليزي »على السور 
)on the fence( ينتظر انجلاء غبار المعركة«، غير مكترث لاتهامات جمهور 

حلفائه بأنه »خانهم«.

عينّة لبنانية عن تحوّلات منطقة قراءات إسرائيلية لعام من الاستنزاف

حسابات النظام السوري وأولوياته
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16
آراء

علي العبدالله

ـــعـــات الــســيــاســيــة 
ّ
ــــات والـــتـــوق ــــانـ تــعــكــس الإعـ

الكيان  عــدوان  تمدّد  احتمال  والعسكرية، عن 
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــبـــــرّي نـــحـــو ســـــوريـــــة، وجــــود 
أن 

ّ
»بورصة« مواقف وتوجّهات وتقديرات بش

ـــبـــة عــلــى الأرض الــســوريــة، 
َ
ـــرتـــق

ُ
الـــتـــطـــوّرات الم

التي  من إعــان غرفة عمليات »الفتح المبين«، 
الوطنية  والجبهة  الــشــام  تحرير  هيئة  تضم 
الوطني  الــجــيــش  المــنــضــويــة ضــمــن  للتحرير، 
 
ّ
السوري، و»جيش العزة«، عن تحضيراتٍ لشن

عملية عسكرية لاستعادة مدينة حلب وأجزاء 
من ريفي محافظتي حلب وإدلب، إلى تقديرات 
قون من المعارضات السورية عبر 

ّ
أطلقها معل

الصحف  وفــي صفحات  الفضائيات  شاشات 
بوجود  بعضها  يقول  الإلكترونية،  والمــواقــع 
توجّه إسرائيلي إلى إقامة منطقة عازلة على 
خطوط التماس في الجولان السوري، يمدّها 
بــعــضــهــم لــتــشــمــل مـــســـاحـــات مــــن مــحــافــظــات 
القنيطرة ودرعا والسويداء، وتقديرات أخرى 
تقول بوجود نيّة إسرائيلية لاجتياح منطقة 
واســعــة مــن الأرض الــســوريــة، تــبــدأ مــن حــدود 
، لتنتهي عــنــد بــلــدة السيدة 

ّ
الــجــولان المــحــتــل

زينب، جنوب العاصمة دمشق، ومطار دمشق، 
مــن دون دخــــول الــعــاصــمــة، وتــقــديــرات ثالثة 
يبدأ  باجتياح  إسرائيلي  قـــرار  بــوجــود  تقول 
جه شرقاً عبر البادية 

ّ
من حــدود الجولان ويت

الـــســـوريـــة إلــــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة، 
وصولًا إلى شرق الفرات، حيث منطقة سيطرة 

»الإدارة الذاتية«.  
أرتبط إعلان غرفة عمليات »الفتح المبين« عن 
هدفها  كــبــيــرة  لعملية  عــســكــريــة  تــحــضــيــرات 
ــاف محافظتي  ــ ــزاء مـــن أريـ ــ تــحــريــر حــلــب وأجــ
حــلــب وإدلـــــب بــعــامــلــن، عــســكــري وســيــاســي. 
ارتبط العسكري بقرار قادة الكيان الصهيوني 
ــزب الــــلــــه، وإنـــــهـــــاء الـــنـــفـــوذ  ــ ــلـــى حــ الــــقــــضــــاء عـ
ــرانــــي فـــي ســـوريـــة، عــبــر مــهــاجــمــة مــواقــع  الإيــ
العراقية  الشيعية،  وأذرعــهــا  الإيرانية  القوات 
والأفغانية والباكستانية، في الأرض السورية. 
أيّدت الإدارة الأميركية قرار القضاء على حزب 
الأخضر  الضوء  إسرائيل  بمنح  ميدانياً  الله 
المناسبة  بالذخيرة  مــدّهــا  مــع  المهمّة،  لتنفيذ 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف فــــي لـــبـــنـــان. وارتــــبــــط 
الأمــن  فــي مجلس  بالدعوة  السياسي  العامل 
إلـــى الــعــودة لــقــرار مجلس الأمـــن 1559، الــذي 
يــوم 2004/9/2، والقاضي بنزع سلاح  صــدر 
المليشيات في لبنان، وتطبيقه على حزب الله. 
كانت الحكومة اللبنانية قد استثنت حزب الله 
من نزع السلاح عند صدور القرار، على خلفية 
اللبنانية  الأرض  لتحرير  مــوجّــه  ســاحــه   

ّ
أن

التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا وقرية 
الــضــربــات الصهيونية  ألــحــقــت  الــغــجــر. وقـــد 
قيادته  معظم  بقتل  بــالــحــزب  فــادحــة  خسائر 
ــر جـــــزء مــن  ــيـ ــدمـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة وتـ

يقظان التقي

استذكرت، وأنا أتابع الأخبار عن الانتخابات 
 
ً
الــتــي أجــريــت أخــيــراً فــي تــونــس، أوراقــــا قليلة
الــبــحــث الأكــاديــمــي عن  ــا نعمل عليها فــي 

ّ
كــن

النموذج الأول ديمقراطياً في مفتتح الثورات 
العام 2011، مصحوباً بهامش كبير  العربية 
مـــن الـــتـــفـــاؤل فـــي عـــلـــوم الــســيــاســة الــحــديــثــة، 
حـــن تـــخـــرُج مـــن المــجــمــوعــات الــتــســلــطــيــة إلــى 
الشارع المديني. طرحت الانتفاضة التونسية 
، وأمـــلـــت الــتــوصــل 

ً
ــا جــــديــــدة ــاثـ  وأبـــحـ

ً
أســـئـــلـــة

إلـــى اســتــنــتــاجــاتٍ مــن خـــال دراســتــهــا بشأن 
وأهــدافــهــا  وتركيبتها  الــعــربــيــة  الانــتــفــاضــات 
وليبيا،  في مصر وسورية  عملها،  وأساليب 
وتــمــاهــيــهــا مــــع قــــواعــــد اجــتــمــاعــيــة عــريــضــة 
وتــــــدرّج مــواجــهــاتــهــا والارتــــفــــاع بــمــطــالــبــهــا. 
لــم يقتصر الــتــمــاثــل عــلــى الــشــعــارات المــدنــيــة 
والسلمية والحضارية التي رفعتها الحشود 
الــغــاضــبــة فـــي تـــونـــس، وبــعــدهــا فـــي مــيــاديــن 
الفساد  بمكافحة  المطالبة  عــن   

ً
فــضــا أخـــرى، 

 في المشاركة والحرّيات العامّة واحترام 
ّ

والحق
 ،

ً
حقوق الإنسان. هذه المطالب التي كانت أوّلية

الرئيس  مــن  متفاقمة  بطريقة  حالياً  ــقــمــع 
ُ
وت

قــيــس ســعــيّــد الـــذي جـــاء عــلــى أنــقــاض مــا آلــت 
إليه الدعوة إلى إطاحة الأنظمة الاستبدادية، 
ــام«. شــعــور  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــقــ »والــــشــــعــــب يـــريـــد إســ
بــالــخــيــبــة الــعــمــيــقــة مـــن تــلــك الـــشـــعـــارات الــتــي 
بدأتها تلك الحركات الشعبية، وما إذا كانت 
 في الغالب، وهو ما يتبيَّ في أكثر 

ً
براغماتية

قتها تــونــس مــا بعد الــثــورة في 
ّ
مــن حــالــة وث

وطنياً  حليفاً  يكون  أن  المفترض  من  مجتمعٍ 
وعربياً متجانساً وعفوياً. 

تعدّدية   ،
ً
واعــــدة التونسية  الانــتــفــاضــة  كــانــت 

الديني  وفيها  والاخـــتـــاف.  الــتــنــوّع  بقبولها 
والــعــلــمــانــي، الــيــســاري والــيــمــيــنــي، الإســامــي 
والمـــســـيـــحـــي، الـــرجـــل والمــــــــرأة، ثــقــافــة الــطــبــقــة 
الــــوســــطــــى، إيــــــاء شـــــأن الــــكــــرامــــة الإنــســانــيــة 
ل 

ّ
مث

ُ
ت كونية  حرّية  قيم  البوعزيزي(،  )محمد 

المشترك الإنساني. وكان الشباب فيها السلاح 

تـــرســـانـــتـــه الـــصـــاروخـــيـــة. وهــــــذا جـــعـــل تـــمـــدّد 
السورية  الــعــدوان الصهيوني نحو الأراضـــي 
من أجل إتمام مهمّة القضاء على قوات الحزب 
ــقــــوات الإيـــرانـــيـــة وأذرعـــهـــا  فــيــهــا، وإخـــــــراج الــ
والباكستانية،  والأفغانية  العراقية  الشيعية، 
من الأراضــي السورية، احتمالًا راجحاً، ودفع 
 غرفة عمليات »الفتح المبين« إلى إعلان 

َ
أطراف

النظام،  سيطرة  مــن  حلب  لتحرير  التحضير 
وطرد القوات الإيرانية وأذرعها من المحافظة، 

سعيّد، وجيل الحكام التقليديين في السلطة، 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون تـــوصـــيـــف الاحـــتـــجـــاجـــات 
ها »صناعة خارجية«. في حين 

ّ
والمعارضات أن

 الجيل الجديد كان يربط الوطنية بالحقوق 
ّ
أن

التي يحاضر بشأنها أستاذ القانون وباللغة 
الفصحى، باعتبارها الكلام، الذي لا انفصام 
لـــة، الــســيــاســة في  فــيــه بــن الــســيــاســة والمـــســـاء
ى سعيّد 

ّ
خدمة الشعب وليس العكس. لقد تبن

النقيض تماماً باختيار العوامل الحاكمة في 
السياسة والإدارة والقضاء والاقتصاد. لذلك 
وجد نفسه في القيم المغايرة التي يقوم عليها 
 المساءلة والمشاركة 

ّ
المجتمع التونسي في حق

السياسية والعدل. لم يفِ بوعوده التي أطلقها 
ح للرئاسة باعتباره 

ّ
قبل خمس سنوات. ترش

سيصلح السياسة التونسية. فعل ذلك، فمنح 
»انقلاب«  نفسه صلاحياتٍ وصفها كثيرون بـ

داخلي على الديمقراطية الضعيفة.
ــهــم أفــضــل حـــالًا. 

ّ
يــقــول تــونــســيــون قــلــيــلــون إن

ح سعيّد وأعيد انتخابه، وفق 
ّ

ومع ذلك، ترش
، كان سيفوز به بالتأكيد. كان 

ٍّ
تصويت متدن

طموحاتهم  لكن  تحدّيه،  في  يأملون  عشرات 
بتهم  محتملون  حون 

ّ
مرش وسجن  حــبِــطــت، 

ُ
أ

ــعِــــد آخــــــــرون بـــعـــد اتـــهـــامـــات  ــــبــ
ُ
ـــقـــة، واســــت

ّ
مـــلـــف

ماهر  سعيّد  فقيس  فيها،  مشكوك  وشبهات 
فـــي اســتــخــدام اجـــتـــهـــادات دســتــوريــة خــاصّــة 

لسحق التحدّيات التي تواجه حكمه. 
ــام 2019 بــالإيــجــابــيــة.  تـــمـــيّـــزت انــتــخــابــات عــ
الدين  التونسيون متفائلين، فصلوا بين  كان 
والدولة، وسبق أن أطاحوا زين العابدين بن 
عــلــي، ديــكــتــاتــورهــم فــتــرة طــويــلــة، عـــام 2011. 
السياسيين  فــي  الأمـــل  فــقــدوا  لسنوات  لكنهم 
الاقتصاد  إحياء  في  فشلوا  الذين  الفاسدين 
الراكد. حصل سعيّد في الدورة الماضية على 
73% مـــن الأصــــــــوات. وعــــد بـــدســـتـــور جــديــد، 
ــزءاً منه،  ــق جـ

ّ
وأيّ دســتــور! فــي عـــام 2021 عــل

وأرســـل دباباته لإغــاق أبـــواب الــبــرلمــان، وفي 
الـــعـــام الـــثـــالـــث دفــــع بــــإصــــدار دســـتـــور جــديــد 
صلاحياتها  مــن  التشريعية  السلطة  د  يُــجــرِّ
ز الرئاسة. منذ توليه منصبه، تراجعت 

ّ
ويُعز

ــي حــلــب وإدلــــب، 
َ
ـــي مــحــافــظــت

َ
وأجــــــزاء مـــن ريـــف

والمــشــاركــة فــي تحقيق هـــدف إنــهــاء الــوجــود 
ــراف  ــ ــروّج هــــذه الأطـ ــ ــة.  تــ ــرانــــي فـــي ســــوريــ الإيــ
وجود دعم غربي/ أميركي لعمليتها العتيدة، 
أن هذا 

ّ
على خلفية وجود تقاطع مصلحي بش

أو  قالها  التي  العسكرية،  التقديرات  الــهــدف، 
كتبها معارضون سوريون عن تمدّد العدوان 
الصهيوني نحو الأراضي السورية، متطابقة 
مع موقف »الغرفة« لجهة وجود قرار إسرائيلي 
أميركي بإنهاء الوجود الإيراني في الأراضي 
السورية، وضرورة استثمار الموقف والانتقام 
ــا الــشــيــعــيــة،  ــهــ ــن إيــــــران وأذرعــ مـــن الـــحـــزب ومــ
العراقية والأفغانية والباكستانية، على خلفية 
دورهما في إجهاض الثورة السورية. العامل 
ب على 

ّ
الثاني، السياسي، هو ما يمكن أن يترت

على حزب  بالقضاء  العسكرية،  المهمّة  إنجاز 
الــلــه، وإنـــهـــاء الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، وهـــنـــاك فــــرص لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــوى المــــشــــاركــــة فــــي »الــــغــــرفــــة«، 
المــواطــنــن  ثــقــة  وتكسبها  الــصــدقــيــة  تمنحها 
لها  ما يسمح  الغربي،  الشمال  في  السوريين 
 بالمحافظة على سيطرتها وحماية مشروعها 
 ســرديــة 

ّ
ــع الـــحـــال أن الـــخـــاص وتــوســيــعــه. واقــ

المــبــن«، خاصّة جزئية  »الفتح  عمليات  غرفة 
وجـــــــــود دعـــــــم غـــــربـــــي/ أمــــيــــركــــي لــعــمــلــيــتــهــا 
العسكرية المزمعة، تحتاج إلى أكثر من برهان 
 وخطورة 

ً
أهمّية الأكثر  النقطة  وإثبات، لأنها 

 موافقة الإدارة الأميركية على 
ّ
في السردية، لأن

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ودعــمــهــا لا تــمــسّ إيـــران 
وأذرعــــهــــا والـــنـــظـــام الـــســـوري فــقــط، بـــل تــمــسّ 
النظام التركي أكثر، النظام الــذي لا يهمه في 
الموقف ســوى نقل المواجهة إلــى شــرق الفرات 
والقضاء  لتفكيكها  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  حيث 
ــا يــعــتــبــره خـــطـــراً عــلــى الأمـــــن الــقــومــي  عــلــى مـ
الــتــركــي، ويــــرى فـــي قــيــام تـــعـــاون بـــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« »قــســداً« 
 
ً
، وشــوكــة

ً
ثــانــيــة الديمقراطية(  )قـــوات ســوريــا 

 أخرى في خاصرته، وستحرم تركيا 
ً
أميركية

من حلب التي تضعها ضمن المصالح القومية 
التركية. وهذا يفسّر تصريح الرئيس التركي 
ر فيه من توجّه 

ّ
رجب طيب أردوغان، الذي حذ

الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إلــــى احـــتـــال الــعــاصــمــة 
السورية دمشق، وتهديد الأمن القومي التركي 
ربطت  التركية.  الــحــدود  نحو  بالتقدّم شمالًا 
تــقــديــرات مــعــارضــن ســوريــن تــمــدّد الــعــدوان 
بحماية  السورية  الأراضـــي  نحو  الصهيوني 
الجولان  مــن  الــذاتــيــة«، عبر فتح ممرٍّ  »الإدارة 
 إلــى منطقة شــرق الــفــرات، في 

ّ
السوري المحتل

اتـــهـــام صــريــح لــأخــيــرة بـــالارتـــبـــاط بــالــكــيــان 
ــع قــيــام الــقــوات 

ّ
الــصــهــيــونــي، مــا يــســمــح بــتــوق

الــذاتــيــة«  »الإدارة  مناطق  بمهاجمة  التركية 
ــال بـــدأ  ــ ــلـــى قـــــــوات »قــــســــد« فــــي حــ لـــلـــقـــضـــاء عـ
الــعــدوان الصهيوني على الأراضـــي السورية. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى تجاهل ســرديــة »الــغــرفــة« 

ر 
ّ

تونس من المركز 53 إلى المركز 82 في مؤش
 والنمو 

ً
 الاقتصاد مهملا

ّ
الديمقراطية، ويظل

منخفضاً، وأصبح الناتج الداخلي أصغر ممّا 
الناجم عــن كوفيد –  الانــهــيــار  كــان عليه قبل 
ل  الــثــورة، وبلغ معدَّ كــان عليه قبل  19، ومما 
الـــوحـــيـــدة  المــضــيــئــة  الــنــقــطــة  الـــبـــطـــالـــة %76. 
ــــرت بسبب  صــنــاعــة زيـــت الــزيــتــون الــتــي ازدهـ
 شــيء آخــر يتراجع، 

ّ
الجفاف في إسبانيا. كــل

الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة، والــرفــاهــيــة، والــتــعــلــيــم. 
ويــقــدّر الــديــن الــعــام بحوالي 80% مــن الناتج 
ي الإجمالي. وفي عام 2022 تفاوض مع 

ّ
المحل

ة إنقاذ بقيمة 
ّ
صندوق النقد الدولي على خط

نت  1.9 مليار دولار تراجع عنها. مع ذلك، تمكَّ
ــف عـــن الـــســـداد. 

ّ
ــب الــتــخــل

ّ
الــحــكــومــة مـــن تــجــن

ها تحتاج إلى اقتراض نحو 14% من قيمة 
ّ
لكن

فت سنداتها على أساس 
ِّ
ي، وصُن

ّ
الناتج المحل

يُظهر سوى  لم  فيها.  مرغوب  غير  ها 
ّ
أن على 

القليل من الاهتمام بالإصلاحات، وذهب أكثر 
ر 

ّ
إلى الصراخ في مسألة مكافحة الفساد وتعث

الاقتصاد والديمقراطية.
ــاه يـــضـــرب شيئاً  ــنــ قــيــس ســـعـــيّـــد، مــثــلــمــا رأيــ
أســاســيــا لــلــعــقــانــيــة، شــخــصــيــة نــرجــســيــة لا 
ــاردة مـــن دون  ــ تــســمــح بــمــنــاقــشــتــهــا، أفـــكـــاره بـ
بنفسه  يهتم  سالبة.  قــوة  بوصفها  انفعالات 
ولا يرى أحــداً يقف أمامه، ممّا يرفع مستوى 
الــقــلــق فــي فــهــم طبيعة الــتــهــديــد الـــذي يــواجــه 
الــتــونــســيــن  الـــنـــاخـــبـــن   

ّ
ــونــــس. واضــــــــحٌ أن تــ

قيّموا الانتخابات الأخيرة سالباً، لم يكونوا 
ــح 

ّ
داً، اقــتــبــاس المــرش حه مُـــجـــدَّ

ّ
مــرتــاحــن لترش

مـــنـــطـــقـــة شـــعـــور  وفــــــي  ــل،  ــفــــضــ المــ غـــيـــر  الأول 
وفي  السلبية،  الأوضــــاع  مـــآلات  مــن  بالتأفف 
حالة من الضيق النفسي والتنافر السياسي 
مــع تــحــوّلاتــه نــحــو الــنــزعــويــة والــتــمــاهــي مع 
الذات، والنقد بطريقة »نحن وهم« في مجتمع 
كامل من القوى السياسية الحديثة والمرتبطة 

أساساً بالشكل الحديث للدولة. 
بالدفع  تتحدّد  القانونية  مفاهيمه  عــادت  ما 
نــتــاج لتفاعل  أو  الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، 
عــوامــل داخــلــيــة وبــعــض الــعــوامــل الخارجية. 

ة فعل روسيا على عملية  للوجود الروسي وردَّ
عسكرية هدفها تغيير خطوط السيطرة وطرد 
النظام السوري من مدينة حلب، ومــن أريــاف 
ي حلب وإدلــب.  لن تنظر روسيا 

َ
في محافظت

 على 
ً
 محدودة

ً
إلى »العملية« باعتبارها عملية

جزء من الأراضــي السورية، بل ستضعها في 
سياق الصراع المحتدم بينها )ومعها الصين 
وإيـــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة( وبــــن الـــولايـــات 
حدة على النظام الدولي، وستعتبر هزيمة 

ّ
المت

إيــــران وإنـــهـــاء وجـــودهـــا فــي ســوريــة إضعافاً 
لهذا المحور، لذا ستستخدم ما في ترسانتها 
ه، من أسلحة وذخائر ذكية وغبية، 

ّ
العسكرية كل

من أجل كسر الهجوم )إن حدث(، والعمل على 
عكس العملية باتجاه ضرب مواقع قوى غرفة 
 تحت 

َ
عمليات »الفتح المبين«، وانتزاع مناطق

تركيا بعين  إليه  سيطرتها. وهــو ما ستنظر 
الــرضــا، مــن دون اســتــبــعــاد احــتــمــال المــشــاركــة 
فــيــه. وقـــد بــــدأت الـــقـــوات الــروســيــة والإيــرانــيــة 
ــبــكّــر في 

ُ
ــردّ الم ــ ــــوات الــنــظــام الـــســـوري فـــي الـ وقـ

ــوّي  ــجــ ــن الـــقـــصـــف الــ ــ ــيـــة مـ ــبـــاقـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات اسـ
الثقيلة،  والــقــاذفــات  الانقضاضية  رات  سيَّ

ُ
بالم

والبرّي بالمدفعية والصواريخ الموجّهة.
ــدة الــــخــــطــــورة لا  ــديــ ــي لــحــظــة ســـيـــاســـيـــة شــ فــ
تـــهـــدّد ســـوريـــة وحـــدهـــا، بـــل المـــشـــرق الــعــربــي 
ــه، بــوضــعــه تــحــت هــيــمــنــة إســرائــيــلــيــة  ــتـ ــرمّـ بـ
أميركي على وجه الخصوص،  بقرار غربي/ 
ــز قـــــوىً ســيــاســيــة وعــســكــريــة ســوريــة 

ّ
تــتــحــف

يصبّ  عسكري  عمل  في  للانخراط  معارضة 
في مصلحة عدوان إسرائيلي/ غربي للقضاء 
ــلـــه وإنــــهــــاء الــــوجــــود الإيــــرانــــي  ــــزب الـ عـــلـــى حـ
وأذرعــه الشيعية في الأراضــي السورية، عمل 
ــدوّ الــقــومــي  ــعـ عــســكــري يــتــنــاغــم مـــع تـــحـــرّك الـ
لــم يكتفِ باحتلال  الــذي  للسوريين والــعــرب، 
ــهــا إلــى  ــــولان(، بـــل وضــمَّ ــــجـ أرضٍ ســـوريـــة )الـ
كــيــانــه المــغــتــصــب، وزرع فــيــهــا المــســتــوطــنــات، 
وأقــــام هــنــاك المــشــاريــع الــزراعــيــة والصناعية 
والسياحية، وفرض على المواطنين السوريين 
فيها التجنسّ بجنسيته أو التحوّل مواطنين 
ز هذه القوى لتحرير 

ّ
من الدرجة الثانية. تتحف

أرض ســـوريـــة مـــن الاحـــتـــال الإيــــرانــــي، وهــو 
هـــدف وطــنــي مــشــروع، فــي تــزامــن مــع عـــدوان 
ــــوء. مــوقــف  ــــسـ صـــهـــيـــونـــي، تـــوقـــيـــت شـــديـــد الـ
ــب عــلــى الــعــداوة 

ّ
صــــادم وشــديــد الــقــســوة تــرت

الــنــظــام بــإيــران  الــتــي نــشــأت نتيجة استعانة 
وأذرعــهــا )حــزب الله بشكل خــاص( لصدّ المدّ 
الشعبي الذي أطلقته ثورة الحرّية والكرامة، 
ودعوتها إلى التغيير وتحرير المواطنين من 
البلد  وتحرير  والتمييز،  والاضــطــهــاد  القمع 
مـــن الــفــســاد والــهــشــاشــة. نــظــام لـــم يــهــتــم )أو 
يــحــتــرم( بــالــرابــط الــوطــنــي الــــذي يجمعه مع 
شــعــبــه، واســـتـــخـــدم ضــــدّه أصـــنـــاف الأســلــحــة 
ــطــه وســيــطــرتــه، 

ّ
ــهــا كـــي يــحــافــظ عــلــى تــســل

ّ
كــل

لــم يـــرَ بــأســا بتدمير الــبــلــد وتــشــريــد ســكّــانــه، 
وإدخاله في حالة مدمّرة من الإرباك والترهّل 

والعجز، واستمرّ في سياسة الفرض والقسر 
مـــن دون اعـــتـــبـــار لآدمـــيـــة المـــواطـــنـــن بــفــرض 
شــروط حياة دون مستوى البشر، عوز وفقر 
مدقع وانتهاك للكرامة، والإذلال وضياع الأمل 
بتحسّن الأوضــاع، فساد واستحواذ على ما 
بقي في أيدي المواطنين من إمكانات من أجل 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــســيــطــرة، مـــا وضــــع المــواطــنــن 
فــي حــالــة يـــأس مطلق جعلهم يــخــرجــون من 
جــلــودهــم ومـــن انــتــمــائــهــم الــوطــنــي بتقبّلهم 
ــرجٍ مـــن حـــالـــة المـــــوت الـــســـريـــري ولــو  لأي مـــخـ
الوطنية. هذا  والكرامة  السيادة  على حساب 
هم خاسرون إن انتصرت 

ّ
ه وهم يعلمون أن

ّ
كل

إسرائيل أو انتصرت إيــران. حالة شقاء وعي 
قــاســيــة ومـــدمّـــرة ذاق الــنــظــام بــعــض مــرارتــهــا 
حـــن ســلــبــه حـــلـــفـــاؤه صـــاحـــيـــاتـــه، وحـــوّلـــوه 
أو  ظــالًا باهتة لسلطة شكلية من دون وزن 
احترام، وحين أحسّ بفقد احترام حاضنته له، 
ها الجوع وأفقدها 

ّ
بعدما دهمها العوز وعض

ضحّت  الــتــي  وهـــي  بإنسانيتها،  إحــســاســهــا 
دت حالة شقاء  بفلذات أكبادها من أجله، تجسَّ
الإيراني  الوجود  بإنهاء  لديه برغبته  الوعي 
في الأراضي السورية، على خلفية تغوّل إيران 
الانفتاح  مــاقــاة  مــن  على صلاحياته ومنعه 
ه، في الوقت نفسه، 

ّ
العربي والغربي عليه، لكن

لا يــســتــطــيــع قـــبـــول إنـــهـــاء الـــوجـــود الإيـــرانـــي 
مقترناً بخسارة مساحات من الأراضــي التي 
يسيطر عليها، خاصّة مدينة حلب، بحجمها 
ودورهـــا فــي الاقتصاد الــســوري، مــع احتمال 
إيـــران وأذرعــهــا  ــفــرَض عليه بعد هزيمة 

ُ
ت أن 

حلول تفقده ادّعاءه الانتصار أو تجبره على 
الجلوس للتفاهم مع المعارضة والتنازل لها 
 يصمها 

ّ
 ظـــل

ّ
عــن بــعــض صــاحــيــاتــه، بــعــد أن

، أو تدفعه إلى التطبيع 
ً
بالإرهاب سنين طويلة

مع الكيان الصهيوني ثمناً لبقائه في السلطة 
ولتعويمه عربياً ودولياً.

في حين تستدعي اللحظة السياسية الخطرة 
ــــدوان  ــعـ ــ ــة الـ ــهــ الـــتـــفـــكـــيـــر والاســـــتـــــعـــــداد لمــــواجــ
الإســرائــيــلــي/ الــغــربــي بــالــتــوجّــه لكسر حالة 
ـــي الـــصـــراع، 

َ
الاســتــعــصــاء الــداخــلــيــة مـــن طـــرف

الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة، والـــبـــحـــث فـــي خــطــوات 
القاتلة  ــخــرج ســوريــة مــن حالة الاستعصاء 

ُ
ت

ــوات. يــتــجّــه  ــ ــنـ ــ ــيّـــمـــت عــلــيــهــا مـــنـــذ سـ الــــتــــي خـ
الــطــرفــان، عــوضــا عــن اســتــثــمــار حــالــة الخطر 
لتطبيق  بالتحرّك  والبدء  الداهم  الصهيوني 
 

ّ
بــعــض بــنــود الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، عــلــى أقــل

 ســيــاســي حقيقي 
ّ

تــقــديــر، وفــتــح المــجــال لــحــل
ــدة ســـوريـــة واســتــقــرارهــا وكــرامــة  ــق وحــ

ّ
يــحــق

 فيها 
ّ

ــجــهــان إلـــى عبثية الــكــل
ّ
مــواطــنــيــهــا، يــت

خــاســر. المــطــلــوب مــن طــرفــي الـــصـــراع، النظام 
بشكل خــاص، الــذي تحرّك بحشد قوّاته على 
خطوط التماس استعداداً لصدّ هجوم غرفة 
عمليات »الفتح المبين« المرتقب، التحرّك وعدم 

هدر هذه الفرصة.
)كاتب سوري(

فاتخذ التونسيون الطريق المختصرة، موقفاً 
ــابـــات. لــــم تـــكـــن تــلــك  ــتـــخـ ــر انـ ــ مــحــافــظــا فــــي آخـ
حماسة  لإيصال   

ً
كافية القديمة  الرومانسية 

المــقــتــرعــن نــاحــيــة الـــوعـــود والآمــــــال الــكــبــيــرة 
والشعارات البرّاقة البعيدة المنال والتزويقية، 
في  السياسية  الواقعية   

ّ
محل فــي  ت 

ّ
حل التي 

وعود أقرب إلى السراب. 
انقضت نظرية الشخصية التسلطية القديمة 
بها  يحتفظ  وهــو  وســقــطــت،  الستينيّات  فــي 
بالسلطة  التمسّك  لناحية  المعروفة  بسماتها 
وعــــدم الاســـتـــعـــداد لــلــتــصــدّي لــلــواقــع الــقــائــم، 
ــرغـــب فــي  ــو لا يـ ــ ــــول الــــــــذات. وهـ والـــتـــمـــركـــز حـ
ــابـــاة أحـــد  ــتـــشـــاف ذلــــــك، غـــيـــر مــســتــعــدّ لمـــحـ اكـ
ــه حالة 

ّ
فــي نــظــريــة »الــتــنــمــيــط« بــالــفــطــرة. كــأن

ص )الحبيب 
ّ
، والملهم المخل

ً
ثورية حدثت فعلا

الأمــر صحيحاً، وهو يحاول  بورقيبة(. ليس 
والخوف  الخبز  بعوامل  المجتمع  يحتوي  أن 

والقهر على حساب الوجود والكرامة.  
فــي غموض   

ً
بة

ّ
متقل أوضــاعــا  تــونــس  تعيش 

وتشويش في الرئاسة والأحزاب والجماعات 
فين في مواقفهم 

ّ
المدنية والعمّالية، ودور المثق

الشعب  قــام  يحصل.  ممّا  والمتباينة  المتفرّقة 
بــمــا لا يستطيع أحـــد الــقــيــام بـــه، وهـــو الـــذي 
يضمن نــجــاح أيّ ثـــورة، ومــا عــاد قـــادراً على 
ــات والمـــمـــارســـات  ــارضــ ــعــ تـــحـــمّـــل الأفــــكــــار والمــ
للمعايير  المخالفة  تكتيكاتها  في  السياسية 
العملية  الــعــدوان على  ل 

ّ
الــتــي تمث الــحــداثــيــة، 

ز 
ّ
ــلـــى مــــا يـــعـــز الــســيــاســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعـ

ــتــــرابــــط المــجــتــمــعــي والامــــتــــثــــال لــلــدســتــور  الــ
ـــدة 

ّ
والـــحـــرّيـــات المـــدنـــيـــة، وهــــي الـــعـــوامـــل المـــول

للعنف في مجتمعاتنا العربية. 
 
ً
ــار مــرحــلــة ، صـ

ً
ــاد قــيــس ســعــيّــد مـــفـــاجـــأة مـــا عـ

 مـــن الـــيـــأس عــنــد الــتــونــســيــن وعــنــد 
ً
طـــويـــلـــة

 الـــثـــورة 
ّ
ــأن ــ ــؤون المــنــطــقــة. كـ ــ الــبــاحــثــن فـــي شـ

 
ً
ــلــت تــجــربــة انـــتـــهـــت، تــلــك المـــفـــاجـــأة الـــتـــي شــكَّ

التواضع  التونسييون شديدي  ، وكان 
ً
ملهمة

على  معتادين  غير  هم 
ّ
لأن عنها،  الحديث  في 

تصدير الأيديولوجيا أو الثورة.   
)كاتب لبناني(

سورية وشقاء الوعي

خيبة تونس قيس سعيدّ

ربطت تقديرات تمدّد 
العدوان الصهيوني 

نحو سورية بحماية 
»الإدارة الذاتية«، عبر 

فتح ممرٍّ من الجولان 
إلى شرق الفرات

تستدعي اللحظة 
السياسية الاستعداد 
لمواجهة العدوان 

الإسرائيلي/ الغربي 
بكسر حالة الاستعصاء 

من طرفَي الصراع، 
النظام والمعارضة

في لحظة سياسية 
شديدة الخطورة لا 

تهدّد سورية وحدها، 
بل المشرق العربي 

برمّته، بوضعه تحت 
هيمنة إسرائيلية بقرار 

غربي/ أميركي

كانت الانتفاضة 
التونسية واعدةً، 
تعدّدية بقبولها 

التنوّع والاختلاف. 
وكان الشباب فيها 

السلاح الفعّال

ما عاد الشعب 
التونسي قادراً 

على تحمّل الأفكار 
والمعارضات 

والممارسات السياسية 
في تكتيكاتها التي 

تمثلّ عدواناً على 
الديمقراطية
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الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  
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الفعّال والناقد في شبكات الإنترنت ومواقع 
ــال، الأمــــر الــذي 

ّ
الــتــواصــل وعــبــر الــهــاتــف الــنــق

والتنظيم.  والتنسيق  التواصل  في  ساعدهم 
الجديد في فضاء  الــثــوري  الجيل  انطلق  لقد 
مجتمعي بشكل مختلف جدّاً عمّا يريده قيس 

مقابر ترهونة... خطوات للعدالة

لبنان: 400 
ألف طفل 

نازح

17

طرابلس ـ أسامة علي

ــة  ــيـ أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ
فــي الــخــامــس مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــيـــف بـــحـــق ســتــة  الـــــجـــــاري مـــــذكـــــرات تـــوقـ
وجهت  »الكانيات«  مليشيا  إلــى  ينتمون  ليبيين 
إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، 
فــي ترهونة،  الجماعية  المــقــابــر  فــي قضية جــرائــم 
والعنف  القاسية  والمعاملة  التعذيب  إلــى  إضــافــة 

الجنسي والاغتصاب.
ــالـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إن »جــمــيــع  وقـ
المطلوبين الستة أعضاء في مليشيا الكانيات التي 
تسيطر على ترهونة، وتحالفت مع اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر وســاعــدت قــواتــه فــي الــهــجــوم الــذي 
شــنــتــه عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس فــي عــامــي 2019 
الجماعية  المقابر  مــن  عــدد  اكتشاف  وإثــر  و2020. 
فــي تــرهــونــة قـــرر مجلس حــقــوق الإنـــســـان التابع 
للأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق زار 
أعــضــاؤهــا ليبيا مــــرات، إحـــداهـــا لمــديــنــة تــرهــونــة 
الدولية كريم  برفقة المدعي في المحكمة الجنائية 
خان في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وفي مايو/

أيـــار المــاضــي، أعــلــن خــان إصـــدار مــذكــرات توقيف 
جــديــدة بتهمة ارتـــكـــاب جــرائــم فــي لــيــبــيــا، لكنها 

بــقــيــت ســريــة حــتــى إعــانــهــا أخـــيـــراً، وضــمــت عبد 
الــرحــيــم الــكــانــي شــقــيــق زعــيــم مليشيا الــكــانــيــات 
الــراحــل، محمد الــكــانــي، ومــخــلــوف دومـــة ومحمد 
الزنكال  وفتحي  ضــو  مفتاح  ونــاصــر  الصالحين 

وعبد الباري الشقاقي.
الــدولــيــة  الجنائية  رفـــع المحكمة  عــلــى  ــق خـــان 

ّ
وعــل

مهمة  بأنه »خطوة  التوقيف  مــذكــرات  عن  السرية 
فـــي الــعــمــل الــجــمــاعــي لتحقيق الــعــدالــة ومــعــاقــبــة 
المـــســـؤولـــن عـــن الانـــتـــهـــاكـــات«. وبـــــرر عــــدم إعـــان 
إلى  بأنه يهدف  التوقيف منذ صــدورهــا  مــذكــرات 
إعطاء فرصة للاعتقال في ظروف أقل ضرراً. وسبق 
عقوبات  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  فرضت  أن 
على أفراد في مليشيا »الكانيات« عام 2020، بسبب 
الاشتباه في تورطهم بانتهاكات واسعة. وفيما لم 
تصدر أطراف السلطات الليبية المختلفة أي موقف 
بـــشـــأن طــلــبــات الــتــوقــيــف الــــصــــادرة عـــن المــحــكــمــة، 
أعلنت منظمات حقوقية أهلية في ليبيا ترحيبها 
التوقيف  بقرار المحكمة، لكنها اعتبرت أن طلبات 
ــدّ مــــن مــطــالــبــة الــســلــطــات  ــ ــه لا بـ ــ غـــيـــر كـــافـــيـــة، وأنــ
مباشرة بالتعاون مع المحكمة لاعتقال المطلوبين. 
الجماعية  المقابر  ضحايا  أهالي  رابطة  واعتبرت 
ــذكــــرات  فــــي تـــرهـــونـــة، فــــي بـــيـــان أصـــــدرتـــــه، أن »مــ
التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية 

الليبية  السلطات  لمحاولة  حقيقياً  اختباراً  تشكل 
القبض على المطلوبين وتسليمهم، وكان الأولى أن 
ولحكومات  للمحاكمة،  نفسها  السلطات  تقدمهم 
 إلــى 

ً
الــــدول الــتــي تـــؤوي المــطــلــوبــن أيــضــا«، إشــــارة

دول عربية فيها بعض هؤلاء المطلوبين. ويطالب 
عـــدد مـــن الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــن بـــضـــرورة تكثيف 
أخــرى  شخصيات  ضــم  ومــواصــلــتــهــا  التحقيقات 
متهمة بــارتــكــاب جــرائــم فــي ترهونة إلــى مــذكــرات 
الحقوقي  والناشط  الأكاديمي  وأحدهم  التوقيف، 
عــيّــاد الــــزروق الـــذي يــرى أن كشف ســريــة مــذكــرات 
ــز المــحــكــمــة  ــيـــف يـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلــــــى عـــجـ ــوقـ ــتـ الـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة عـــن الــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 

الليبية لاعتقال المطلوبين.
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  الـــزروق،  ويعتبر 
أن »إعلان المحكمة عن مذكرات التوقيف، وإشهار 
أســمــاء المــطــلــوبــن خــطــوة للضغط عــلــى الأطـــراف 
الليبية وإحــراجــهــا أمـــام الـــرأي الــعــام كــي تتحمّل 
أن  يخفى  »لا  يتابع:  أمــام شعبها«.  مسؤولياتها 
المــطــلــوبــن هـــم فـــي أيــــدي قــــوات حــفــتــر الــتــي تــقــدم 
لهم الحماية والمــأوى. وجرى التخلص سابقاً من 
ظروف  في  الكاني  محمد  الكانيات  مليشيا  قائد 
غامضة، ويبدو أن مقتله هدف إلى حجب حقائق 
نــفــســه«. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران  لا يعلمها إلا هــو 

بإعدام  طرابلس  المــاضــي، قضت محكمة جنايات 
شخص تــورط مع مليشيا »الكانيات« في جرائم 
ذاتــه حبس  الشهر  فــي  وقـــررت  الجماعية،  المقابر 
مــتــورط آخــر على ذمــة التحقيق قالت إنــه اعترف 
ــزال معتقلون  يـ تــرهــونــة. ولا  أهــالــي  بقتل 22 مــن 
على ذمة التحقيق في القضية ذاتها. وفي يناير/
كانون الثاني الماضي أعلن النائب العام الصديق 
الصور وجود 51 متهماً، هم 49 ليبياً وأجنبيان، 
على ذمة التحقيقات في قضايا المقابر الجماعية.

مجتمع
شدّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« على ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال في قطاع 
غــزة، مشيرة إلى أنه لا يوجد »مكان آمــن« لهم، وذلــك في منشور على حسابها على منصة إكس، 
تعليقاً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف خياماً في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير 
البلح وسط قطاع غزة. وقالت: »امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بصور الأطفال الذين يُقتلون ويُحرقون، 
وصور العائلات تحاول الهروب من الخيام التي تتعرّض للقصف«. وأكدت ضرورة »إيقاف العنف 
)الأناضول( الرهيب« ضد الأطفال، وطالبت العالم بوضع حد »فوراً« للوضع في غزة.�

تمويلية  تعهّدات  برلين  في  العالمية  الصحة  قمة  في  ت 
ّ
تلق أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 

جديدة بنحو 700 مليون دولار للفترة 2025 ـ 2028. وقالت، في بيان، إن هذه التعهدات تضاف إلى 
300 مليون دولار من المساهمات التي سبق أن تمّ التعهّد بها. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غبرييسوس، في بيان: »ندرك أننا نتقدم بهذا الطلب في وقت يشهد تزاحما للأولويات 
 )المستشار الألماني أولاف( شولتز وفرنسا والنرويج، 

ً
ومحدودية للموارد«. تابع: »أشكر جزيلا

)فرانس برس( وقمة الصحة العالمية، وكل الدول والشركاء«.�

700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية»يونيسف«: لا مكان آمناً لأطفال غزة

يرجح الأكاديمي والناشط الحقوقي عياّد الزروق 
»أن تتحكم مصالح السياسيين والخصومات الدائرة 
دام  ومــا  الجديدة.  التوقيف  بمذكرات  بينهم 
الأطراف  من  ويؤويهم  المتورطين  يحمي  من 
تستطيع  فلن  الأساس،  في  والعسكرية  السياسية 
النيابة العامة قطع خطوات أخرى للقبض على 
الأشخاص الذين يؤويهم هذا الطرف العسكري«.

مصالح السياسيين

بيروت ـ ريتا الجمّال

أعــلــن نــائــب المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، تيد 
أكثر من 400  الآن  أنه »يوجد  شيبان، 
ــارج مــنــازلــهــم فـــي لــبــنــان،  ألـــف طــفــل خــ
والشتاء قاب قوسين، ونحن بحاجة إلى 
وحمايتهم  مساعدتهم  عــلــى  الــتــركــيــز 
ــر بـــــــرودة«.  ــثـ ــو أكـ ــجـ عـــنـــدمـــا يــصــبــح الـ
وأضــــاف أنـــه »مـــع بـــدء الــعــام الــدراســي، 
قادرين  يكونوا  أن  إلى  الأطفال  يحتاج 
النفسي  برفاههم  والعناية  التعلم  على 
لدينا  يكون  أن  يمكن  لا  والاجتماعي. 
جيل ضائع آخر، ونحن جميعاً ذاهبون 
بتصميم مشترك  بــاريــس  مؤتمر  إلــى 
ــع حــدٍّ  ، ووضـ

ً
وهـــو وضـــع الأطــفــال أولا

الــدولــي،  الإنــســانــي  الــقــانــون  لانتهاكات 
ــــاق الـــنـــار«.  ــــى وقــــف لإطـ والـــتـــوصّـــل إل
ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــمــــع رئــ ــتــ واجــ
ــي لـــبـــنـــان، نــجــيــب مــيــقــاتــي،  الأعــــمــــال فـ
وزيــر  الــطــوارئ  لجنة  منسّق  بحضور 
البيئة ناصر ياسين، مع شيبان والمدير 
الــقــطــري لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي في 
لبنان ماثيو هولينجورث. وقال شيبان: 
في  الحرب  لهذه  العميق  التأثير  »رأينا 
الماضية  القليلة  الأسابيع  خــال  لبنان 
جميع  وعلى  وعائلاتهم  الأطــفــال  على 
التصعيد  الناس«. وأضــاف: »يأتي هذا 
الأخير على رأس عام من النزاع، وآثار 
كـــوفـــيـــد-19، والانــكــمــاش الاقــتــصــادي، 
مــــمــــا يــــدفــــع مـــســـتـــقـــبـــل الأطــــــفــــــال نــحــو 
الانهيار. رأينا العنف والنزوح، واستمعنا 
إلى الناس الذين قالوا إن ما يريدونه هو 
والسلام«.  آمنين في منازلهم  يكونوا  أن 
ــال يـــاســـن إن »الاجــتــمــاع  مـــن جــهــتــه، قــ
بــحــث الــوضــع الــطــارئ والإنــســانــي الــذي 
نقوم بــه، والـــدور الــذي تقوم به الحكومة 
بجميع وزاراتها وإداراتها مع اليونيسف 

ومنظمة الغذاء العالمي«.
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اســتــهــداف المــدنــيــن، كــي يقلب الــدنــيــا على 
المقاتلين، وهـــذا مــا دفــعــه هــو وعائلته إلى 
المـــغـــادرة ومــحــاولــة الــصــمــود، والاســتــفــادة 
من المــواد الغذائية وغيرها من مستلزمات 
مي 

ّ
تــي تقدمها الجمعيات. »سل العيش الــ

عــلــى هـــوا الـــجـــنـــوب«، تــقــول الــطــفــلــة مــاريــا 
 ـ»الــعــربــي الــجــديــد«، معربة عن  )7 أعـــوام( لــ
ــا الـــذيـــن  ــهـ ــائـ ــدقـ ــــدى حـــبّـــهـــا لمــنــزلــهــا وأصـ مـ
اشتاقت إليهم. منذ نحو 20 يوماً، غادرت 
ماريا بلدتها جبال البطم في قضاء صور 
جنوبي لبنان، من دون أن تتمكّن من أخذ 
أغــراضــهــا وألــعــابــهــا وكتبها المــدرســيــة، أو 
أن تطمئن على أصدقائها. رحلت بحرقة، 
ى اليوم الــذي تعود فيه إلى 

ّ
ولا تــزال تتمن

منزلها، وإلى حياةٍ سعيدة كانت تعيشها 
قبل الحرب.

ــــا نــلــعــب 
ّ
ــن ــرب، كــ ــ ــحـ ــ ــا: »قــــبــــل الـ ــ ــاريـ ــ تــــقــــول مـ

وأصدقائي مع بعضنا بعضاً. اشتقت لهم 
ــم أرهـــم أو أتــحــدث إليهم منذ أكثر  كثيراً. ل
ا نلعب في الحارة، ونشتري 

ّ
من 20 يوماً. كن

ــرة الـــقـــدم، وأقـــود  الأغـــــراض مــعــا، ونــلــعــب كـ
دراجــتــي الهوائية، وأستعير السكوتر من 
شقيقتي. اشتقت إلى هذه الأيام، إلى بيتي 
وكل من أحب في الجنوب«، مضيفة: »قبل 
أن آتــي إلــى هنا كنت سعيدة جــداً. أكثر ما 
أحب في الجنوب هم أصدقائي. أنا سعيدة 
في طرابلس وهذه المرة الأولى التي أزورها 
لكنني أريــد الــعــودة«. عن يومياتها، تقول 

ماريا: »صرت أستيقظ في الصباح الباكر. 
حتى قبل أن تستفيق أختي، أحاول اللعب 
بما تيسّر. فأغراضي كلها بقيت في المنزل 
ــا. ألـــعـــب هـــنـــا فــي  ــعـ ــاه ســـريـ ــ ــادرنـ ــ بـــعـــدمـــا غـ
 

ّ
لة، وكل

ّ
الباحة كرة قدم. هذه هوايتي المفض

مــا أريـــده هــو الــعــودة«. وبتأثر كبير تختم 
ماريا كلامها: »بحبّك يا جنوب«.

مــــن جـــهـــتـــه، غــــــادر حـــســـن فـــضـــل الـــلـــه )15 
عــامــا( منزله فــي بــلــدة جــويــا )قــضــاء صور 
في محافظة الجنوب( منذ نحو 13 يوماً، 
ــيــــات جـــديـــدة  ــع يــــومــ ــ ويـــــحـــــاول الـــتـــأقـــلـــم مـ
فرضتها عليه الــحــرب المــوسّــعــة، والحفاظ 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــ ــــي كـ ـــلـــة وهـ

ّ
عـــلـــى هـــوايـــتـــه المـــفـــض

واللعب مــع الأطــفــال الــذيــن نــزحــوا بدورهم 
جـــراء القصف الإســرائــيــلــي. يمضي حسين 
ة الــقــصــص ومتابعة  يــومــه بــالــلــعــب وقـــــراء
الــنــشــاطــات الــتــي تنظمها الــجــمــعــيــات في 
ــز الإيـــــــواء. لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، لا يخفي  مـــركـ
اشتياقه لقريته ورفاقه. يقول: »أنــا سعيدٌ 
ــا تــنــتــهــي  ــنـــدمـ ــكـــن أريـــــــد الـــــعـــــودة عـ ــا، لـ ــنــ هــ

الحرب«.
ــــادر جــويــا  أمــــا رضــــا )11 عـــامـــا(، والـــــذي غـ
20 يوماً قادماً إلــى طرابلس مع  منذ نحو 
عائلته، فيقول لـ »العربي الجديد«: »بعض 
ــــرف إذا  أصـــدقـــائـــي هــنــا فـــي المــــركــــز، ولا أعـ
كـــان الآخــــرون لا يــزالــون عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
أتــمــنــى الـــعـــودة ورؤيــتــهــم جــمــيــعــا بــخــيــر«. 
ا 

ّ
يــضــيــف: »صـــوت الــقــصــف لــم يــفــارقــنــا. كن

طرابلس ـ ريتا الجمّال

رغِــمَــت مــئــات الــعــائــات الهاربة 
ُ
أ

مــــن قـــصـــف الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
ــي  مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضــ
اللبنانية على تــركِ منازلها وقــراهــا بحثاً 
عــن الأمـــان بعدما حاصرتها الــنــيــران، هي 
الــتــي عــاشــت 11 شــهــراً مــحــاطــة بــالــغــارات 
 أبــوابــهــا، مــع تصاعد الــعــدوان 

ّ
قبل أن تــدق

في 23 سبتمبر/ أيلول المــاضــي. طرابلس، 
شمالي لبنان، كانت وِجهَة آلاف المواطنين 
ــانٍ آمـــــــــنٍ، وخـــصـــوصـــا  ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ الـــبـــاحـــثـــن عـ
لأولادهـــــــم، بــاعــتــبــارهــا مـــن المــنــاطــق »غــيــر 
ـــه حــتــى الـــيـــوم، هـــم الــذيــن 

ّ
ــســتــهــدَفــة«، أقـــل

ُ
الم

اعــتــادوا القصف الإسرائيلي على حقباتٍ 
عـــــــدّة، لــكــنــهــم يـــتـــمـــسّـــكـــون بـــتـــأمـــن مـــنـــازلٍ 
آمــنــة لــأطــفــال الـــذيـــن لـــم تــفــارقــهــم أصـــوات 
ـــســـيّـــرات وجـــــدارات الــصــوت 

ُ
الــصــواريــخ والم

منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
غادروا مرغمين مع ذكرياتهم وتركوا قلقهم 
 

ّ
وقلوبهم فــي قــراهــم التي دمــر الــعــدوان كل

معالمها.
 جنوبيّ من بلدة كفرا )قضاء 

ٌ
يقول مواطن

جنوبي  النبطية  محافظة  فــي  ل  ي ب ج ت  ن ب
ه أرغم 

ّ
لبنان(، كما أراد التعريف عن نفسه، إن

على ترك قريته من أجل الأطفال والأحفاد، 
هو الذي بقي صامداً منذ بدء الاشتباكات 
ــدود مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة فــي  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ
الثامن مــن أكــتــوبــر، رغــم الــغــارات والمــجــازر 
الإسرائيلية. لكنه اضطر إلى المغادرة بعد 
وقوع ست غارات على بعد أمتار قليلة من 
مــنــزلــه، مــا أدى إلــى استشهاد 14 شخصاً 
فيها. اليوم يعيش مع 14 شخصاً في فندق 
»كواليتي إن« في طرابلس الذي فتح أبوابه 
للنازحين. بحرقة وغصّة، يُعبّر عن اشتياقه 
لكفرا. يقول: »ولدت وتربّيت وعشت وأريد 
أن أمــوت فــي كــفــرا. هــذه منطقتي المتجذرة 
في شراييني. لدينا أطفال نريد حمايتهم. 
 حبّة تراب، لا يمكن 

ّ
 حجر فيها، كل

ّ
أعرف كل

أن أنساها. هي اليوم مثل بقية المناطق في 
لــبــنــان مُـــدمّـــرة«. يــضــيــف: »لـــولا عائلتي لما 
تركت كفرا. أشتاق إلى تراب القرية. اعتدت 
الــصــاة عند الــســاعــة الــرابــعــة أو الخامسة 
فجراً والتوجه إلى الحديقة. هذه التفاصيل 

تعني لي كل الدنيا«.  
 شيء من 

ّ
يقول المواطن الجنوبي إنه ترك كل

أجل أحفاده. يــومَ غــادر، أرســل إليه معارفه 
 الذي يملكه 

ّ
صوراً تظهر دمار منزله والمحل

 شيء وفقد مصدر 
ّ

ويعتاش منه. خسر كل
رزقــه. رغم ذلــك، لم يفقد الأمــل بالعودة إلى 
كفرا عندما تنتهي الحرب. فالعدو الغاشم 
ــن مـــدنـــي، وقــد  ــواطـ لا يـــفـــرّق بـــن مــقــاتــل ومـ
كــثــف فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن تــركــيــزه على 

نازحـون 
في الشمال

سلام إلى 
هواء قرى 
جنوب لبنان

شمالي  طرابلس،  مدينة  في  للنازحين  لنسبة  ا ب ب  ع ص ي
لقراهم  القوية  الاشتياق  مشاعر  من  التخفيف   ، ن ا ن ب ل
فالتأقلم  وأصدقائهم.  حياتهم  وتفاصيل  ة  ي ب و ن ج ل ا

في أماكن النزوح لا يخفف عنهم وطأة النزوح

يسعى المتطوعون 
إلى تأمين مساعدات 

إضافية مع اقتراب الشتاء

يشتاق الأطفال إلى 
أصدقائهم ولعبهم 
وقراهم ويومياتهم

1819
مجتمع

عندما  غادرنا  الجنوب.  في  يومياً  نسمعه 
اشــتــدّ الـــعـــدوان وبــاتــت الـــغـــارات قــريــبــة من 
مــنــزلــنــا. أشـــتـــاق إلــــى مــنــزلــي وأصـــدقـــائـــي 
وعائلتي الممتدة. هناك كنا نلعب، حياتي 
كلها أمضيتها فــي جويا ولــم أخــرج يوماً 
مــنــهــا، وأريــــد الـــعـــودة إلــيــهــا«. يــتــابــع: »أنــا 
قام بهدف 

ُ
سعيد هنا، وبالنشاطات التي ت

إســعــادنــا وتمضية الــوقــت. لــكــن رغـــم ذلــك، 
أشــتــاق إلــى بيتي. نحن الــيــوم بــا مدرسة، 
التعليم تراجع، وسنتأثر طبعاً. يقال إننا 

سنتعلم عن بُعد لكن لا كتب مدرسية لدينا 
ولا شـــيء. نــأمــل أن تنتهي الــحــرب ونــعــود 

إلى حياتنا«.
مـــن جــهــتــه، نــــزح عــلــي حــــرب مـــن جبشيت 
)قضاء النبطية(، واختار التطوع لمساعدة 
الأهالي قدر الإمكان، »فنحن لسنا نازحين 
بــل ضــيــوف، وأهــالــي طــرابــلــس يعاملوننا 
»الـــعـــربـــي  عـــلـــى هــــــذا الأســــــــــــاس«، يــــقــــول لــــ
الجديد«. يضيف: »غادرنا بيوتنا مرغمين 
نتيجة القصف الهمجي الإسرائيلي، تركنا 
ــنــا، لكن المعاملة هنا  منازلنا وقــرانــا وأهــل
جــيــدة جــــداً، لا شــــيء اخــتــلــف ســــوى الــنــوم 
على سريري طبعاً«. يوضح: »نحن نعيش 
الحرب منذ نحو 10 أشهر، لكن قريتنا من 
ا نسمع أصوات القصف 

ّ
القرى الخلفية. كن

من القرى الــحــدوديــة، بينما كانت تقتصر 
الـــغـــارات فــي النبطية عــلــى أهــــداف معينة، 
 الــعــدو خلال 

ّ
لكن مــع تــوســع الـــعـــدوان، شــن

40 دقــيــقــة نــحــو 60 غـــارة عــلــى الــقــريــة. كنا 
عــلــى الــشــرفــة ورأيــنــاهــا، لــم نتمكن يومها 
من المــغــادرة نتيجة خطورة الطرقات، لكن 
مــع حــلــول الــصــبــاح خرجنا وتوجّهنا إلى 
طــرابــلــس، ونــحــمــد الــلــه أنــنــا وجــدنــا مكاناً 

نشعر فيه بالأمان وكأننا بين أهلنا«.
ويشير المتحدث إلــى أنــه متطوع في فندق 
ــتـــي إن« الـــــذي يــســتــقــبــل نــحــو 700  ــيـ ــوالـ »كـ

شخص، يحاول مع الأشخاص المتطوعين 
تأمين جميع الاحتياجات، بفضل الخيّرين 
وأصــحــاب الأيـــادي البيضاء، خصوصاً أن 
الــعــديــد مـــن الــعــائــات غـــــادرت بــســرعــة من 
دون أن تأخذ أوراقها الثبوتية وأغراضها 
وحــتــى ملابسها وأمــوالــهــا، لافــتــا إلــى أننا 
»نــظــمــنــا حــمــلــة إيــــد بـــإيـــد تــضــم أشــخــاصــا 
من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية 
لبيروت، بالإضافة إلى شبان من طرابلس 
ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــبـــــر مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ وعـــ
وحــصــلــنــا عــلــى مــســاعــدات عينية ومــاديــة 
وتمكنا من تأمين نحو 100 حصة تموينية 
ــاعـــدات  ــأمـــن مـــسـ ــتـ ــعـــى لـ لــــلــــعــــائــــات، ونـــسـ
إضافية خصوصاً مع حلول فصل الشتاء«.

مـــعـــانـــاة هـــــؤلاء لا تــخــتــلــف عـــن صــعــوبــات 
كثيرة مــرّت بها مواطنة جنوبية من بلدة 
العديسة )إحدى القرى الحدودية في قضاء 
مرجعيون( فضلت عــدم ذكــر اسمها. تقول 
ــا،  ــهـ ــرّت بــــظــــروفٍ قـــاســـيـــة مــــع زوجـ ــ ــا مــ ــهـ إنـ
كونهما اضطرا خلال هذا العام إلى النزوح 
أكــثــر مــن مــرة وتغيير نحو خمسة مــنــازل. 
كان النزوح الأول مع اشتداد القصف على 
لا 

ّ
العديسة إلى كفر رمان )النبطية(، ثم تنق

ــراء الاغــتــيــالات  إلــى أكــثــر مــن مــكــان فيها جـ
والــقــصــف الـــذي طـــاول المــنــطــقــة، ثــم اضــطــرا 
إلـــى الــتــوجــه نــحــو بــيــروت. لــكــن مــع توسع 

ــدوان وتــنــفــيــذ غـــــــارات دمــــويــــة يــومــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة ومــحــيــطــهــا والـــضـــاحـــيـــة 
الجنوبية، وتكثيف الاحــتــال مــن بيانات 
الإخلاء والإنــذارات بالقصف، اضطرا كذلك 
للمغادرة فكانت وجهتهما طرابلس، حيث 
يتلقيان أحسن معاملة، على حدّ وصفها. 
ــداً، اضطررنا  تــقــول: »كــانــت سنة صعبة جـ
إلى تغيير أكثر من مكانٍ هرباً من القصف، 
والوضع لم يكن جيداً أبــداً. لكن الحمد لله 
لا نزال على قيد الحياة، وعلى أمل أن نبقى 
صامدين، وأن ننتصر ونعود إلى منازلنا 

بخيرٍ وسلامٍ«.

تحقيق

غزة ـ يحيى اليعقوبي

ــوانٍ قــلــيــلــة مـــن ثـــاثـــة انـــفـــجـــارات  ــ بــعــد ثــ
ت جـــدران مــدرســة رفــيــدة الــتــي كانت 

ّ
هـــز

قـــد تـــحـــوّلـــت إلــــى مـــركـــز إيـــــــواء، فـــي ديــر 
الــبــلــح وســـط قــطــاع غــــزة، وكـــذلـــك قــلــوب 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــنــــازحــــن فـــيـــهـــا، راح 
الدخان يملأ غــرف المدرسة ومساحتها 
الــخــارجــيــة كـــذلـــك، فــيــمــا تــعــالــى صـــراخ 
الأطفال والأمــهــات وســط سقوط شهداء 
ــاء، في  ــ وتــنــاثــر أشــــاء آخــريــن فــي الأرجــ
ــرات. فــــي هـــــذا المـــكـــان  ــعــــشــ حــــن جُــــــرح الــ
ــئـــات الــــنــــازحــــن، ارتـــكـــب  ــــؤوي مـ ــــذي يــ الــ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــجـــزرة دمــويــة  الاحــ
يــوم الخميس الماضي. بــأدوات بسيطة، 
راح شــبّــان يــزيــلــون الــركــام، فــي محاولة 
لإخراج المصابين من بين الأنقاض، وذلك 
ــفــتــه ثلاثة 

ّ
بــعــد الـــدمـــار الــهــائــل الـــذي خــل

صــــواريــــخ مـــعـــاديـــة اخـــتـــرقـــت الــطــبــقــات 
العلوية من مبنى المدرسة وانفجرت في 
السلفية. وقد تشارك الشبّان النازحون 
ــي لمــلــمــة جــثــث  ــدنــ ــاع المــ ــ ــدفـ ــ وعـــنـــاصـــر الـ
وأشــاء 28 شهيداً، قبل نقلها في أكفان 
إلــى مستشفى شــهــداء الأقــصــى بمدينة 
دير البلح، الأمر الذي صعّب الأمور على 
الأهــالــي، للتأكد مــن مصير أبنائهم أو 

التعرّف على جثامينهم.
بــــالــــقــــرب مـــــن ثــــاجــــة المــــــوتــــــى، أحــــاطــــت 
نــســاء بـــوالـــدة الــطــفــل الــشــهــيــد عــبــد الــلــه 
المــصــري، فيما تــحــاول الــلــحــاق بجنازته 
 
ّ
التي انطلقت نحو المقبرة. لا تــصــدّق أن
طفلها غادر حضنها إلى الأبد، فتخنقها 
الــدمــوع وهـــي تــقــول »أخــــذوا قلبي مني. 
بــنــامــش )لــــم يــكــن يـــنـــام( إلا بــحــضــنــي«. 
منذ الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية 
عــلــى قــطــاع غـــزة المــتــواصــلــة مــنــذ السابع 
 
ّ
مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 2023، ظـــن
آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن نـــزحـــوا إلــى 
ــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــالـ ــوكـ مـــــــدارس تـــابـــعـــة لـ
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ر لهم الحماية، 

ّ
ها ســوف توف

ّ
)أونـــروا( أن

ها تحظى بحصانة أممية، من 
ّ
نظراً إلى أن

بــن هــؤلاء الــنــازحــون إلــى مــدرســة رفيدة 
 تلك المــدارس، بحسب 

ّ
في دير البلح. لكن

ما تبيّ، لا تختلف عن أيّ مكان آخر.
في تسجيل مصوّر جرى تداوله أخيراً، 
ظهر محمود طــه، نــازح مــن حــيّ الشيخ 
ــال( إلــى  ــمــ رضــــــوان فـــي مــديــنــة غــــزة )شــ
مدرسة رفيدة )وسط(، وهو يحمل بقايا 
أحــد الصواريخ الثلاثة المنفجرة. يقول 
»لم نرَ إلا المدرسة وهي تتفجّر، وكانت 
الانــفــجــارات هــائــلــة... أشــاء على الأرض 
قة... المدارس لم تعد آمنة«.

ّ
وجثامين ممز

ــازحـــن  ــنـ  المــــــــدارس لــــم تـــحـــمِ الـ
ّ
وكـــمـــا أن

الـــــذيـــــن لـــــجـــــأوا إلــــيــــهــــا، إذ تــســتــهــدفــهــا 
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، كذلك الأمر 
بالنسبة إلــى المستشفيات الــتــي مــا زال 
الاحتلال ينتهك حرمتها من دون أدنى 
احترام للقانون الدولي الإنساني. وعصر 
هدفت خيام 

ُ
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، است

الــنــازحــن فـــي ســاحــة مــســتــشــفــى اليمن 
السعيد فــي جباليا )شــمــال( واشتعلت 
الـــنـــيـــران فــيــهــا وفــــي أجـــســـاد شــاغــلــيــهــا. 
وغرقت ساحة المستشفى بدماء الشهداء 

والمصابين وبــرمــاد النيران بعد إخماد 
الحريق الناجم عن الهجوم، الذي تسبّب 
في مجزرة استشهد فيها 16 فلسطينياً 

فيما جُرح العشرات.
مــن جــهــة أخــــرى، وقــبــل قليل مــن عملية 
استهداف مسشفى اليمن السعيد، وصل 
محمد )16 عاماً( إليه وقد نزح من منزله 
مــع اقــتــراب آلــيــات الاحــتــال مــنــه. هناك، 
الــتــقــط الــفــتــى أنــفــاســه، بــعــد هـــروبـــه من 
نيران آليات الاحتلال وقذائف مدفعيته. 
كانت الساحة تمتلئ بالنازحين الذين 
ـــر لهم 

ّ
 المــســتــشــفــى ســــوف يـــوف

ّ
ـــوا أن

ّ
ظـــن

الأمــــــــــان، وقــــــد نـــصـــبـــوا خـــيـــامـــهـــم. لــكــن 
ســرعــان مــا راحـــت أجــســادهــم أو جثثهم 
تــحــتــرق، بــعــدمــا طـــاول قــصــف الاحــتــال 
إحــدى الخيام، ثــمّ تــمــدّدت الــنــيــران. وقد 
رة عن 

ّ
ه مجزرة مصغ

ّ
وُصف ما حدث بأن

تلك التي وقعت في المستشفى المعمداني 
ــلـــي الــعــربــي( بــمــديــنــة غــــزة، عندما  )الأهـ
قصف الاحــتــال ساحته فــي 17 أكتوبر 
المــاضــي، الأمــر الــذي أدّى إلــى استشهاد 

نحو 500 نازح.
ــزام، نـــازحـــة فـــي إحــــدى مـــدارس  ــ ــراء عـ ــ إسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــديــنــة غــــزة، تــقــول لـــ
»نــتــابــع المـــجـــازر عـــن كــثــب، ونــعــيــش في 
حــالــة مــن الــخــوف مــن أن يــحــن دورنــــا«، 
ــصــفــت 

ُ
 »هـــــذه المــــدرســــة ق

ّ
 إلــــى أن

ً
مـــشـــيـــرة

مسبقاً ونحن فيها«. تضيف عزام: »تركنا 
بــيــتــنــا فـــي حـــيّ الــزيــتــون )بــمــديــنــة غـــزة( 
فــي الأســبــوع الــثــانــي مــن الــحــرب، بسبب 
القصف المستمرّ والــقــذائــف العشوائية، 
ــيّ  ــحـ ــفـــــاح )فــــــي الـ ــ ــة الـ ــ ــــدرسـ وقــــصــــدنــــا مـ
ــهــا أكــثــر أمــانــا مــن بيوتنا«. 

ّ
نــفــســه( إذ إن

 هذه المدرسة تابعة كذلك لوكالة 
ّ
يُذكر أن

أونـــروا، وبالتالي من المفترض أن تكون 
 الاحــتــال لا يعير أيّ 

ّ
»مــحــمــيّــة«، غير أن

أهمية لأيّ جهة مهما علا شأنها. وتتابع 
 مدرسة الفلاح كانت بخلاف 

ّ
عــزام: »لكن

ا، إذ قصفها الاحتلال بالصواريخ 
ّ
ما ظنن

 
ّ
مـــرّات عــــدّة«. وتلفت عـــزام، بقهر، إلــى أن
»فــي غــزة، نعيش أســوأ مقتلة في تاريخ 
الــبــشــريــة بــأســرهــا، والـــوضـــع فـــي شــمــال 
غــزة سيّئ جــداً، وجــرائــم الاحــتــال تفوق 

التصوّر البشري«.
تكثر الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف 
المستشفيات وغــيــرهــا مــن المــنــشــآت التي 

تــحــوّلــت إلــــى مـــراكـــز الإيـــــــواء. ويــســتــنــكــر 
مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع 
غــزة إسماعيل الــثــوابــتــة، فــي حــديــث إلى 
»العربي الجديد«، »عجز المجتمع الدولي 
عــن وقـــف حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة التي 
ل 

ّ
تستمرّ للعام الثاني، من دون أن يتدخ

 »المجتمع 
ّ
أحد للجم الاحتلال. يضيف أن

الدولي مطالب بوقف هذه الحرب«.
ويؤكد مدير المستشفيات الميدانية لدى 
وزارة الـــصـــحـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة مـــــروان 
 تــلــك »افـــتـــراءات وأكـــاذيـــب«، 

ّ
الــهــمــص، أن

 »خــــيــــر دلــــيــــل عـــلـــى عــــــدم صــحّــتــهــا 
ّ
وأن

نفيها من الاحتلال نفسه«. ومثالًا على 
ــه »عندما لــم يجد 

ّ
ذلــك، يقول الهمص إن

الاحــتــال أيّ دلــيــل على وجـــود المقاومة 
ــشــفــاء الطبي )فــي مدينة غزة  بمجمّع ال
شمالي القطاع(، تعمّد تخريب الأجهزة 
ــيـــة« فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة. يــضــيــف  ــبـ الـــطـ
 »نــحــو 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ـــ الــهــمــص ل

500 شــهــيــد فـــي المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي 
)شــمــال(، في مجزرة دموية لم يشهدها 
ــف 

ّ
الـــتـــاريـــخ، لـــم يــجــعــلــوا الاحـــتـــال يــتــوق

ــن اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات«، ويــشــيــر  عـ
كذلك إلى ارتكاب مجازر في مستشفيات 
أخــــرى. تــكــرار المـــجـــازر فــي المستشفيات 
ــر  ــات الــــنــــازحــــن أمـ ــمـ ــيـ ــخـ والمـــــــــــدارس ومـ
ــــس الـــهـــيـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ ــدّه رئـ ــ ــعــ ــ يــ
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الــشــعــب الفلسطيني 
)حــشــد( صــاح عبد الــعــاطــي »اســتــمــراراً 
ــادة الــجــمــاعــيــة« الــــذي يــهــدف  ــ لــنــهــج الإبــ
إلــــى تـــرويـــع الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــتـــل أكــبــر 
ــــن ضــمــن  ــم، مــ ــرهــ ــيــ ــجــ ــهــ عـــــــدد مـــنـــهـــم وتــ
استراتيجية الإنهاك والإهــاك وتطبيق 
»خطة الجنرالات« في شمال قطاع غزة 
ــاء مــنــطــقــة عــــازلــــة. ويــــوضــــح عــبــد  لإنــــشــ
 »استباحة 

ّ
»العربي الجديد« أن العاطي لـ

الاحــتــال مــراكــز الإيــــواء سببه استمرار 
 »هذه المجازر 

ّ
العجز الدولي«، لافتاً إلى أن

تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، 
لا ســــيّــــمــــا أحــــــكــــــام اتـــــفـــــاقـــــيـــــات جــنــيــف 
ــاي الـــتـــي تــضــمــن حــمــايــة المــدنــيــن  ــ ولاهــ
والأمــاكــن المدنية ومنع استهدافها )في 
الــحــرب والــنــزاعــات المسلحة(، بالإضافة 
إلــــى حــمــايــة خـــاصـــة لــلــنــســاء والأطـــفـــال 
والــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، الأمـــر 

الذي لم تحترمه دولة الاحتلال«.

غزة: إسرائيل تستبيح مستشفيات 
ومدارس مكتظة بالنازحين

مدرسة رفيدة في وسط قطاع غزة بعد المجزرة الإسرائيلية الأخيرة )إياد البابا/فرانس برس(

مساعدات في أحد مراكز الإيواء بالشمال )العربي الجديد(

1.200.000
عدد النازحين في لبنان جراء العدوان 

الإسرائيلي بحسب وحدة إدارة الكوارث 
التابعة للحكومة اللبنانية.

بعدما راحت آلة 
الحرب الإسرائيلية 

تهجّر الفلسطينيين 
في قطاع غزة، لجأ 

كثيرون إلى مدارس 
ومستشفيات، ظناًّ 

منهم أنهّا آمنة. لكنّ 
هذه المنشآت لم تسلم 

من عدوان الاحتلال

استقبلت مدن العراق عبر 
منفذ القائم الحدودي 
مع سورية والمطارات 

في بغداد والنجف 
والبصرة، الآلاف من 

اللبنانيين الوافدين، ومن 
بينهم طلاب أصدرت 
وزارة التربية تعليمات 

بتسجيلهم في المدارس 
والجامعات

العراق يسهّل دراسة الطلاب اللبنانيين الوافـدين في المدارس والجامعات
وجود طلاب لبنانيين 

يسُاهم في نقل صورة 
عن الاستقرار بالعراق

التوجه الحكومي يعزز 
موقف العراق أمام 

الدول العربية والأجنبية

بغداد ـ صفا الطائي

أمــــر رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
الــــــســــــودانــــــي، فــــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي أصـــــــــدره، 
باستقبال اللبنانيين الوافدين إلــى العراق، 
وتــوفــيــر كــافــة التسهيلات لدخولهم الــبــاد، 
بــاســتــخــدام بــطــاقــة الــتــعــريــف الــخــاصــة بهم 

فقط إذا لم يتوفر جواز سفر.
جاء القرار بعدما وصل نحو 10 آلاف لبناني 
ــراق فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، هـــربـــا من  ــعــ إلــــى الــ

العدوان الإسرائيلي على بلدهم.
وظــل مصير الــطــاب اللبنانيين فــي الــعــراق 
ـــدرت وزارة الــتــربــيــة  ـ ـ ـ ـ مــــجــــهــــولًا، حـــتـــى أصـ
ــم فـــــــي المـــــــــــدارس  ــهــ ــانــ ــتــــضــ ــاحــ ــمــــات بــ ــيــ ــلــ ــعــ تــ
والجامعات، وإكمالهم الدراسة من الصفوف 
التي وصلوا إليها في لبنان، وذلك استناداً 
ر 

ّ
إلــى كتاب تعهد من ولــي الأمــر بسبب تعذ

ــائـــق رســمــيــة تــثــبــت بـــلـــوغ الــطــاب  جــلــب وثـ
مراحل دراســيــة معينة. وشملت التعليمات 
أيــضــا فــتــح صفحة قــيــد عـــام لــهــم، وفـــي حــال 

نجحوا في مراحل الصف السادس الابتدائي 
والـــثـــالـــث المـــتـــوســـط أو الــــســــادس الإعــــــدادي 
يــجــري تــزويــدهــم بوثائق مدرسية استناداً 

إلى المادة 20 من نظام الامتحانات العامة.
»الــعــربــي  يــقــول الــدكــتــور عــصــام المــعــمــوري لـــ
الـــجـــديـــد«: »تــثــبــت هـــذه الــخــطــوة الإنــســانــيــة 
ــــذي يــلــعــبــه الـــعـــراق  الــبــحــتــة أهــمــيــة الـــــدور الـ
في أحــداث المنطقة، تمهيداً لتغيير صورته 
أمــام الـــدول التي لــم تعد تثق فــي الاستقرار 
الأمــنــي والاجــتــمــاعــي فــي ربـــوعـــه«. يضيف: 
»حــالــيــا تــكــاد تــخــلــو الــجــامــعــات فـــي الــعــراق 
من الطلاب العرب والأجانب بسبب الحروب 
التي شهدها، والتي أثرت سلباً على سمعته، 
فت انطباعاً بأنه بلد لا يصلح للعيش 

ّ
وخل

ــم، مــا جــعــل طــابــه فــي عــزلــة تامة 
ّ
ولا الــتــعــل

عن أقرانهم العرب والأجانب، وأطفأ الشغف 
ــادة  ــ فـــي الــتــطــلــع إلـــى ثــقــافــات الآخـــريـــن والإفـ
من تجاربهم«. ويشير إلى أن »وجــود طلاب 
لــبــنــانــيــن يُــســاهــم فـــي نــقــل صــــورة حقيقية 
وآمــنــة عــن الاســتــقــرار الأمــنــي والاجــتــمــاعــي 

ــكـــري الـــــذي يــعــيــشــه الــــعــــراق، وأنـــــه بلد  ــفـ والـ
مضياف يُرحّب بطلاب البلدان، تحديداً تلك 

التي تعرضت لحروب أخيراً«.
يقول الباحث في العلوم السياسية، عبد الله 
»العربي الــجــديــد«: »دخـــول طلاب  نــاهــض، لـ
لــبــنــانــيــن الـــعـــراق وتــســجــيــلــهــم فـــي مــــدارس 

ــا  ــاعـ ــرفـــت أوضـ ــا. ولا نــنــســى أن مــدنــنــا عـ ــنـ مـ
ــــول تــنــظــيــم داعـــــش وخـــال  مــمــاثــلــة عــنــد دخـ
حرب عام 2003«. لكنها تستدرك بالقول: »لا 
 عند نقاط قد ترهق المستوى 

ً
بدّ أن أقف قليلا

التعليمي، أولها زيادة أعداد الطلاب في وقت 
لا تستطيع مدارسنا استيعاب أعداد كثيرة، 
وتطبق نــظــام الـــدوام المــــزدوج، كما أن هناك 
اختلافاً في السلوك بين الطلاب اللبنانيين 
والعراقيين، ويجب التنبه أيضاً إلى احتمال 
أن يزيد تقديم تسهيلات وامتيازات للطلاب 
اللبنانيين تذمر الطلاب العراقيين وأولياء 
أمورهم، وتجعلهم محبطين نوعاً ما. وإدارة 
المـــدارس لا تستطيع أن تمنع الــقــرارات التي 

تصدرها الحكومة ووزارة التربية«.
ــة لــبــنــانــيــة فــــي مــحــافــظــة  ــبـ ــالـ ــتـــحـــدث أم طـ تـ
»الــعــربــي  كــربــاء )جــنــوب( تــدعــى أم إيــلــيــا لـــ
الجديد« عن أن »ما تعرّض له أطفالنا قاس 
جـــــداً. وحـــتـــى الآن تــعــانــي ابــنــتــي إيــلــيــا من 
صــدمــة الانــفــجــار الــــذي حـــدث أمــــام منزلنا، 
ــيـــوم نــحــظــى بــعــدمــا نــزحــنــا إلـــى كــربــاء  والـ

بعناية واهتمام كاملين، أمــا مصير ابنتي 
التي تبلغ 13 عاما، وهي في الصف السابع، 
فمجهول. ورغــم أن وزارة التربية العراقية 
أعـــلـــنـــت اســـتـــقـــبـــال الــــطــــاب الــلــبــنــانــيــن فــي 
المـــــدارس لا أزال أخــشــى أن تــفــارقــنــي ابنتي 
لــحــظــة واحــــــدة«. تــتــابــع: »نــحــتــاج إلـــى وقــت 

لاستيعاب ما جرى«.
تــشــدد الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة بــتــول إبــراهــيــم 
عــلــى ضــــــرورة الــتــعــامــل بـــحـــذر مـــع الــطــاب 
اللبنانيين، ومراعاة ما تعرّضوا له في هذه 
الــحــرب بــعــدمــا فــقــدوا مــنــازلــهــم ومــدارســهــم. 
»العربي الجديد«: »يحتاج استقبال  تقول لـ
المــــدارس الحكومية الــطــاب اللبنانيين إلى 
معاملة خاصة من المعلمين والأساتذة، لأنهم 
ــا ونــفــســيــا. أيــضــا يختلف  ــاديـ مـــتـــضـــررون مـ
المنهاج التدريسي الخاص بهم، ما يتطلب 
مــهــارات فــي إيــصــال المــعــلــومــات. أيــضــا يجب 
خلق بيئة للصداقة والــتــقــارب فــي وجهات 
النظر بينهم وبــن أقرانهم، وزيــادة أساتذة 

علم النفس والباحث الاجتماعي«.

يــعــكــســان جـــانـــبـــن مـــهـــمـــن: الأول إنــســانــي 
اجتماعي، والثاني سياسي اقتصادي«.

ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــه الـــحـــكـــومـــي وال ــتــــوجــ ــيـــف: »الــ يـــضـ
الخاصة بالنازحين اللبنانيين التي أصدرها 
رئيس الوزراء إنسانية وسياسية في الوقت 
ذاتـــه، مــن أجــل تعزيز وتقوية موقف العراق 

أمام الدول العربية والأجنبية«.
وأعـــفـــت عــــدة جــامــعــات وكــلــيــات خــاصــة في 
العراق الطلاب اللبنانيين من رسوم الدراسة 
ــالــــي والمــــقــــبــــل، ســـــــواء أولـــئـــك  لـــلـــعـــامـــن الــــحــ
المــوجــوديــن أســاســا فــي الــعــراق أو الــقــادمــن 
حـــديـــثـــا، مــــا يــتــمــاشــى مــــع دعــــــوة الــحــكــومــة 
المؤسسات التربوية إلى تقديم مبادرات في 

هذا الشأن.
وتـــرحـــب مـــســـؤولـــة الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة في 
مدرسة النور الابتدائية أمل كاظم بالطلاب 
»العربي  اللبنانيين، وتخاطبهم في حديثها لـ
الجديد« بالقول: »هذا بلدكم الثاني. البلدان 
الــعــربــيــة تــتــعــرض لـــحـــروب بـــن حـــن وآخـــر، 
ويــجــب أن نــقــف مــع كــل مــن يــطــلــب مــســاعــدة 

عائلة لبنانية في مجمع 
سكني بكربلاء )مرتضى 
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قضايا

محمد الأمين عساف

ــدء المــذبــحــة الــتــي يــقــودهــا  مــنــذ بـ
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ة، تــحــرّكــت المجتمعات 

ّ
قــطــاع غــــز

لم  تحرّكها   
ّ
أن  

ّ
إل مختلفة،  بصور  العربية 

يكن متناسباً مع حجم الحدث، ولا يقترب 
مــن ذلـــك قــيــاســا إلـــى أحــــداث أخـــرى تحرّكت 
 
ً
ــر كـــثـــافـــة ــثــ ــــورة أكــ ــــصـ فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــعـــات بـ

 عن نجاح 
ً
 عديدة

ً
د أسئلة

ّ
وزخماً. وهو ما ول

التهشيم، ومدى الضعف الذي وصلت إليه 
الــقــواعــد الشعبية بــعــد أكــثــر مــن عــقــد على 
ــرت ثقة 

ّ
»الربيع الــعــربــي«. وإلــى أيّ حــدٍّ تــأث

فــي أن تكون  الــشــعــوب بنفسها، وبــقــدرتــهــا 
ـــتـــداول هــذه 

ُ
 فــي الــصــراعــات. ت

ً
 فــارقــة

ً
عــامــة

الأســئــلــة بكثافة فــي الــفــضــاء الــعــام وداخـــل 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة، خــصــوصــا الــتــي 
ها 

ّ
كـــان لــهــا دور فــي »الــربــيــع الــعــربــي«، لكن

ـــر في 
ّ
ــــداول وتــحــضــر وتـــؤث

َ
ــت ــ

ُ
أيــضــا كــانــت ت

التعامل  تــحــاول  التي  السلطة  أروقـــة  داخــل 
قراراتها، وفي  العام في  المــزاج  تأثيرات  مع 
المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في مواقفها 

السياسية من حرب الإبادة.
ويزداد الفضول بشأن الطريقة التي أجابت 
فيها الأنظمة عــن هــذه الأســئــلــة؛ خصوصاً 
وضعفها  السياسي،  سلوكها  متابعة  عند 
غير المسبوق في تفاعلها مع المجازر العلنية 
ل بسقف تصريحاتٍ 

ّ
 تمث

ٌ
في القطاع. ضعف

مــا( عن  )إلــى حــدّ  الليبرالية  بالقيم  مرتبطٍ 
صيانة الحياة، وحماية الإنسان، وضرورة 
توفير غذائه وعلاجه، والنحيب على تعليم 
أطــفــالــه، وصـــور أمــهــاتــهــم الــشــهــيــدات، وفــي 
غـــيـــاب خـــطـــاب ذي أبـــعـــاد مــرتــبــطــة بــالأمــن 
الــقــومــي، أو بــالانــتــمــاء وبــالمــســؤولــيــة تجاه 
روابــــــط الـــــدم والـــثـــقـــافـــة والــــديــــن، وبــالــبــعــد 
 الـــعـــربـــي 

ّ
الـــــجـــــذري فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الــــحــــق

ــــن نــضــالــيــة  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أو الـــــدفـــــاع عـ
بــالإجــراءات  التلويح  أو  المختلفة،  مكوّناته 
ــــطــــرَح عــلــى 

ُ
ــتـــي يــمــكــن أن ت الــتــصــعــيــديــة الـ

التجارة  ق بخطوط 
ّ
يتعل ما  في  الــطــاولات، 

الدبلوماسي  والتمثيل  الــســام  واتفاقيات 
والتعاون الأمني. 

 
ً
 جسارة

ّ
ه أقل

ّ
 هذا الأداء يظهر بوضوح أن

ّ
إن

وغضباً )إن جاز التعبير( ممّا اصطلح عليه 
إلــى حجم  المنطقة نسبة  أنظمة  مــن  وعـــرف 
ــــه، وفـــي الــوقــت 

ّ
المــذبــحــة. ويــشــيــر هـــذا إلـــى أن

الــذي قد ينبع فيه هــذا الأداء السياسي من 
طــبــيــعــة الأنــظــمــة وتـــصـــوّراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والقيمية، أو علاقاتها بالاحتلال، أو تحالف 
بــعــضــهــا مـــع حــلــفــائــه وتــطــبــيــعــهــا مـــعـــه، أو 
 
ً
وإقليمية  

ً
دولية  

ً
سياسية  

ً
معادلة دخولها 

ــراً واضحاً 
ّ
تــأث ــه يُظهر أيضاً 

ّ
أن  

ّ
... إل

ً
ــبــة مــركَّ

عها 
ّ
الــدول عن مجتمعاتها وتوق بتقديرات 

لتفاعلها مع هذا الأداء.
يــتــأثــر الــرســمــي الــعــربــي الـــيـــوم بــحــالــة من 
ســـــوء الـــتـــقـــديـــر الـــشـــديـــد لمــــا يــــجــــري داخــــل 
المــجــتــمــعــات. وهـــــذا يــنــبــع مـــن أن مــخــيّــلــتــه 
الكثيفة،  والمتابعة  الــرصــد  تشكيل  مــن  هــي 
المرتبطة بقوة بحالةٍ من الاعتداد والشعور 
قيمة  بــالاقــتــدار، في مقابل تبخيس  الكبير 
طبيعية،  حالة  وهــي  وقــدرتــهــا.  المجتمعات 
بل بنيوية في الدول الأوتوقراطية، عسكرية 
 نــتــائــج 

ّ
يـــبـــدو أن كـــانـــت أو مـــدنـــيـــة. ولـــكـــن، 

ــى الآن( ساهمت في 
ّ
»الــربــيــع الــعــربــي« )حــت

تكريس هــذه الــصــورة، وهـــذا الاعــتــداد لدى 
صــورة  نمت  إذ  المنطقة،  فــي  السلطة  نخب 
والقادرة  الانفعال،  القادرة على  المجتمعات 
ــالـــكـــة طــاقــة  عـــلـــى الــتــعــبــئــة والـــتـــحـــشـــيـــد، المـ
الوقت  للتوجيه في  كامنة مدمّرة، والقابلة 
نــفــســه، والــتــطــويــع، والاخــــتــــراق. صــــورة من 
الــضــعــف تــدفــع الأنــظــمــة بــاتــجــاه ســيــاســات 
ـــهـــا غير 

ّ
ــيــة يــمــكــن الـــقـــول إن

ّ
إقــلــيــمــيــة ومــحــل

الشعبية،  والأولويات  بالتفضيلات  مبالية 
وهو أمر معهود كما قلنا سابقاً من أنظمة 
 هذه 

ّ
أن الواضح  لكن من  للسلطة،  مُحتكِرة 

 الاعـــتـــبـــارات 
ّ
الـــحـــالـــة آخـــــذة بــالــتــفــاقــم، وأن

الــقــلــيــلــة الــتــي كــانــت الأنــظــمــة تــتــحــرّاهــا في 
بعض المسائل للمحافظة على الحدّ الأدنى 
العام،  والمـــزاج  بين سياساتها  التوفيق  من 
 بكثير ممّا كانت عليه سابقاً. 

َّ
أصبحت أقل

إلــى حــدّ بعيد، وعلى صعيد بنيوي، يبدو 
 
ّ
أن بمعنى  الأنــظــمــة صحيحة.  تــقــديــرات   

ّ
أن

 
ً
 وضــعــيــفــة

ً
ـــة

ّ
الــشــعــوب فــعــلــيــا قـــد تــبــدو هـــش

للغاية في هذا الوقت في أيّ مواجهة علنية 
في  وخصوصاً  السلطة،  بنى  مــع  مة 

ّ
ومنظ

منطقةٍ كان محظوراً فيها ولزمنٍ طويل بناء 
م بصورة علنية وحرّة. ما أضعف 

ّ
عمل منظ

بــالــفــعــل قــــدرة الــنــاس عــلــى تــأطــيــر أنفسهم 
 
ً
بالقوة التي تتيح لهم أن يمارسوا مدافعة
ليها. 

ّ
 مع الحكومات وممث

ً
مة

ّ
 ومنظ

ً
صريحة

عــلــى صعيد جــزئــي، يــبــدو هـــذا غــيــر دقــيــق، 
 للمجتمعات معادلة أكثر 

ّ
 أن

َّ
 الأدق

ّ
ويبدو أن

تركيباً في بنائها تصوّراتها، وفي تعبيرها 
 
ً
حكمة أكثر  بالضرورة  ها 

ّ
إن نقول  لا  عنها. 

ودهــاءً، ولا هي أيضاً بالضرورة تقود إلى 
النتائج المرجوّة لدى »الأمّة«. ولهذا وصفها 
دة، بدلًا من عالمة 

ّ
عنوان المقال بشعوب معق

ــهــا على 
ّ
فـــي مــواجــهــة جــهــل الــســلــطــات. لــكــن

 أكثر تعقيداً ممّا تراه النظم السياسية 
ّ

الأقل
الــتــي مــا زالـــت تفشل فــي تقدير ذلـــك، ولمس 
ــي داخــــــل مــجــتــمــعــاتــهــا عــلــى  ــا يَـــعـــتـــمـــل فــ مــ
ة، 

ّ
مستوياتٍ غير مرئية، وفهم ما تريده بدق

أو ما يمكن أن يؤول إليه مجموع التفاعلات 
الــبــســيــطــة، مـــن الأفـــــــراد والمـــجـــمـــوعـــات غير 
ــة، بــالــصــفــة  ــمـ ــظـ  الأنـ

ّ
ــا أن ــمـ ــربّـ ـــســـة. ولـ المـــســـيَّ

ــا مــن حــالــة الاعـــتـــداد بــالــذات  الــتــي أوردنـــاهـ
ها 

ّ
وتبخيس المجتمعات، لا تكترث نعم، لكن

)وهو الأكثر أهمّية( تجهل.
ــا فــــــارق فــــي إدارة  ــ ــهـ ــ وهــــــذه مـــاحـــظـــة إدراكـ
التدافع مع بنى السلطة لتحقيق الاستقرار 
الحرّية. من صفات هذه  والتنمية وصيانة 
نعم؛  قوية.  أو جاهلة،  »غافلة«  ها، 

ّ
أن النظم 

ها غير عالمة، ترتكز على عنفيّتها أكثر 
ّ
لكن

العميقة  ودرايــتــهــا  فهمها  على  ترتكز  ممّا 
ــر عنها 

ّ
بـــالأحـــوال؛ عــلــى الــعــكــس مــمّــا يــســط

مــن أســاطــيــر الحنكة والــفــهــم والـــقـــدرة على 
ـــفـــه بــعــضــهــم 

ّ
ــا قــــد يـــصـــن ــ ــراف. ومــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ

»درايـــــة ومــعــرفــة« لامــتــاكــهــا حــجــمــا كبيراً 
مـــن المــعــلــومــات، يــصــبّ فــعــلــيــا فـــي قــدراتــهــا 
الـــرصـــديـــة، وقـــدراتـــهـــا فـــي الـــرقـــابـــة وفـــرض 
ان معلومات 

ّ
ل هذا سوى خز

ّ
الهيمنة، ولا يمث

يساهم في تعزيز القدرة على الكبت وحشر 
أو  مة، 

ّ
المنظ إفــرازاتــه  ومواجهة  المجتمعات، 

ب الداخلية، 
َ

خ
ُ
ق بإدارة صراعات الن

ّ
ما يتعل

وضمان استقرار معادلات توزيع القوة. 
ــى تــلــك الأنــظــمــة الــتــي تــتــجــاوز الأبــعــاد 

ّ
حــت

المعلومات،  في تشغيل  والسلطوية  الأمنية 
 مــا تقتصر عــلــيــه قــدراتــهــا 

ّ
مــن الـــواضـــح أن

ــتــة 
َّ
ــة مــؤق ــامّـ تــوجــيــه المــجــتــمــع بــســيــاقــات عـ

وغــيــر جــذريــة، على صعيد الــتــصــوّرات، أو 
لات السياسية والاجتماعية اللحظية، 

ّ
التمث

ونــــــــادراً بـــنـــى الــــعــــاقــــات. وعـــنـــدمـــا تــحــصــل 
نتيجة  المجتمعات  هــذه  بنى  فــي  تغييراتٌ 
التغيّرات  هــذه   

ّ
فـــإن الحكومية،  السياسات 

 مــــشــــروعٍ واعٍ 
َ
فـــي الـــغـــالـــب لـــم تــكــن نــتــيــجــة

آثــار جانبية  للتغيير، بقدر ما هي  قصدي 
ـــعـــالـــج مــســائــل 

ُ
لـــلـــســـيـــاســـات الــــتــــي كــــانــــت ت

ـــهـــا نــتــيــجــة ســيــاســات 
ّ
ســلــطــويــة آنـــيـــة. أو إن

ها 
ّ
تــحــويــل جــــذري فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع، لكن

ليست من إنتاج هذه الأنظمة وتخطيطها، 
أو  ترغبه  بما  وعلمها  درايــتــهــا  نتيجة  ولا 
ى بما لا ترغبه في مجتمعاتها، بقدر ما 

ّ
حت

العالمية  السياسة  سياساتي  استيراد  ها 
ّ
أن

ومــؤسّــســاتــهــا الــحــقــوقــيــة والاقــتــصــاديــة أو 
المــدروس  الأمــنــيــة، ومــحــاولات التكيّف غير 
مع الاقتصاد النيوليبرالي وتوازنات القوى 

تصل تلك الأنظمة إلى قدر من الوعي الذي 
أن  يمكنها  لا  تة 

َّ
المؤق الحلول   

ّ
بــأن يخبرها 

تــعــالــج الإشــــكــــالات الـــجـــذريـــة فـــي المــجــتــمــع، 
بدّ  لا  ـــه 

ّ
وأن الإدارة،  مــن  العميقة  ولا مواقفه 

 لحالة 
ً
من درايــة عميقة تقدّم حلولًا عميقة

الفصام بين المجتمع والنخبة الحاكمة.
النخب   

ّ
أن هــنــا  إلــيــهــا  نــصــل  الــتــي  النتيجة 

العمق  بذلك  فعلياً  ليست  الحاكمة  العربية 
المعرفي والإدراكــــي الــذي تــوصَــف بــه غالباً، 
وخـــصـــوصـــا مـــن خــصــومــهــا الـــذيـــن فــشــلــوا 
ــم مــشــاريــع  ــديـ ــقـ مـــــــراراً فــــي مــنــافــســتــهــا، وتـ
ـــل تــعــظــيــم قـــــدرة الأنـــظـــمـــة، في 

ّ
بـــديـــلـــة. ومـــث

أمام  لهؤلاء  مناسباً  كثيرة، مخرجاً  أحيانٍ 
قـــواعـــدهـــم الــســيــاســيــة. تــمــنــع هــــذه الــصــفــة، 
»الجهل« بكل ما يحمله من معنى، الأنظمة 
الــســيــاســيــة مـــن الإدراك الــعــمــيــق لمـــا يــجــري 
في الأوســاط الاجتماعية ومعاني الانفعال 
أو انـــعـــدامـــه. ويــدفــعــهــا هــــذا إلــــى الــتــصــرّف 
السكون.  لــهــذا  السطحي  المعنى  على  بــنــاءً 
المتفائل  يــقــولــه بعضهم  مــا  نــقــول  وهــنــا لا 
فــي ضعف  ودهائها  المجتمعات  مــن حكمة 
المعنى،  انــعــدام  عنه  ننفي  نا 

ّ
ولكن حــراكــهــا، 

وانعدام النتائج على المدى البعيد، وقدرته 
على اختزان التفاعلات على مستويات غير 
مــرئــيــة. وبــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
ـــهـــا تــفــشــل الـــيـــوم فـــي تقديم 

ّ
مـــن الـــواضـــح أن

تـــكـــافـــئ حـــجـــم الإبــــــــــــادة، أو أن  اســـتـــجـــابـــة 
قــادراً على تغيير دور قياداتها  تلعب دوراً 
الــرســمــيــة فـــي مــســألــة الـــحـــرب واضــطــرارهــا 
أن تــكــون أكــثــر تصعيداً وتــأثــيــراً فــي مسار 
الــحــرب. وذلـــك بسبب مــا عانته مــن تكسير 
الــتــي يمكن أن تتحرّك  لـــأذرع والــواجــهــات 
مـــن خــالــهــا أولًا، وثـــانـــيـــا بــســبــب تــكــريــس 
انفجاراً  تعيش  لئلا  ها 

ّ
كل جــهــودهــا  الـــدول 

 أخرى، وأخيراً بسبب التركة 
ً
في الشارع مرّة

النفسية من الخوف والشعور بعدم الاقتدار 
ــع الـــعـــربـــي«.  ــيـ ــربـ الـــتـــي تــركــتــهــا تـــجـــربـــة »الـ
مــع ذلـــك، وهـــو مــا يغيب عــن كــثــيــريــن، هــذه 
مــســتــوى  ــلـــى  عـ تـــعـــانـــي   

ْ
وإن المـــجـــتـــمـــعـــات، 

قصور  حالة  من  م 
ّ
والمنظ الجمعي  تحرّكها 

ــاك مــــا يــعــتــمــل فــيــهــا بــتــســارع  ــنـ قـــاســـيـــة، هـ
 جمعية وتنظيماً، 

ّ
الأقــل عــالٍ على المستوى 

ولا يُـــاحـــظ مـــن الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، على 
ــة، حـــركـــيـــة ومـــعـــنـــويـــة،  ــيــ ــزئــ مـــســـتـــويـــات جــ
إمّــا لتفجير حالة  الوقت   مع 

ً
ستكون كفيلة

السياسية  النظم  إخضاع  أو  الفوضى،  من 
ل 

ّ
وإجــبــارهــا على خــيــارات سياسية لا تمث

الأفــضــل بالنسبة إلــيــهــا. ولــيــس المــــراد هنا 
الغضب  رة عــن احتشاد  ــكــرَّ

ُ
الم المقولة  إعـــادة 

وكــبــتــه فــي داخــــل المــجــتــمــعــات، مــا ســيــؤدّي 
إلى انفجاره )وإن كان هذا صحيحاً ولربما 
 
ّ
أن  

ّ
إل قــولــه هــنــا(،  نــريــد  مــا  يلخص معظم 

عند  عليه  تــبــدو  مــمّــا  تركيباً  أكــثــر  القضية 
تلخيصها بهذا الشكل، ما ينزع عن المجتمع 
ية 

ّ
تعقيده ويختزله في صورة فيزيائية كل

ل بالضغط والانفجار. ما يُراد الحديث 
ّ
تتمث

ــل بــثــاث قــضــايــا أســاســيــة: 
ّ
عــنــه هــنــا يــتــمــث

البناء التدريجي لأدوات المجتمعات، وسلب 
ــعـــداء  ـــب والــســلــطــة، والـ

َ
ـــخ

ُ
الــشــرعــيــة مـــن الـــن

ن في الممارسات العامّة. 
ّ
المبط

ــام تــجــديــد  ــ ــــق أمـ أولًا: الــعــجــز وانـــفـــتـــاح الأفـ
ــودان شـــعـــور  ــ ــقــ ــ ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــ ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
تحوّل  إلــى  التحرّك  الجماهير بعجزها عن 
لافت، وهو سعيها إلى إيجاد بدائل للتعبير 
والـــحـــركـــة، فــنــاحــظ حـــراكـــا شــعــبــيــا عــربــيــا 
 
ً
ة يــســدّدون كلفة

ّ
 أهالي قطاع غــز

ّ
واعياً بــأن

، تعنونها الإبادة، ويفقدون 
ً
 مهولة

ً
إنسانية

أرواحهم وينزحون من أرضهم، مستنزفين 

على الصعيديْن المادي والمعنوي. وهو حال 
فــي مختلف الأرجـــاء  الــنــاس  تتابعه عــيــون 
غوث  عــن  تاماً  عجزاً  مستشعرين  العربية، 
الثقافة  ـــة  هُـــويَّ بــه  تجمعهم  الــــذي  الــشــقــيــق 
والمصير. وإزاء العجز تنامى شعور عكسي 
 
ّ
ــأن بـــن المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة بـ
عليها أن تقوم بشيءٍ ما، تبدع فيه حلولها 

بعيداً عن قبضة القهر والملاحقة. 
 في معنى العجز، 

ً
يجدر بنا أن نتأمل قليلا

ــز الـــحـــاجـــة إلــــى الــفــعــل، 
ّ
فــهــو ضــمــنــيــا يــحــف

بالرغم من عدم القدرة على إتمامه. وسرعان 
ما يحاول المرء مغالبة هذا الشعور العاجز 
بالبحث في القدرات الكامنة، في الموارد غير 
المبتكرين،  الحركة والتعبير  التقليدية، في 
ــبـــحـــث عـــمّـــا يــحــتــاجــه الــــواقــــع الــعــمــلــي  والـ
ويــســتــدعــيــه. لا تــقــدر الــجــمــاهــيــر عــلــى نفي 
 ،

ّ
عجزها عــن إيــقــاف الــحــرب، وطـــرد المحتل

ونــفــض الإذلال ووصــمــة »المــتــخــاذل«. يجد 
البحث عند مستويات أدنــى لإيجاد بدائل 
وحلول، تترجم نفسها في إغاثة ومناصرة. 
لهمنا حركة الشعوب العربية على صعيد 

ُ
ت

تقديم التبرّعات بشكل أساس حول قدراتها 
الكامنة، وسعي المجموعات الاجتماعية إلى 
بالرغم  والعينية  المالية  المساعدات  توفير 
ــــى حـــشـــد طــاقــة 

ّ
ـــهـــا. وحــــت

ّ
مــــن المـــصـــاعـــب كـــل

المقاطعة،  حــمــات  خلف  العربية  الــشــعــوب 
كانت مبيّنة لقدرة اقتصادية حررت بعضاً 
زت 

َّ
ــيــة، وعــــز

ّ
مـــن الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة المــحــل

الاستهلاكية  الــعــامــات  تــحــدّي هيمنة  مــن 
الدولية، التي لا تضع وزناً لقوّة المستهلك 
العربي. تغيّر الحال مع عديد من العلامات 
رة، وصدى هذه المقاطعة كان جلياً في 

ّ
المؤث

لهذا تصاعد  وأضــف  الشركات.  تلك  مراكز 
زخماً  أضــافــت  الــتــي  الإلكترونية  الحملات 
تعبيرياً غير مسبوق على الصعيد العربي 
منذ انتفاضات 2011. ولافت في هذا المنحى 
 الــجــمــعــي فـــي قــضــيــة الــوعــي، 

ُ
أيــضــا الــعــمــل

قاعات  الفاعليات مثل  مــن  أشــكــال  وظــهــور 
الحوارية  والــصــالــونــات  الصوتية  النقاش 
 عن مجموعات تداول 

ً
والبودكاست، فضلا

الأخـــبـــار والــتــحــلــيــات الــتــي تــتــكــاثــف على 
الفاعلية  تلك  تبدو  قد  الرسائل؛  تطبيقات 
 بحجم الحدث، ولا تستطيع 

ً
 مقارنة

ً
ضئيلة

أن تزيل وصمة »عار« تستشرعها الجموع 
 حال 

ّ
ها على كل

ّ
 تواصل الإبادة، لكن

ّ
في ظل

الممكن، ليس هذا وحسب، بل الممكن القابل 
للتطوير والتضخيم.

الممتدّ على  أثرها  الفاعلية  هــذه  مثل  تترك 
العمل  بها  المنوط  التحتية  وبناه  المجتمع 
وابتداع  وتوسعة  تجديد  ثمّة  الاجتماعي. 
لشبكات اتصالية مجتمعية لا تهيمن عليها 
ب 

َ
خ

ُ
الن الــدولــة، كذلك يبزغ جيل جديد من 

وقسوتها،  باللحظة  وعــيــا  يحمل  الــشــابّــة، 
يُــشــكّــل وجــدانــهــا ورؤاهـــــا، ولــديــنــا تــجــارب 
مات 

ّ
عملية ناشطية، قوامها التأسيس لمنظ

رة تتوسّع 
ّ
ومجموعات عمل وتنسيق مصغ

فت على 
ّ
صُن بعدما  ذلــك  بــهــدوء،  وتتداخل 

مدار تراجع ثورات »الربيع العربي« وحركة 
الشعوب. هذا الأثر من الصعب على المتابع 
ــــدى الأبـــعـــد.  ــــره عــلــى المـ ـــع أثـ

ّ
تــجــاهــلــه وتـــوق

في  للخروج  أنفسهم  موا 
ّ
نظ الذين  فأولئك 

الذين  أو  المــظــاهــرات مــن خــال مجموعات، 
جلسوا  الذين  أو  إلكترونية،  لجاناً  شكّلوا 
وتــحــاوروا في القضية ومآلاتها أو كتبوا، 
لتكون  مجتمعاتهم  تــأهــيــل  يــعــيــدون  ــمــا 

ّ
إن

 أخرى 
ً
 على القيام بفعل جمعي مــرّة

ً
قــادرة

ــمــــار هــــــذه الــــــحــــــالات. ولا تــغــفــل  ــتــ  بـــعـــد اخــ
ــقــة عــن تــســارع على هــذا المــســار، 

ّ
الــعــن المــدق

ــدرات الــســلــطــة الــقــمــعــيــة فــي   قـــــ
ّ

ــل فــيــمــا تـــظـ
 عن تلك الحراكات، 

ً
الضغط السلطوي غافلة

ــى مـــاحـــقـــتـــهـــا  ــلــ ــر قـــــــــــادرة عــ ــيــ لـــنـــقـــل غــ أو 
 غــــمــــوض يــكــتــنــفــهــا 

ّ
ــل ــ وحــــصــــارهــــا، فــــي ظــ

فــي فهمها وتشكيل  السلطة  يــربــك  وإبـــداع 
قدرات قمعية لاحتوائها. 

ثانياً: سلب الشرعية من النخب والسلطة. 
مع إمعان الاحتلال في الإبادة، يصبح فعل 
التحرّك أكثر إلحاحاً، وفي حال غيابه، يبدأ 
ـــات وســلــب شرعيات  الــنــاس بــإســقــاط هُـــويَّ
الناس   

ّ
أن أن نلاحظ  بــدّ  لا  بالجملة. وهنا 

مع استفحال الواقع واستطالة المدّة، بدأوا 
ى لذواتهم 

ّ
يمارسون نوعاً من الاغتيال، حت

فشلوا  هم 
ّ
أن باعتبار  اتية،  والهُويَّ المعنوية 

ة لهم. فنجد 
ّ
غــز الــذي قدّمته  فــي الامتحان 

»هل نحن عــرب؟«،  من يسائل الانتماءات بـ
»عــــار  مـــســـلـــمـــن«،  نــــكــــون  أن  نــســتــحــق  »لا 
 هــذه 

ّ
عــلــيــنــا«. وهــنــا لا بـــدّ أن نشير إلـــى أن

الرغم  الـــذات، وعلى  مــن  تبدأ  التي  العملية 
من الأضرار التي قد تتولد عند استفحالها 
ى 

ّ
حت ها، 

ّ
كل التحرّكات  تعطيل  إلــى  فتؤدي 

ها تتوسّع تدريجياً 
ّ
 أن

ّ
المستويات الدنيا، إل

ــب 
َ

ــخ
ُ
لــتــنــال مـــن المــجــتــمــع كـــكـــل، ثــــمّ مـــن الــن

والمؤسّسات والدولة. 
)باحث أردني في علم الاجتماع السياسي(

المجتمعات أعقد من أن تقاس قدرتها بحالات الغضب والهدوء

تعقيد الشعوب العربية 
وغفلة الأنظمة

من صفات النظم 
العربية أنهّا، »غافلة« 

أو جاهلة، قوية. 
لكنهّا غير عالمة، 

ترتكز على عنفيتّها 
أكثر ممّا ترتكز على 

فهمها ودرايتها 
العميقة 

العجز وانفتاح الأفق 
أمام تجديد الفاعلية 

الاجتماعية يقودان 
شعور الجماهير 

بعجزها عن التحرّك إلى 
تحوّل لافت

تعلمت المجتمعات العربية من »الربيع العربي« وبكلفة عالية جدّاً، بل طوّرت حِسّاً سياسياً لربما لم يصل إلى ما يستدعيه الواقع 
لمغالبة الأنظمة، لكنهّ على الأقلّ كفيل بأن لا تكبدّها الأنظمة خساراتٍ فادحةً عند التدافع معها

متظاهرون في عمّان يتضامنون مع فلسطين ضدّ الحرب الإسرائيلية على غزّة، 2024/7/12 )الأناضول(

مع إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة في غزةّ، يصبح فعل التحركّ 
َّات وسلب شرعيات  أكثر إلحاحاً. وفي حال غيابه، يبدأ الناس بإسقاط هُوي
بالجملة. إذ بدأ الناس، مع استفحال الواقع واستطالة المدّة، يمارسون 
أنهّم  باعتبار  َّاتية،  المعنوية والهُوي لذواتهم  الاغتيال، حتىّ  نوعاً من 
فشلوا في الامتحان الذي قدّمته غزةّ لهم، فنجد من يسائل الانتماءات 
بـ»هل نحن عرب؟«، »لا نستحقّ أن نكون مسلمين«، »عار علينا«. هذه 
العملية التي تبدأ من الذات وتتوسّع تدريجياً لتنال من المجتمع ككل، 

ثمّ من النخَُب والمؤسّسات والدولة. 

َّات وسلب شرعيات إسقاط هُوي

20

الــتــي تتمكّن من  الــجــديــدة.  قليلة الأنــظــمــة 
المعلومات،  مــن  الهائل  الحجم  هــذا  تحويل 
والــقــدرة على الــرصــد، إلــى قــدرة على الفهم 
الـــجـــدّي والــتــأثــيــر فــي المــجــتــمــع أو التفاعل 
تقود  باستمرار  سنجدها  التي  وهــي  معه. 
تــلــك الانــفــراجــات الــســيــاســيــة عــلــى مستوى 
الــديــمــقــراطــي.  والتمثيل  السياسية  البنية 
ــى تلك الأنــظــمــة الــتــي تعتبر أكثر 

ّ
ولــكــن حــت

تـــقـــدّمـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى وعـــيـــهـــا بـــالمـــكـــوّنـــات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة داخــلــهــا، إلـــى أيّ 
 تؤثر في 

ّ
حــدّ تسمح لهذه الانــفــراجــات بــأن

عــقــلــيّــتــهــا الــســيــاســيــة وطـــريـــقـــة تــفــكــيــرهــا؟ 
تسمح  مـــدىً  أي  وإلـــى  العميقة؟  وببنيتها 
للمكونات السياسية التي قد تحملها هذه 
الانـــفـــراجـــات إلـــى مـــكـــانٍ قـــريـــبٍ مـــن السلطة 
بـــالمـــشـــاركـــة الـــــجـــــادّة فـــيـــهـــا؟ وإلــــــى أيّ حـــدّ 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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BBC... تماهٍ مع رواية الاحتلال في لبنان أيضاً
رضا حريري

البريطانية  الإذاعـــة  هيئة  أغضبت  بعدما  ​
)بي بي سي( حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
فــــي مـــطـــلـــع حـــربـــهـــا الإبـــــاديـــــة عـــلـــى قــطــاع 
ــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول المـــاضـــي  ــزة ف ـ ـ غـ
لرفضها وصف حركة حماس في تقاريرها 
 
ٍّ
»الإرهـــابـــيـــة«، تــوجّــهــت الــشــبــكــة إلـــى تــن بــــ
ــقـــة  ــــال، ومـــرافـ ــتــ ــ ــة الاحــ ــروايــ ــل لــ ــامــ ــبـــه كــ شـ
جنوده خــال عملياتهم العسكرية لإعــداد 
تــقــاريــر، أحــدثــهــا مــا نــشــر الــســبــت المــاضــي 

وصُوّر على الحدود الشمالية مع لبنان.
ــر المــــوقــــع الإنـــكـــلـــيـــزي لــهــيــئــة بــــي بــي  ونـــشـ
ســي تقريراً بعنوان »داخـــل منطقة القتال 
الإسرائيلية فــي جــنــوب لــبــنــان« مــن إعــداد 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، لــوســي  ــي الــ مـــراســـلـــتـــهـــا فــ
ويــلــيــامــســون، الـــتـــي رافـــقـــت جـــنـــود جيش 
ــــرى الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ الاحـــــتـــــال إلــــــى داخـــــــل الـ
المــــتــــاخــــمــــة لـــــلـــــحـــــدود مــــــن أجــــــــل تــغــطــيــة 
الاشتباكات مع مقاتلي حزب الله اللبناني.

وأظهر التقرير المصور والمؤلف من ثلاث 
دقائق الدمار داخل القرية التي لم يكشف 
عن اسمها، ويعرض جنود الاحتلال فيه 
ـــه أسلحة 

ّ
عــلــى ويــلــيــامــســون مــا زعــمــوا أن

وقذائف وجدوها في المنازل الخالية من 
 إلـــى مــقــابــلــة مــع ضابط 

ً
الــســكــان، إضـــافـــة

عــســكــري إســرائــيــلــي. وبــاســتــثــنــاء جــمــلــةٍ 
عابرة تقول فيها المراسلة: »كل ما لدينا 
هـــو روايـــــة الــجــيــش عــمــا حــــدث هــنــا )فــي 
الــــقــــريــــة(«، تــمــاهــت لـــوســـي ويــلــيــامــســون 
ــكــــامــــل مـــــع روايــــــــــة جــــيــــش الاحــــتــــال  ــالــ بــ
ــا يــــجــــري عــــلــــى الــــحــــدود  ــ ــ ــداث، ومـ ــ ــ ــــأحـ ــ لـ
اللبنانية. تنقلت داخل سيارات عسكرية 
إســرائــيــلــيــة، وعــرضــت تصريحات جنود 

الاحتلال من دون أي تعليق أو تعقيب.
ت مشاركة ويليامسون ضمن جولة  وجــاء
صحافية نظمها جيش الاحتلال لمراسلي 
عددٍ من المؤسسات الإعلامية والصحافية 
الــدولــيــة مــثــل »واشــنــطــن بـــوســـت« و»وول 
ستريت جورنال« و»ذا تليغراف« و»فوكس 
 إلــى 

ً
ــة ــافـ نـــيـــوز« و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، إضـ

وكالتي أسوشييتد برس ورويترز.

حزب الله يدعو الحكومة 
لمحاسبة »بي بي سي«

وأدان مكتب العلاقات الإعلامية في حزب 
الله تقرير »بي بي سي« ومشاركتها في 
جولات ينظمها جيش الاحتلال في بيان 

صدر الاثنين.
وقال البيان: »لم تكتف بي بي سي بجميع 
مــنــصــاتــهــا ولــغــاتــهــا بـــالانـــحـــيـــاز الأعــمــى 
إلـــــى جــــانــــب الـــقـــتـــلـــة والمــــجــــرمــــن وتـــبـــريـــر 
ــد الــشــعــبــن  ــ الـــهـــمـــجـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ضـ
الفلسطيني واللبناني، وإنما عمدت بكل 
ــال فــريــق صــحــافــي دخــل  ــ وقـــاحـــة إلـــى إرسـ
إلــى إحــدى الــقــرى الجنوبية برفقة جيش 
الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية 
ــقــوانــن اللبنانية  والــســيــادة اللبنانية وال
المرعية الإجــراء، وذلــك كما تظهر التقارير 
الــتــي نشرتها المــؤســســة«. وشــجــب المكتب 
»الــخــطــوة غــيــر المـــبـــررة والمـــرفـــوضـــة«، كما 
ــلـــس الــوطــنــي  ــالـــب وزارة الإعــــــام والمـــجـ طـ
لـــإعـــام والأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
»باتخاذ التدابير القانونية الــازمــة ضد 
الهيئة وفرق عملها في لبنان، والاحتجاج 
لدى شركة بي بي سي والجهات القانونية 
 إلــى دعــوتــه »نقابات 

ً
الممثلة لــهــا«. إضــافــة

الصحافيين والمــحــرريــن ووســائــل الإعــام 
الحرة في العالم إلى إدانة هذه الخطوة«.

ثـــمّ أصــــدر الــحــزب ملحقاً لــلــبــيــان الــســابــق 
ه بالإضافة 

ّ
أضاف فيه: »فقد تبين لاحقاً أن

إلى BBC فقد شاركت بهذه الجولة شبكات 
ومــؤســســات مــثــل: واشــنــطــن بــوســت، وول 
ستريت جــورنــال، تليغراف، فوكس نيوز، 
رويترز، نيويورك تايمز، فايننشال تايمز، 
أسوشيتد برس، وشبكات وقنوات أخرى«. 
وليست هذه المــرة الأولــى التي ترافق فيها 
لوسي ويليامسون جنود جيش الاحتلال 
فــي جــولات إعلامية، إذ سبق لها الدخول 

ــاع غـــزة  ــطــ ــــي قــ ــاء فـ ــفــ إلــــــى مــســتــشــفــى الــــشــ
بعد اقتحامه على يــد قـــوات الاحــتــال في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

انحياز متواصل
ـــذاك، وبــالــطــريــقــة نفسها الــتــي اعتمدها  آنـ
تقريرها الأخير، روّجــت ويليامسون التي 
 لــلــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة في 

ً
عــمــلــت مـــراســـلـــة

باريس وكوريا الجنوبية سابقاً، للدعاية 
ــة، ومـــنـــحـــت مـــســـاحـــة واســـعـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــة جـــنـــود الاحــــتــــال، الـــذيـــن عــرضــوا  لــــروايــ
ــــــه أســـلـــحـــة وذخـــائـــر 

ّ
ــوا أن ــمــ ــا زعــ عــلــيــهــا مــ

نتها »حماس« داخل المستشفى.
ّ
خز

وبــعــد وقـــتٍ قصير مــن بــدء الــعــدوان على 
قــطــاع غـــزة، تــزايــدت الانــتــقــادات الموجهة 
ــيــــة مــن  ــانــ ــبــــريــــطــ إلــــــــى هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــــة الــ
صحافيين وأكاديميين اعترضوا على ما 
وجدوه انحيازاً إلى الاحتلال الإسرائيلي 
وتبنياً لروايته للأحداث. دفع ذلك منظمة 
Palestine Action المــؤيــدة للفلسطينيين 

إلــــى رشــــق مــقــر »بــــي بـــي ســــي« بــالــطــاء 
الأحـــمـــر، فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، احــتــجــاجــا 

على تغطيتها للحرب على غزة.
لكن ذلك لم يغير في مسار القناة المنحاز، 
إذ تـــــعـــــرّض الـــصـــحـــافـــيـــون المــــنــــاصــــرون 
لــفــلــســطــن لــحــمــات كـــراهـــيـــة وتــحــريــض 
ــتــــال. أدى ذلــك  مــنــظــمــة مـــن مـــؤيـــدي الاحــ
إلـــى إيــقــاف عـــدد مــن المــوظــفــن مــؤقــتــا عن 
ــم لــلــتــحــقــيــق بــحــجــة  ــهـ ــاعـ الـــعـــمـــل وإخـــضـ
كــتــابــة مـــنـــشـــورات مــتــعــاطــفــة مـــع عملية 
طــوفــان الأقــصــى على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قبل أن تعيدهم إلــى العمل. 
فيما اســتــقــال عـــددٌ آخـــر مــن الصحافيين 
احتجاجاً على تغطية الشبكة للأحداث. 
في الوقت نفسه، لم تتحرّك إدارة الهيئة 
لمــحــاســبــة، أو حــتــى لمــجــرد الــتــحــقــيــق، مع 
صــحــافــيــيــهــا المــنــاصــريــن لــاحــتــال مــمّــن 
نشروا تغريدات وصوراً تعبّر عن دعمهم 
للجيش الإسرائيلي وحــرب الإبـــادة التي 
يشنها عــلــى غــــزة. وفـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــاضـــي، كــشــفــت »ذا غــــارديــــان« أن »بــي 
ـــرت إطـــاق نـــداء إنساني من 

ّ
بــي ســي« أخ

أجــــل غــــزة أعــــدتــــه لــجــنــة إدارة الــــطــــوارئ 
ــــوارث )DEC(. بــحــســب الــصــحــيــفــة  ـــكـ ـ والـ
البريطانية، رأت »بــي بي ســي« أن النداء 
لــم يــســتــوف كــل المــعــايــيــر المــطــلــوبــة للبث، 
ولكنها أبقت الــقــرار »قيد المــراجــعــة«، في 
ــــذي وافـــقـــت فــيــه قـــنـــوات أخـــرى  الـــوقـــت، الـ
ــهــمــت »بـــي بــي ســي« 

ُّ
عــلــى بــث الـــنـــداء. وات

ــنــــداء  ــلــــت« إطـــــــاق الــ ــرقــ ــأنـــهـــا »عــ آنــــــــذاك بـ
ــا مـــن ردود فــعــل عــنــيــفــة مـــن جــانــب  ــوفـ خـ
ــد كــبــار  ــرّح أحـ ــتـــال. كــمــا صــ مـــؤيـــدي الاحـ
الــشــخــصــيــات فـــي مــنــظــمــة غــيــر حكومية 
لـــم تــســمــهــا »ذا غـــــارديـــــان« إن المــوظــفــن 

»غاضبون« من موقف »بي بي سي«.
عدا عن ذلك، اتهمت مراجعة »بي بي سي« 
بــانــتــهــاك مــبــادئــهــا الــتــحــريــريــة الــخــاصــة 
ــرة خـــال ذروة  بــالــنــزاهــة أكــثــر مــن 1500 مـ
الــعــدوان، وكشفت عــن »نمط مقلق للغاية 

من التحيز«.

إضراب في مكتب 
»بي بي سي« في بيروت

أدى انحياز إدارة الهيئة شبه الكامل لرواية 
ــدراء  ــ ــدة بـــن المـ الاحــــتــــال إلــــى صــــراعــــات عــ
والــصــحــافــيــن والمــحــرريــن مــمــن يــرفــضــون 

تبني المؤسسة للسردية الإسرائيلية.
وفــي مــــارس/آذار المــاضــي، كشف »العربي 
الــجــديــد« عــن وجــــود اعــتــراضــات مــتــكــررة 
ــفــــن بـــريـــطـــانـــيـــن  ــــن صـــحـــافـــيـــن ومــــوظــ مـ
ــل المــقــر  وعــــرب ومـــن جــنــســيــات أخــــرى داخــ
الرئيسي للهيئة في لندن، احتجاجاً على 
تغطيتها العدوان على القطاع. أما اليوم، 
وإثر تقرير ويليامسون من داخل الحدود 
الــلــبــنــانــيــة، عـــلـــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــن 
مصدر في »بي بي سي« عن توجيه سبعة 
مــوظــفــن لــبــنــانــيــن رســـالـــة احــتــجــاج إلــى 
الإدارة، بينما أعلن ستة من هؤلاء توقفهم 
عــن الــعــمــل احــتــجــاجــا عــلــى »خــــرق بــي بي 
ســي للمعايير المهنية والــقــانــون الــدولــي 

وتعريض سمعتنا وسلامتنا للخطر«. 
 إلــــى ذلـــــك، بــعــث مـــراســـلـــو الــهــيــئــة 

ً
ــة ــافــ إضــ

ــانـــب فـــي بـــيـــروت رســـائـــل احــتــجــاجــيــة  الأجـ
للإدارة، اعتراضاً على »تعريض سلامتهم 
ــلــخــطــر«. بــطــبــيــعــة الـــحـــال لا يــمــكــن فصل  ل
تبني »بـــي بــي ســـي« لــبــروبــاغــنــدا الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن المـــوقـــف المــنــحــاز لجميع 
وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة الــســائــدة المــؤيــدة 
لدولة الاحتلال والمتبنية لخطابها. جاءت 
مــرافــقــة مــراســلــة »بــي بــي ســي« فــي القدس 
جنود الاحتلال إلى داخل الحدود اللبنانية، 
نــمــوذجــا مــن أمــثــلــة مــتــعــددة، تــخــلــى فيها 
صحافيون ومراسلون لمؤسسات إعلامية 
ـــارزة مــثــل »ســــي إن إن« و»ذا نــيــويــورك  ـ بـ
تــايــمــز« عــن معاييرهم المهنية للمشاركة 
في جــولات الجيش الإسرائيلي داخــل غزة 
خــال العام المــاضــي، ليتحولوا إلــى مجرد 
أبــواق تــردّد مزاعم الاحتلال عن حقيقة ما 

يجري على أرض الواقع. 

ستةّ من موظفي 
الهيئة في بيروت 

توقفـوا عن العمـل 
احتجاجاً

نشرت »بي بي سي« تقريراً بعنوان »داخل منطقة القتال الإسرائيلية في جنوب لبنان« من إعداد مراسلتها لوسي 
ويليامسون، في أحدث فصول انحيازها لسردية الاحتلال

بـــدأت الاعــتــراضــات داخـــل »بــي بــي ســي« احتجاجاً على 
تغطيتها لحرب الإبــادة في غزة، في الأيام الأولى للعدوان 
 BBC في السابع من أكتوبر. وتجلت بوضوح مع طــرح
 عمّا إذا كانت حركة حماس قد بنت أنفاقاً تحت 

ً
ؤالا ـ سـ

المستشفيات. إذ تزامن هذا التساؤل مع قصف المستشفى 
المعمداني، واستشهاد عشرات الغزيين الذين نزحوا إليه، 
هــربــا مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي. وتــصــاعــدت الانــتــقــادات 
على أداء »بي بي سي« التحريري والصحافي مع دخول 
مراسلة الهيئة لوسي ويليامسون مع جيش الاحتلال إلى 
داخل مستشفى الشفاء في غزة، غداة اقتحامه »لمشاهدة 
ما تقول إسرائيل إنها عثرت عليه حتى الآن خلال عمليات 
تفتيش تجريها داخـــل مجمع الــشــفــاء الــطــبــي فــي غـــزة«، 
»بي بي  وفــق »بــي بي ســي«. ثــمّ عــادت موجة الانتقادات لـ
سي«، مع إطلاق الدفعة الأولــى من الأســرى الفلسطينيين 
المحررين بعد صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة حماس، 

المــبــاشــرة مقابلة مــع الأسيرة  إذ نشرت ضمن تغطيتها 
ــحـــررة ســــارة عــبــد الــلــه مــن مــديــنــة نــابــلــس. فــي المقابلة  المـ
تتحدّث عبد الله عن إذلال الاحــتــال للأسيرات وتركهن 
في البرد وبلا كهرباء أو تدفئة، ورشهن برذاذ حارق، إلا 
أن »بــي بــي ســي« اخــتــارت ترجمة كــام الأســيــرة المحررة 
بما يناسب الصورة التي تحاول رسمها عن الفلسطينيين 
الــخــارجــن مــن معتقلات الاحـــتـــال. فــتــحــوّل كـــام ســارة 
عبد الله إلى ما يلي في الترجمة »لم يهتمّ بنا أحد، وحدها 
حــمــاس اهــتــمّــت بــحــالــنــا، وشـــعـــرت بــمــعــانــاتــنــا، أشــكــرهــم 
كثيراً، وأحبهم كثيراً«. بالتزامن مــع تصاعد المواجهات 
بين الصحافيين والإدارة في لندن، تواصل جماعات ضغط 
إسرائيلية ومؤسسات إعلامية التحريض على صحافيين 
 صحيفة ذا 

ّ
عاملين في الخدمة العربية التابعة للهيئة. ولعل

تليغراف، تبقى في طليعة المحرّضين، إذ تصرّ على نشر 
تقارير تحريضية على الصحافيين العرب كل فترة.

احتجاجات منذ الأيام الأولى

MEDIA
منوعات

دعا مركز حماية وحرية الصحافيين أخبار
في الأردن رئيس الحكومة الجديد 

جعفر حسان، إلى مراجعة قانون 
الجرائم الإلكترونية بعد مرور عام 

على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز 
في ذات الوقت مجلس النواب 

المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا 
القانون على رأس أولوياته.

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا 
المصرية، حبس المعتقلة نورهان 
أحمد دراز )54 سنة(، وهي مديرة 

إدارية متقاعدة من مديرية الشؤون 
الاجتماعية، للمرة الخامسة، على 

خلفية نشرها تدوينه على صفحتها 
الشخصية في »فيسبوك« انتقدت 

فيها الأوضاع في مصر.

 Internet Archive عاد موقع
)أرشيف الإنترنت( إلى العمل، لكن في 

وضع القراءة فقط، بعد هجوم 
إلكتروني أطاح المكتبة الرقمية 

العملاقة وأداة قراءة المحتوى 
القديم Wayback Machine منذ التاسع 

من أكتوبر/تشرين الأول، مع سرقة 
قاعدة بيانات المستخدمين.

أطلق مركز الذكاء الاصطناعي 
الرقمي في متحف قطر الوطني، 

بالشراكة مع وزارة الخارجية 
ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، 

مشروع الروبوتات والتكنولوجيا، 
لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا 

لدى طلاب )بين 13 و17 سنة( من 
قطاع غزة.

)Getty( 2024 للعدوان على لبنان، لندن، سبتمبر BBC من احتجاج على تغطية
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ــدة 
ّ
لـــهـــولـــيـــوود. مـــزيـــج فــكــاهــة بــســيــطــة ومُــعــق

ــا. كــومــيــديــا  ــعـ فـــي آن، يــغــدو فــيــلــمــا لـــذيـــذاً رائـ
رومانسية تستمد أفكارها من أفلام ثلاثينيات 
القرن العشرين، وأفــام نــوار في أربعينياته 
وخــمــســيــنــيــاتــه، وإعـــــــــادات وتـــنـــويـــعـــات تــلــك 
ـــه 

ّ
ــم أن الأنـــــواع المــنــتــجــة فـــي ثــمــانــيــنــيــاتــه. ورغــ

بفضل تأثير كوينتن تارانتينو، عــاد النوار 
»قاتل مأجور« يميل  بقوّة في تسعينياته، فـ

»متزوجة  ة لا المنطق القديم لأفلام، كـ
ّ
إلى الخِف

من المافيا« )1988( و»شيء وحشي« )1986(، 
ــرف بــريــزي«  ــم، أو »شــ كــاهــمــا لــجــونــاثــان ديــ
)1985( لــجــون هــيــوســن، أكــثــر مــن ميله إلــى 
النهج السينيفيلي والتكراري الظاهر لاحقاً 

في أفلام حاولت جمع الجريمة بالكوميديا.
لا قتلة مــأجــوريــن فــي »قــاتــل مـــأجـــور«. ربما 
ــبــدايــة للنظر  هـــذا الــفــارق الــكــبــيــر، أو نقطة ال

محمد صبحي

في تقليد أفــام القتلة المأجورين، 
ــرق عــــــــدّة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــ هــــنــــاك طـ
ــيــــات كــــهــــذه.  مــــواضــــيــــع وشــــخــــصــ
هــنــاك الــفــلــســفــة المــنــهــجــيــة، كــمــا فــي »الــقــاتــل« 
)2023( لديفيد فينشر، والنسل الكامل الذي 
سبقه مــن »الــســامــوراي« )1967( لجان  ـبيار 
 Collateral ملفيل، إلى شخصية توم كروز في
ات شرطية  لمــايــكــل مـــان )2004(. هــنــاك إجـــــراء
 متغيّراتها وخصائصها، وكوميديات 

ّ
بــكــل

»أطلق النار على الــهــدف«، تمثيل  ســاخــرة، كـ
 يُنظر إلى هذه المواضيع من 

ْ
جون كــوزاك، إذ

وجهة نظر فكاهية.
ـــور« )Hit Man( جـــديـــد المــخــرج  ـــأجـ ــل مـ ـاتـ ـ »قـ
ريـــتـــشـــارد لــيــنــكــاتــر فــيــلــم كــومــيــدي خــفــيــف، 
وجــريــمــة نــــوار )Noir(، وفــلــســفــي، يستخدم 
شــخــصــيــة الـــقـــاتـــل المـــــأجـــــور كــلــعــبــة  ـفـــكـــرة  ـ
استعارة، أكثر من أي شيء آخر. فيلم مُضحك 
وذكــي، عطفاً على كيمياء بين البطلين تليق 
بــالــكــاســيــكــيــات الــعــظــيــمــة لــلــعــصــر الــذهــبــي 

يتعامل الباحثون جدياً 
مع قدرة هذه المنشورات 

على خداع الجمهور

كوميديا تستمد 
أفكارها من أفلام 

ثلاثينيات القرن العشرين

نتابع في الفيلم صعود 
ترامب خلال السبعينيات 

والثمانينيات

2223
منوعات

الحبكة  تتلاعب  مختلفة.  بطريقة  الأمـــر  ــى  ل إ
بــفــكــرة مــثــل هـــذه الــشــخــصــيــة، ومـــا تــثــيــره في 
مــع حريات  القصة،  تعتمد  لحقيقي.  ا م  ل لعا ا
كثيرة، على شخصية حقيقية، يُهدى الفيلم 
 للسماح لبطلها بالدخول 

ْ
إلى ذكراها، ولكن

ع إلــى إيجاد 
ّ
فــي لعبة، فــي مسعى غير متوق

الصاعد  الــنــجــم  لحقيقية.  ا ه  ت ي و ه / ه ت ع ي ب ط
ــاري جـــونـــســـون،  ــ ــ ـــــؤدّي دور غـ ـ ـ غـــلـــن بـــــــاول يـ

أســـتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة نــيــو أورلـــيـــانـــز، 
ــات  ــ الــــــذي يـــســـاعـــد الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة فــــي أوقـ
ل في فصوله 

َّ
فراغه بخبرته. موضوعه المفض

الــدراســيــة )الفلسفة وعــلــم الــنــفــس( لــه علاقة 
بالهويّة والــذات: أيمكن للمرء تغيير هويته، 
ر لــه ومــحــكــوم عليه العيش بهذه  ـــه مُــقــدَّ

ّ
أم إن

الطريقة إلى الأبد؟
 
ّ
مـــــا يـــثـــيـــر الــــفــــضــــول فـــــي هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة أن
جـــونـــســـون مـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه بـــحـــيـــاة رمــــاديــــة: 
ــق، يــعــيــش مـــع قــطــط وطـــيـــور، وحـــيـــدٌ، لا 

ّ
مُــطــل

حــيــاة اجــتــمــاعــيــة لــه تــقــريــبــا. يــتــزيّــا ويمشي 
ظ، من دون طموحات وعواطف 

ّ
كرجل مُتحف

واضحة. طبعاً، يظهر باول في كواليس عمله، 
ــه لــن يصعب عليه تغيير ملابسه 

ّ
ويُــعــرَف أن

ه مُقنع، 
ّ
وتسريحة شعره ليكون محبوباً، لكن

ه بخير كما هو، 
ّ
بفضل التعليق الصوتي، بأن

ــه لا يحتاج إلى شيء آخر ليكون سعيداً. 
ّ
وأن

يخدع نفسه، لكن إمكانية تغيير أي شيء لن 
تظهر إلا عندما يُوقف زميله غاسبر )أوستن 
أميليو(، الشرطي المــســؤول عــن القبض على 
مــن يــســتــأجــر قــتــلــة مــأجــوريــن، ويــتــعــنّ على 
 محله. تتمثل المهمة في انتحال 

ّ
 يحل

ْ
غاري أن

شخصية أحد هــؤلاء المجرمين، وترتيب لقاء 
مع مَن استدعاهم، وتصويرهم بالفيديو أثناء 
قيامهم بالتماس الجريمة ودفع ثمن المهمّة. لا 
أحد يعتقد أن غاري يمكنه القيام بهذا جيّداً، 
 الرجل ممثل 

ّ
، تبيّ أن

ْ
ى هو نفسه. لكن

ّ
ولا حت

جيد، يقبض على عــشــرات الأشــخــاص الذين 
ص من آخرين لأي سبب. يحبّ 

ّ
يريدون التخل

ــه يبدأ 
ّ
هذه الــذات الأخــرى كثيراً، إلى درجــة أن

حتملين، ويقدّم لهم مظاهر 
ُ
دراســة عملائه الم

وشخصيات مختلفة، وهــذا استخدمه باول 
ولــيــنــكــاتــر )كــاتــبــا الــســيــنــاريــو( فــي النصف 
الأول من الفيلم، لتقديم مواقف عبثية وغريبة 
عــدّة. ثم يأتي التحدي الأكبر، كحال أيّ فيلم 
كلاسيكي جيّد: امــرأة تدعى مادِسون )إدريــا 
أرغــونــا( تريد استئجاره لقتل زوجــهــا، الذي 
صوّره عدوانياً ومستبدّاً، ولا يدعها تتنفسّ. 

ُ
ت

غــاري، بعد بحثٍ عنها في الإنترنت )ويبدو 
ـــه معجبٌ بــهــا(، يصل »مُــتــحــولًا« إلــى رون، 

ّ
أن

فــي نــســخــةٍ مــغــريــة ومــثــيــرة مــن نــفــســه. هناك 
جاذبية من النظرة الأولى، ومع معرفة تاريخ 
المـــرأة، يشعر غــــاري/رون بالشفقة ويخبرها 
عيّنه )إذا فعلت، سيتعيّ عليه اعتقالها(، 

ُ
ألا ت

سيء. 
ُ
واستخدام المــال للهروب من زوجها الم

هذا فعلته بنجاح. تبدأ المشكلة لاحقاً، عندما 
تتصل به لتشكره، فيتقابلان. شيءٌ يؤدّي إلى 
آخــر، وتــبــدأ علاقة مليئة بــالأكــاذيــب التي لن 

تقف عند حدود هوية غاري وحده.
هـــكـــذا يــصــبــح الــفــيــلــم كــومــيــديــا رومــانــســيــة 
ــفــة ومــرحــة. 

ّ
مــثــيــرة. يــبــدأ كــاهــمــا عــاقــة مُــكــث

لا يــســتــطــيــع أحــدهــمــا رؤيـــــة الآخـــــر إلا خلف 
ــداً، 

ّ
 شــيء مُــعــق

ّ
أبـــواب مغلقة. لــكــن، يُصبح كــل

عــنــد ظــهــور زوجــهــا الــســابــق، وعــــودة غاسبر 
الــــذي يــريــد اســتــعــادة وظــيــفــتــه كــقــاتــل مــزيّــف 
عة، فتنقل 

ّ
إلى العمل. تحدث أشياء غير متوق

 الشريط إلى فيلم نوار نموذجياً، من 
ُ
الأحداث

دون التخلي عن النغمة الكوميدية الخفيفة. 
يُصبح الفيلم كوميديا أكثر ســواداً، وتصبح 
قضايا الهوية التي يثيرها غــاري في فصله 
أوضح، ما يُحوّل الفيلم بطريقة غير مباشرة 
إلى انعكاس لعلم النفس، بين الهوية والذات 
والأنا العليا، وهذه مفاهيم يطرحها الأستاذ 

على طلابه، بينما يسألها لنفسه فعلياً.
 إلى 

ً
فــي أكــثــر أفــامــه »ســودربــيــرغــيــة«، نسبة

مــواطــنــه ستيفن ســودربــيــرغ )أحــيــانــا تعتقد 
 Out ofك تشاهد فيلماً قديماً لسودربيرغ، كـ

ّ
أن

Sight, 1998(، الذي يشترك معه في نقاطٍ عدّة، 
يــبــنــي لــيــنــكــاتــر كــومــيــديــا بــولــيــســيــة رشيقة 
وممتعة، مع مشاهد أنطولوجية وكيمياء بين 
خرج الفيلم من أي حفرة وتناقض 

ُ
الأبطال، ت

سردي يقع فيه.

عدنان حمدان

مــنــذ مـــدة لــم يــظــهــر الــفــنــان الـــســـوري قصي 
خــولــي فـــي عــمــل درامـــــي لافــــت. أعـــمـــال عــدة 
ــم تكن بالمستوى الـــذي اعتاد  شـــارك فيها ل
عليه الجمهور، رغــم تنوعها، ورغــم سعيه 
ــة تــســتــقــطــب  ــركــ ــل إلــــــى إنــــشــــاء شــ ــواصــ ــتــ المــ
نصوصاً جــديــدة كــي يقدمها مــن بطولته، 
كــمــا فــعــل فــي »الـــوســـم«، إلا أن هـــذا الأخــيــر 

نفسه لم يكن له أهمية على صعيد القصة.
ــنــــوات الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة، وبـــنـــظـــرة  فــــي الــــســ
سريعة على ما قدمه خولي، مثل مسلسل 
»بارانويا«، و»عشرين عشرين«، و»لا حكم 
عليه«، و»مـــن إلـــى«، و»وأخـــيـــراً«؛ نجد أنها 
أعــمــال تصب فــي قصص واحـــدة متشابهة 
تدور حول العصابات والخطف والمخدرات، 
ولكن استطاع الممثل إثبات نفسه في عملين، 

هما »لا حكم عليه« و»عشرين عشرين«.
هــــذا الــتــنــقــل فـــي الـــخـــيـــارات غــيــر الــصــائــبــة 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــــدرامــــا الـــســـوريـــة الــتــي ما 
ــا، عــلــى ســويــتــهــا،  ــــت مــحــافــظــة، نـــوعـــا مــ زالـ
ــتـــراجـــع حــتــى فـــي نظر  جــعــل مـــن خـــولـــي يـ

إذا كــان الشيء صحيحاً أم لا بالنسبة إلى 
قــرابــة 35 مــلــيــون أمــيــركــي. إذا كـــان هـــذا ما 

يريدون سماعه، فسينشرونه«.
ــذا الـــنـــوع مـــن الــخــيــال  غــالــبــا مـــا يــتــســبــب هــ
ــا الـــحـــزبـــن  ــ ــه كـ ــ الــــســــاخــــر، الــــــــذي يـــــــــروّج لـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــســـيـــاســـيـــن المـــرشـــحـــن فــ
ــيــــة، فــــي إثــــــــارة ضــحــك  الأمـــيـــركـــيـــة الــــرئــــاســ
المــســتــخــدمــن فــي الإنــتــرنــت، لــكــن الباحثين 
ــنــــشــــورات  ــع قــــــــدرة المــ ــ ــا مـ ــديــ ــلـــون جــ ــامـ ــتـــعـ يـ
الساخرة على خــداع الجمهور. قــال الكاتب 
المـــتـــخـــصـــص فــــي الأمـــــــور الـــتـــقـــنـــيـــة، كــيــســي 
نــيــوتــن، فـــي تــعــلــيــق عــلــى الإنـــتـــرنـــت: »عــبــر 
الشبكات الاجتماعية، يغمر الديمقراطيون 
والجمهوريون موجز الأخبار بتصريحات 
كــــــاذبــــــة بــــــوضــــــوح عــــــن بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــا، 
ــتـــة«. وزعـــمـــت بعض  ــكـ ويــطــلــقــون عــلــيــهــا نـ
المنشورات المنتشرة زوراً أن أحــد المعجبين 
المقيمين في ولاية أيوا بحركة »اجعل أميركا 
ــرة أخـــــــرى«، الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة  عــظــيــمــة مــ
ــد أحـــرق  ــه تـــرامـــب، قـ والـــشـــعـــار الــــذي روج لـ
منزله عن طريق الخطأ أثناء محاولته حرق 
علم المثليين. لكن »فرانس برس« وجدت أن 
ــاء نــشــأ مــن نــكــتــة. وزعــمــت مــنــشــورات  ــ الادعـ
أخرى زوراً أن مشروع 2025، وهو مجموعة 
مـــن المـــقـــتـــرحـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــواقـ تــنــتــشــر فـــي مـ
نـــكـــات ســــاخــــرة تــحــمــل ادعـــــــــاءات يــأخــذهــا 
المستخدمون على محمل الجد، ويتعاملون 
ز ارتــبــاك 

ّ
معها عــلــى أنــهــا حقيقية، مــا يُــعــز

المــواطــن الأمــيــركــي على بُــعــد أسابيع قليلة 
من الانتخابات الأميركية في الخامس من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وتسمي 
منظمة »مـــشـــروع مــحــو الأمــيــة الإخــبــاريــة« 
غير الربحية مثل هــذه المعلومات المضللة 
»السخرية المسروقة«، أي انتزاع المحتوى  بـ
ــــي وتـــقـــديـــمـــه  ــلـ ــ ــــن ســـيـــاقـــه الأصـ الــــســــاخــــر مـ
كــمــعــلــومــات دقــيــقــة مــن دون تنبيه واضـــح. 
تشير مــديــرة المـــشـــروع، هــانــا كوفينغتون، 
ــــرس، إلــى  ــرانـــس بـ ــة فـ ــالـ فـــي حـــديـــث إلــــى وكـ
أن »الأشــــخــــاص الـــذيـــن لا يـــدركـــون الــنــكــتــة 

يأخذونها على محمل الجد«.
ــقــــدم  ــــرة الــ ـ ـ ــــاق مـــــوســـــم دوري كـ ـــطـ ـ قــــبــــل انـ
الأميركية، زعم مستخدمو وسائل التواصل 
ـــق مــيــنــيــســوتــا  ــريـ ـ الاجــــتــــمــــاعــــي زوراً أن فـ
فــايــكــنــغ قـــد أدان تــيــم والـــــز، حـــاكـــم الـــولايـــة 
ــائـــب  والمـــــــرشـــــــح الــــديــــمــــقــــراطــــي لمـــنـــصـــب نـ
 عن أهليته للقيادة، لكن 

ً
الرئيس، متسائلا

الفريق لــم يــصــدر أي بــيــان مــن هــذا القبيل. 
وقـــد وجـــد مــدقــقــو الــحــقــائــق فــي الــوكــالــة أن 
الكذبة وُلـــدت فــي صفحة فيسبوك يديرها 
الساخر كريستوفر بلير، والتي تشير إلى 
أن »لا شــــيء فـــي هــــذه الــصــفــحــة حــقــيــقــيــا«. 
ويقول بلير إن جمهوره المستهدف يشارك 
ات لأنها »تتناسب مع روايته  هــذه الادعـــاء
المنحازة عــن العالم، وليس لأنهم يؤمنون 
بها بالضرورة«، مضيفاً: »لم يعد مهمّاً ما 

جمهوره، لا سيما بعد إعلانه عن مسلسل 
جديد يجمعه مع دانييلا رحمة، من إنتاج 
»إيغل فيلمز«، وعن نص جلبه من شركته 
الــخــاصــة. قــيــل وقــتــهــا إن الــعــمــل درامـــــي لا 
يخلو من الكوميديا، لكن هذا التعاون الأول 
مــع رحــمــة، الــذي لــم يبصر الــنــور، جعل من 
جمهور خــولــي يطالبونه بــاتــخــاذ قـــرارات 
ــارات مــنــاســبــة بــعــد تــراجــعــه  ــيــ جـــديـــدة وخــ
ــال لا تــرفــع مـــن سويته  ــمـ المــتــواصــل فـــي أعـ
المهنية، لا سيما أنه أعاد الشراكة مع نادين 
نجيم في مسلسل »وأخــيــراً«، رغم تصريح 
نجيم الذي انطوى على أن نجاح »عشرين 

عشرين« لم يعتمد عليه.
وحين شاهد خولي كل هذا الهجوم عليه 
نــتــيــجــة خـــيـــاراتـــه، عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاعـــي، رد عــلــى الـــنـــاس بـــتـــعـــالٍ، ما  ــمـ ــتـ الاجـ
أدّى إلــى ارتــفــاع وتــيــرة مهاجمته، ليقول 
ــك يطالبونه  ــذل المتابعون إنــهــم يحبونه، ل
بالأفضل، فعاد معتذراً ونشر عبر منصة 
 عنوانه العريض »جل 

ً
إكس منشوراً طويلا

ــيــس، وبسبب  ــكــوال مــن لا يــخــطــئ«. وراء ال
تــخــبــطــات شــركــة إيــغــل فــيــلــمــز وعــاقــاتــهــا 
لغي تصوير 

ُ
المتوترة مع دانييلا رحمة، أ

ــبــنــان. بعضهم قــال إن السبب  العمل فــي ل
ــنــــص، لـــكـــن مـــصـــادر  فــــي ذلـــــك هــــو ســـــوء الــ
ــــود خـــــاف بــــن قــصــي  ــــرى رجـــحـــت وجــ أخــ
والشركة، ودار حديث عن فسخ عقود هي 
الأولـــى للفنان مــع الــشــركــة. وبـــن التأكيد 
ــاجـــأ الــجــمــيــع  ــفـ ــا جــــــرى، يُـ ــي لـــكـــل مــ ــفـ ــنـ والـ
ــا المــعــرّبــة،  بـــدخـــول خـــولـــي مــعــمــعــة الــــدرامــ
لــتــقــديــم الــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــــن المــســلــســل 
الــتــركــي »يـــوم كتابة قـــدري«، ليجتمع فيه 
مــع ديــمــة قــنــدلــفــت ومــيــاد يــوســف ورزان 

ــال. الــعــمــل مــكــون مـــن 45 حــلــقــة عكس  ــمـ جـ
بــاقــي الأعــمــال المــعــرّبــة المــكــونــة مــن تسعين 
ــــذي يــســعــى  ــا قـــصـــة المــســلــســل الــ ــ حـــلـــقـــة. أمـ
الــفــنــان إلــى تــصــويــره قــريــبــا، فتتحدث عن 
زوجين يبحثان عن أم بديلة لإنجاب طفل 
بسبب عــدم قدرتهما على الإنــجــاب، فيقع 

الــــزوج بــغــرام الأم الــبــديــلــة. الــقــصــة بعيدة 
ـــعـــرّض خــولــي 

ُ
عـــن الـــواقـــع الـــعـــربـــي، وقــــد ت

إلى الانتقادات من جديد. وعلى الرغم من 
كل التخبطات السابقة وبعد مشكلته مع 
»إيغل فيلمز« وخروجه من موسم رمضان 
2025، ظــــل خـــولـــي يــنــشــر عـــبـــر صــفــحــاتــه 

ــم يبُح بها،  الرسمية تحضيرات لأعــمــال ل
ــرّب،  ــعـ ـ

ُ
لكنها ظــهــرت عــبــر هـــذا المــســلــســل الم

وعبر تقديمه برنامج »من سيربح المليون« 
 
ً
أيضاً، بنسخته الجديدة ليحل الممثل بديلا

عن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي 
كان سبباً في شهرة هذا البرنامج.

مــؤســســة هــيــريــتــيــج فـــاونـــديـــشـــن الــبــحــثــيــة 
ــنـــســـاء بحمل  ــي بــــإلــــزام الـ المـــحـــافـــظـــة، يـــوصـ
»جــوازات الــدورة الشهرية« لمراقبة دورتهن 
ــت إن  ــال الشهرية وحملهن. لكن المؤسسة ق

هذا الادعاء كاذب تماماً. 
ــان مــوقــع هـــافـــواي بـــوســـت، الــــذي أســســه  وكــ
الساخر السياسي داش ماكنتاير، أول من 
نشر كلا الادعاءين. ويصر ماكنتاير على أنه 
لم يكن يحاول »نشر الأخبار المزيفة«، ولكن 
ــي مناخ  السياسيين يستحقون السخرية ف
مــن »الــجــنــون الــســيــاســي«. ويــقــول للوكالة: 
»لــيــس خطئي حقاً أنــنــي إذا زيــفــت حــوادث 
مزعومة تتعلق بترامب لانتقاد شخصيته 
الرهيبة والسخرية منها وأخذها المشاهدون 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«، مــضــيــفــا: »هــنــاك دائــمــا 
أشــــخــــاص ســــاذجــــون وقــلــيــلــو المـــعـــلـــومـــات، 
لكنني لا أعتقد أن هذا يعني أن الكوميديا ​​

الــســاخــرة لا تنتمي« إلــى وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. لــكــن كوفينغتون تــوضــح أنــه، 
عــنــد التصفح الــعــفــوي لــإنــتــرنــت، قــد تبدو 
مثل هذه المنشورات من دون إشارات توضح 
أنها ساخرة، وتفتقد إلى السياق الحقيقي. 
وتــضــيــف أن بــعــض الــجــهــات الــفــاعــلــة الــتــي 
ــذا الاتـــجـــاه  تــســعــى إلــــى الــتــأثــيــر تــســتــغــل هــ
»لتحويل الغضب إلى نقرات«، وتلفت إلى أن 
»الممارسات الواضحة والمتسقة مثل وضع 
علامة مائية على شيء ما باعتباره سخرية 
ــــر مـــهـــم لــلــغــايــة لــلــمــســاعــدة فــــي الــحــفــاظ  أمـ
: »لا توجد 

ً
ــلـــي«، مــضــيــفــة عــلــى ســيــاقــه الأصـ

لــدى معظم المنصات أي سياسات حقيقية 
تفرضها باستمرار في ما يتعلق بهذا النوع 
ــذا يتعين علينا كمستهلكين  من المحتوى، ل

التحقق قبل المشاركة«.

قصي خولي في طرق درامية وعرةالانتخابات الأميركية... نكات يسمّيها المستخدمون حقائق
يبدو أن الممثل السوري 
قصي خولي غير قادر 

على إيجاد عمل درامي 
مميز يلفت الجمهور 
يضاهي الأعمال التي 

قدّمها سابقاً

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 The Apprentice أبــرنــتــيــس«  م »ذي  ـ ـ ل ـ ـ ي ـ ـ ف ن  ـ ـ هـ را ـ ـ ـ ي
)المـــتـــدرب( الــــذي انــطــلــق عــرضــه يـــوم الــجــمــعــة في 
صـــــالات الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى الاســتــقــطــاب 
السياسي المتصاعد في الــولايــات المتحدة لجذب 
انــتــبــاه الــجــمــهــور، وذلــــك قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة من 
الانتخابات الرئاسية المقبلة. الفيلم يتناول بدايات 
المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ويركز 
على حقبة السبعينيات والثمانينيات من حياته.

وفــــي تـــطـــور مــثــيــر، هــــدد مــحــامــو تـــرامـــب بــاتــخــاذ 
ات قانونية ضد الفيلم، الذي يظهر في أحد  إجــراء
مــشــاهــده الــرئــيــس الــســابــق وهــــو يــرتــكــب اعـــتـــداءً 
عــلــى زوجــتــه الأولـــــى. هـــذه المــشــاهــد جــــاءت لتثير 
الــجــدل، وخــاصــة أن الفيلم يتناول فــتــرة حساسة 
مــن حياة تــرامــب الشخصية والمهنية. لــم تجد أيّ 
مــن الاســتــوديــوهــات الكبرى فــي هــولــيــوود الجرأة 
عــلــى تـــوزيـــع الــفــيــلــم، مـــا دفـــع شــركــة »بــريــاركــلــيــف 
إنترتاينمنت« المستقلة لتولي هذه المهمة، وعرضه 
في 1700 صالة سينما عبر أميركا الشمالية. المنتج 
ــفــيــذي للفيلم، جيمس شــانــي، وصـــف عملية  ــن ــت ال
طــرح الفيلم بالصعبة، خــال الــعــرض التمهيدي 

الذي أقيم في نيويورك الأسبوع الماضي.
المخرج الدنماركي الإيراني علي عباسي عبّر عن 
اســتــغــرابــه مــن الــجــدل الـــذي أثــــاره الــفــيــلــم، مشيراً 
إلــــى أنــــه »أمـــــر لافــــت أن يــجــد الـــنـــاس هــــذا الــعــمــل 

مثيراً للجدل«. وأشـــار إلــى الجانب المثير للجدل 
فــي شخصية تــرامــب، مضيفاً: »نحن نتحدث عن 
شخص أديــن بالاعتداء الجنسي« في إشــارة إلى 

الإدانة التي استأنفها ترامب أمام القضاء المدني.
من أكثر المشاهد إثارة للضجة، يظهر ترامب وهو 
يغتصب زوجته الأولى إيفانا بعد مشادة كلامية 
معها بسبب سخريتها مــن مظهره. إيفانا، التي 
ــد اتــهــمــت تــرامــب  تــوفــيــت فـــي عــــام 2022، كــانــت قـ
ات الــطــاق بينهما، لكنها  بــالاعــتــداء خــال إجــــراء

تراجعت لاحقاً عن هذا الاتهام.
الخبير الإعلامي بول ديرغارابيديان أشار إلى أن 
الجدل قد يجذب الانتباه للفيلم، لكنه تساءل عن 
مــدى تأثير ذلــك على رغبة الــنــاس فــي مشاهدته. 
وتوقع ألا يتصدر »ذي أبرنتيس« شباك التذاكر، 
رغـــم اســتــنــاده إلـــى شــخــصــيــة تــلــفــزيــونــيــة مثيرة 
لــلــجــدل مــثــل تــرامــب، مشبهاً ذلـــك بفيلم »ريــغــان« 

الذي تناول حياة الرئيس الأميركي الأسبق.
يروي الفيلم قصة سنوات شباب ترامب، ويظهره 

بشخصية الــشــاب الــطــمــوح الـــذي يسعى لإثــبــات 
نفسه في عالم العقارات والسياسة في نيويورك، 
قبل أن ينحرف تدريجياً مع دخوله عالم الأعمال. 
المخرج أفــي أيــار، الــذي عــرض الفيلم في مهرجان 
كـــان الــســيــنــمــائــي، نــفــى أن يــكــون الــفــيــلــم هجوماً 
شــخــصــيــا عــلــى تــــرامــــب، ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 

لمشاهدته قبل الحكم عليه.
في خطوة دعائية لافتة، استأجرت فرق الترويج 
للفيلم طائرة رفعت لافتة في السماء فوق تجمع 
هــوري فــي بنسلفانيا، كتب عليها:  مــ لــجــ للحزب ا

»ترامب، اذهب لمشاهدة ذي أبرنتيس الجمعة«.
ونــتــابــع فــي الــفــيــلــم صــعــود دونـــالـــد تــرامــب خــال 
السبعينيات والثمانينيات، خصوصاً من خلال 
العلاقة المــؤثــرة بينه وبــن المحامي الشهير روي 
كون. وكان هذا الأخير معروفاً بفساده القانوني 
وقــســوتــه، وكـــان مــرشــداً لــتــرامــب الــشــاب، وأثـــر في 
تكوين منهجه في التعامل مع السياسة والأعمال. 
يُظهر الفيلم كيف استلهم ترامب من كــون ثلاثة 
مبادئ أساسية: الهجوم المستمر، الإنكار المطلق، 
والادعاء بالفوز مهما كانت الظروف. هذه المبادئ، 
التي ظهرت جلية في سلوكه السياسي والتجاري 
لاحـــقـــا، ســاهــمــت فـــي تــشــكــيــل شــخــصــيــتــه المــثــيــرة 
للجدل التي نعرفها اليوم. من أبرز ملامح الفيلم 
ــقــوي للممثل سيباستيان ســتــان في  هــو الأداء ال
دور ترامب، إذ قدم تجسيداً معقداً للشخصية دون 

اللجوء إلى التقليد الكاريكاتيري.

أكثر من أي شيء آخر

)Getty( »يقدّم برنامج »من سيربح المليون

سيباستيان ستان 
بدور دونالد 
ترامب )فيسبوك(

تُقام الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل )برايان آر. سميث/ فرانس برس(

العمل من بطولة غلين باول )نتفليكس(

في جديده، يخُرج ريتشارد لينكلاتر القاتل المأجور من عاديتّه، واضعاً فيه مزيجاً من الفلسفة 
وفيلم نوار وكوميديا، بحثاً في أسئلة عيش وهوية

قاتل مأجور

»ذي أبرنتيس« في 1700 صالة

مراجعة

فيلم

مساررصد

من دون أن يكون قديماً 
)يعتمد المشهد الرئيسي 

على استخدام الهاتف 
الخلوي(، في فيلم »قاتل 
مأجور« )Hit Man( شيءٌ 
من المدرسة القديمة، 
ومن الكوميديا الجذّابة 
والذكية والناضجة، مع 
ممثِّلَين في طريقهما 

ليصبحا نجمين. كان هذا 
شائعاً إلى تسعينيات القرن 

العشرين على الأقل، 
لكن يبدو أنهّ اختفى من 
الشاشات. بفضل المخرج 
ريتشارد لينكلاتر )الصورة( 

وآخرين قلائل، لا تزال هذه 
الأفلام موجودة، ولو إن 

كانت قليلة.

من المدرسة 
القديمة

فنون وكوكتيل
Wednesday 16 October 2024 Wednesday 16 October 2024
الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  13  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3698  السنة الحادية عشرة



 أن 
ّ

فيقلل وجــودهــا مــن جــمــالــيــات المــكــان، إل
ر أمكنة اصطفاف 

ّ
اتساع فضاء العرض وتوف

للسيارات وتخصيص مساحة خاصة كبيرة 
أن  الاعتبار  بعين  الأخــذ  مــع  للأطفال،  نسبياً 
 بكثير 

ّ
ــل تــكــلــفــة اســتــئــجــار المـــوقـــع الــحــالــي أقــ

ــورٌ تقلل من  مــقــارنــة بــالمــوقــع الــســابــق هــي أمــ
مصروفات المعرض.

طموحات رغم محدودية الدعم
لا يــبــدو تغيير المــوقــع المحتمل فــي كــل دورة 
المعرض  ي 

ّ
تلق عــدم   

ّ
ظــل فــي  مسألة جوهرية 

ص  خصَّ
ُ
أي دعم من القطاع الخاص، بينما ت

له ميزانيات محدودة من قبل وزارة الثقافة، 
كــمــا هـــو حـــال جــمــيــع الــهــيــئــات الــثــقــافــيــة في 
الكبرى«  عمّان  »أمانة  إلى  بالإضافة  الأردن، 
ل في اللجنة الاستشارية للمعرض 

َّ
التي تمث

مع وزارات أخرى ذات صلة. ورغم محدودية 
لة »بـاتحاد 

ّ
مة ممث

ّ
الدعم، حافظت الجهة المنظ

الــنــاشــريــن الأردنـــيـــن« عــلــى انــعــقــاد المــعــرض 
هناك  ليست  وربــمــا   ،2016 عــام  منذ  سنوياً 
طموحات رسمية أو أهلية لتطوير التظاهرة 
الأكـــبـــر المــخــصّــصــة لــلــكــتــاب فـــي الـــبـــاد الــتــي 
تديرها مؤسسة ثقافية غير ربحية تأسست 
الــكــتــب  مــــعــــارض  لمــعــظــم  ــا  ــام 1993، خـــافـ ــ عـ
التي تشرف عليها هيئات حكومية  العربية 
ــخــصــص لــهــا مــيــزانــيــات كــبــرى. وفـــق هــذه 

ُ
وت

الــتــي لا أفـــق لتغييرها، يــشــارك في  المــعــادلــة 
المـــعـــرض حـــوالـــي أربــعــمــئــة دار نــشــر عربية 
منذ سنوات عديدة، تأتي أغلبيّتها من مصر 
ــة ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن والــــعــــراق في  وســــوريــ
مــعــرض عربي  مــن  إيابها  أو  طــريــق ذهابها 
الــجــوار، إذ لا يجتذبها »عــمّــان للكتاب«  في 
بسبب انخفاض القوة الشرائية، وغياب دعمٍ 
حقيقي من خلال اقتناء مؤسّسات وهيئات 
حــكــومــيــة وخـــاصـــة لــلــكــتــاب. مـــع تــنــويــه بــأن 
ــام اقــتــطــاعــا  ــعـ الـ ــذا  ــدّمـــت هــ ــعـــرض قـ إدارة المـ
الـــســـوريـــة  الـــنـــشـــر  دور  لـــكـــل   %50 بـــنـــســـبـــة 
والــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى اســتــئــجــار 

أجنحتها بسبب تدهور أوضاعها المالية.

غزةّ حاضرة ولكن
واحدة من أبرز ملامح الــدورة الحالية عرض 
ة أو 

ّ
ــفــات عــديــدة حـــول الـــعـــدوان عــلــى غــــز

ّ
مــؤل

يــن تتأمل 
ّ
ــاب عـــرب وغــز

ّ
تــضــمّ نــصــوصــا لــكــت

الحرب، كثيرٌ منها أعدّ على عجل كما تعكسه 
المــثــقــفــن والــنــاشــطــن على  الـــعـــديـــد مـــن  آراء 
وسائط التواصل الاجتماعي، أو أنها لا تقدّم 
 مــن هــذه الإصــــدارات 

ً
جــديــداً وأن قسماً قليلا

قرأ لأعوام مقبلة.
ُ
يمكن أن ت

وتـــقـــام حــفــات إشـــهـــار عـــدد مـــن الــعــنــاويــن 
ــذا الـــســـيـــاق مــنــهــا مــجــمــوعــة »مـــريـــم  ــ فــــي هـ
الله،  غزة« للشاعر والروائي إبراهيم نصر 
ة« 

ّ
ــة »الـــرعـــب: حــكــايــة الــحــرب فــي غـــز ــ وروايـ

ــي أيــمــن الــعــتــوم، بــالإضــافــة  ــ لــلــكــاتــب الأردنـ
ــرات الــكــتــب الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا دور  إلــــى عـــشـ
ــمّ مـــخـــتـــارات  ــيـــة وتــــضــ نـــشـــر أردنــــيــــة وعـــربـ
ــول الإبــــــادة  ــ ـــاب أدلـــــــوا بـــشـــهـــاداتـــهـــم حـ

ّ
ــت لـــكـ

الصهيونية وتداعياتها المستمرة منذ أكثر 
من عام. وينطبق الأمر ذاته على البرنامج 
الــثــقــافــي لــلــمــعــرض الـــــذي اشــتــمــل نــــدوات 
ة، مــنــهــا »تــأثــيــر غـــزة.. 

ّ
وجــلــســات حـــول غـــــز

دور الـــصـــورة والـــذاكـــرة فــي إنــشــاء خطاب 

عمّان ـ محمود منير

زوّار كُثر نسبياً في مساء أوّل أمس 
عمّان  »معرض  أيــام  ثالث  السبت، 
ــــذي تــتــواصــل  الـــدولـــي لــلــكــتــاب« الـ
دورته الثالثة والعشرون حتى السبت المقبل، 
ــي لــلــمــعــارض الـــدولـــيـــة« بـ  ــ فـــي »المـــركـــز الأردنــ
مــكّــة مـــول )مـــركـــز تـــســـوّق تـــجـــاري يــقــع غــربــي 
العاصمة(، والذي احتضن المعرض عام 2022، 
للمرّة  اليوم  وشهد حينها اعتراضات تتكرّر 
الــثــانــيــة. اعـــتـــراض لــــدى عــــدد مـــن الــنــاشــريــن 
ــل بـــأن مــرتــاديــن فــي المــوقــع الــحــالــي هم 

ّ
يــتــمــث

ليسوا جمهور كتاب بالدرجة الأولى بحسب 
»العربي الجديد«، بل هم زوّار المول  حديثهم لـ
الـــذي يــضــمّ مــطــاع م ومــحــات ألبسة ومــراكــز 
ألعاب وغيرها، يأتي قسم منهم إلى المعرض 
مــــرور الـــكـــرام، بــيــنــمــا كـــان زوّار المـــعـــرض في 
يتوجّهون  المطار  على طريق  السابق  موقعه 

إلى هدفٍ منشود.
ــق بــعــدم جــاهــزيــة القاعة 

ّ
اعـــتـــراض آخـــر يــتــعــل

بسبب ثغرات عدّة منها توسّط أعمدة لبعض 
أجــنــحــة الــنــاشــريــن مــمــا يــعــيــق قــدرتــهــم على 
الـــعـــرض قــيــاســا بــأجــنــحــة أخــــرى بـــا أعــمــدة، 
 الـــجـــدران يــمــيــل مــســتــواهــا مـــا يعني 

ّ
كــمــا أن

القاعة  زائــدة عند زوايــا   مساحات تصبح 
َّ
أن

مدريد ـ العربي الجديد

الــــدراســــات  ـــرّرت أســــتــــاذة  قـــ ــام 1996،  فـــي عــ
العربية والإسلامية في »جامعة أوتوناما« 
بــمــدريــد، المــتــرجــمــة كــارمــن رويــــث تأسيس 
ــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة  ــثـ ــالـ ـــعـــنـــى بـ

ُ
ــة ت ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــة أدبـ

ــافــــات الـــعـــالـــم الإســــامــــي.  ــقــ المــــعــــاصــــرة، وثــ
 )Idearabia( »إيديارابيا«  مجلة  كانت  هكذا 
الإسبانية، والتي كانت أهدافها منذ البداية 
 الشح الكبير الذي تعانيه 

ّ
واضحة: في ظل

عنى 
ُ
إسبانيا من حيث عدد المجلات التي ت

حيث  من  أو  والإسلامية،  العربية  بالثقافة 
إلــــى الإســبــانــيــة،  الـــعـــربـــي  تـــرجـــمـــات الأدب 
ــي هــذا 

ّ
لا بــــدّ مـــن وجــــود مــجــلــة أدبـــيـــة تــغــط

العربية  الثقافة  الشحّ وتنقل بجدٍّ وحــرص 
ــة إلــــــى الــــعــــالــــم الــــنــــاطــــق بــالــلــغــة  ــيــ ــامــ الإســ
 
ً
 وبــحــثــا، فضلا

ً
 وكــتــابــة

ً
الإســبــانــيــة، تــرجــمــة

وتعليمها  العربية  اللغة  وضــع  تغطية  عن 

فــي إســبــانــيــا. أصــــدرت المــجــلــة حينها ستة 
عشر عدداً، وأسهمت مع فريق من المحرّرين 
والمترجمين بخلق انتباه إزاء الأدب المكتوب 
 عــن جـــذب الانــتــبــاه 

ً
باللغة الــعــربــيــة، فــضــا

المتنوعة.  الإســامــيــة  الثقافة  بــانــورامــا  إزاء 
ــــف لأســـبـــاب 

ّ
ــرت المـــجـــلـــة إلــــــى الــــتــــوق ــ ــطـ ــ اضـ

متنوعة، لكنها منذ عام 2020، وبعد جهود 
بحلة  مــجــدّداً  تصدر  أن  استطاعت  حثيثة، 
جـــديـــدة وبـــتـــنـــوّع يــمــيّــزهــا مـــن غــيــرهــا من 
عنى بترجمة الأدب العربي. 

ُ
المجلات التي ت

هــا هــو الــعــدد الــحــادي والــعــشــرون مــن المجلة 
ــراً،  ــ ــــؤخـ مـ ــدر  ــ ــــصـ يـ  2024 ــريــــف  ــخــ لــ المــــــوافــــــق 
ــطــــن، مــــــن خــــــــال غــــاف  ــســ ــلــ وتــــــتــــــصــــــدّره فــ
الــعــدد وهــو لــوحــة بــعــنــوان »تــطــريــز مــن أجل 
إدواردو  الإسباني  للفنان   )2023( فلسطين« 
غـــــورلات غــوتــيــيــريــز، فـــي إشـــــارة إلــــى الــتــزام 
رأسها  وعلى  العربي  العالم  بقضايا  المجلة 
فــلــســطــن، وهــــذا مـــا كــانــت المــجــلــة قـــد عــبّــرت 
عنه منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي 
ة منذ أكثر من عام. 

ّ
ها »إٍسرائيل« على غز

ّ
تشن

ــات الــــعــــدد الــــجــــديــــد بــن  ــوعــ تــــنــــوّعــــت مــــوضــ
ــابــــات  ــقــ ــر ودراســــــــــــــات ومــ ــ ــعـ ــ ــــات وشـ ــمـ ــ ــــرجـ تـ
ت المترجمة كارمن 

ّ
وعروض كتب. فقد استهل

رويث افتتاحية العدد بترجمة إلى الإسبانية 
ــوى عــــاشــــور وهـــيـــجـــل: مــن  ــ ــ لمــــقــــال »بـــــن رضـ
إلــى عــدالــة الاعــتــراف«،  العبد والسيد  جدلية 
»جامعة  فــي  الآداب  بكلية  الفلسفة  لأســتــاذ 
القاهرة« أحمد عبد الحليم عطية. وفي فصل 
الــدراســات، وتحت عــنــوان »الــروايــة والوضع 
السياسي في سورية بين أعوام 2000 و2020«، 

انتقادات لبرنامج ضيف الـشرف

تنوعت موضوعات 
العدد الجديد من المجلة 

الإسبانية التي تُعنى 
بالثقافة العربية وثقافات 

العالم الإسلامي، بين 
دراسة وترجمة وشعر 

ومقابلات وأبحاث

تغيير الموقع وفعاليات 
الجزائر؛ ضيف شرف الدورة 

الحالية من معرض 
الكتاب في عمّان، مع 
ملاحظات أخرى على 

البرنامج الثقافي، تشكّل 
الانتقادات الأساسية 

الموجّهة إلى التظاهرة 
الأكبر المخصصة للكتاب 

في البلاد، لكنها لا تزال 
تنظّم من قبل مؤسسة 

ثقافية غير ربحية

أعُلن في بيروت مؤخراً 
عن الدورة الثانية من 

الجائزة المخصّصة 
لتلامذة المرحلة الثانوية، 

وتحمل اسم الروائي 
اللبناني تكريماً لمُنجَزه

إيديارابيا  إبراز فاعلية الثقافة العربية الإسلامية

قارئ ومبدع  دورة ثانية باسم حسن داود

معرض عمّان للكتاب  في مركز تسوّق مرةّ أخرى

تهدف إلى دعم التلاميذ 
ومكافأة الموهوبين 

في مجالات الأدب

عرض إصدارات عديدة 
حول العدوان على غزّة 

وشهادات على الحرب
تنتشر إعلانات إشهار عناوين جديدة، في أرجاء المعرض، حول العدوان 
على غزةّ أو تضم نصوصاً لكتاّب عرب وغزيّين تتأمل الحرب، يبدو أن 
اللحظة  في  يستثمر  معظمها 
يمكن  جديداً  يقدّم  أن  دون  من 
وينسحب  مقبلة،  لأعوام  قراءته 
الثقافي  البرنامج  على  نفسه  الأمر 
حرب  حول  نــدوات  يحتوي  الــذي 
من  السابع  منذ  المتواصلة  الإبادة 
كان   ،2023 أكتوبر  الأول/  تشرين 
اثنتين  أو  بفعالية  الاكتفاء  يمكن 
كلام  مجرد  وليس  نوعية  بــأوراق 
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مجرد كلام فائض

2425
ثقافة

إضاءة
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فعاليات

المــســتــقــبــل«، و»الــــــــدور الأردنـــــــي فـــي إغــاثــة 
وإسناد الأهــل في قطاع غــزة«، و»معركة 7 
أكــتــوبــر وتــداعــيــاتــهــا«، و»طـــوفـــان الأقــصــى 
وانــعــكــاســاتــه الاســتــراتــيــجــيــة«، حــيــث كــان 
تلك  مثل  اثنتين  أو  بفعالية  الاكتفاء  يمكن 
ــادة الــثــقــافــيــة لــأرشــيــف  ــ الــتــي تــنــاقــش الإبــ

والمكتبات ويقدّمها أحد المختصين.

ملاحظات على البرنامج الثقافي
ــلــه 

ّ
ــــذي تــمــث لــكــن بــرنــامــج ضــيــف الـــشـــرف الـ

الجزائر في الدورة الحالية أثار العديد من 
اب ومثقفين أردنيّين 

ّ
الانتقادات من قبل كت

أشــاروا إلى أن الضيوف الجزائريين الذين 
ــة  ــلـــون المـــؤسّـــسـ ـ

ّ
ــمـــث ــمّــــت اســـتـــضـــافـــتـــهـــم يـ تــ

ميسون  السورية  والشاعرة  الروائية  نشرت 
الــروايــة السورية  شقير دراســة تناولت فيها 
المـــعـــاصـــرة وتـــغـــيّـــراتـــهـــا المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــدث 
كيف  رئيسي  بشكل  عالجت  الــســوري، حيث 
الاجتماعية  السمات  السورية  الرواية  قت 

ّ
وث

والاقــتــصــاديــة وحــجــم الــقــمــع الــســيــاســي قبل 
الثورة السورية وبعدها.

وفي فصل المقابلات، أجرى المترجم وأستاذ 
الفن في »جامعة غرناطة« خوسيه ميغيل 
الكاتب  مــع  العربية  باللغة   

ً
مقابلة بويرتا 

الــعــراقــي نــجــم والــــي تــحــت عـــنـــوان »الــســرد 
هــــروبــــا مــــن الـــجـــحـــيـــم« تــــوقــــف فـــيـــهـــا عــنــد 
المـــحـــطـــات الــرئــيــســيــة فـــي تــجــربــة الـــروائـــي 
العراقي. كذلك أجرت عائشة خانيرو مقابلة 
مـــع الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي المـــوريـــتـــانـــي بشير 
التي  الفنية  تجربته  فيها  تناولت  معلوم، 
يركّز فيها على التسطيح اللونيّ والميل كثيراً 
نحو الأزرق والألوان الشاحبة، وتوقفت عند 
ن مفردات مختزلة  أبرز لوحاته التي تتضمَّ
أقرب إلى الرسوم الصخريّة، بجانب مهاراته 
في الرسم السريع والإسكيزات التي ينفذها 

بخطوط تعبيريّة دقيقة.
وفــي بــاب »ثقافة العالم الإســامــي«، كتبت 
الــبــاحــثــة ســعــيــدة جــاســمــي بــحــثــا بــعــنــوان 
ــه فــــي الأدب  ــزعــ ــقــــوس قــــص الـــشـــعـــر ونــ »طــ
الفارسي«، حيث عرضت نماذج من الشعر 
والــنــصــوص الــفــارســيــة الــتــي تــتــنــاول هــذا 
إطار  في  معناه  وناقشت  الثقافي،  الطقس 
عــنــوان »جبنة:  الإســامــيــة. وتــحــت  الثقافة 
الـــجـــبـــنـــة الـــجـــنـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، حــــاول 

مونشو إغليسياس في بحثه تناول مظاهر 
لتقريبه  الفلسطيني  الشفهي  الــتــراث  مــن 
إلـــى الــلــغــات المــحــلــيــة فـــي إقــلــيــم جاليسيا.  
 من 

ّ
وفــي بــاب »الــصــوت والكلمة«، نشر كــل

خــوســيــه مــانــويــل دارو وآلــــن غــونــزالــيــس 
ــبــــاس وســــــــــاراي بـــانـــكـــو مـــجـــمـــوعـــة مــن  عــ
النصوص والقصائد التي عبروا فيها عن 
حيث  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  تضامنهم 
والاستيطان  التشرد  مــوضــوعــات  تناولت 

والإبادة الجماعية. 
وفـــي فــصــل »تــقــريــر«، قــدمــت أســتــاذة اللغة 
الــعــربــيــة فــي مــدرســة الــلــغــات فــي لاكــرونــيــا 
تناولت   

ً
مفصلا تقريراً  سيواني  ثيليستي 

العربيتين  اللغة والثقافة  فيه وضع تعليم 
في مدينة لاكارونيا. 

الــعــدد بــعــرض مجموعة مــن الكتب  ــتــم 
ُ
واخــت

المغربية  اللغة  م 
ّ
الصادرة حديثاً، وهي: »تعل

الدارجة« لـ باربرا هيريرو؛ و»تاريخ المغرب« 
ــرة والــهــويــة:  ــ ــذاكـ ــ ـــ بـــيـــدرو كـــانـــو آفـــيـــا، و»الـ لـ
لـ كارمن رويث،  الشتات العربي في تشيلي« 
و»تــفــصــيــل ثـــانـــوي« لــــ عــدنــيــة شــبــلــي والــتــي 

ترجمها إلى الإسبانية سلفادور بينيا. 
 »Idearabia« الأساسية لمجلة  المزية  تكون  قد 
هي تنوّع موضوعاتها، إذ تتميز من غيرها 
عنى بترجمة نصوص 

ُ
من المجلات بأنها لا ت

أدبية من العربية إلى الإسبانية فحسب، كما 
تفعل غيرها من المجلات، بل فيها مساحات 
للفكر، والدراسة، والبحث ومقال الرأي، وهذا 
يُــبــرز فــاعــلــيــة الــثــقــافــة العربية  مــن شــأنــه أن 

الإسلامية، كما تصرّ إدارة المجلة. 

الثقافية الرسمية في بلادهم، وكان الأولى 
دعوة شخصيات وازنة لها حضور عربي، 
أهمية  أكثر  وتنظيم جلسات حــول قضايا 
بــدلًا من تلك التي تناقش موضوعات مثل 
»الــتــراث الأثـــري فــي الجزائر والأردن.. ثــراء 
وتنوع« و»الروايتان الجزائرية والأردنية.. 

بين المحلية والعالمية«.
من جهة أخــرى، ينظر بتقدير إلى الأكاديمي 
والــنــاقــد الأردنـــي يــوســف بــكّــار )1942(، الــذي 
مون شخصيّة المعرض الثقافية، 

ّ
اختاره المنظ

الفائت  الــقــرن  سبعينيات  منذ  »مساهمته  لـ
فــي تطوير الـــدراســـات الأدبــيــة والــنــقــديــة، من 
عنواناً«   80 إلــى  التي وصلت  مؤلفاته  خــال 
الفارسية،  وإلــى  مــن  ترجماته  إلــى  بالإضافة 
وهــــو مـــا يــنــســحــب إلــــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــات 
ثقافية عدّة في الدورات الماضية، ومنها هند 
أبـــو الــشــعــر وولـــيـــد ســيــف ومــصــطــفــى وهــبــي 

التل )عرار(، وأمجد ناصر.
انتقادات بالجملة توجّه إلى البرنامج الثقافي 
 عام، ويستحق كثير منها 

ّ
هذا العام، وفي كل

الاهتمام ومراجعة لطبيعة مضامينه أو آلية 
إلــى ســدّ ثغرات  وضعه، لكن تطويره يحتاج 

ــب المــســؤولــن عــنــه مـــع تــغــيّــرهــم 
ّ
ــق بــتــقــل

ّ
تــتــعــل

المــســتــمــر -وإن شــهــد بــعــض الاســتــقــرار خــال 
 الجهود المبذولة لإعداد 

َّ
هذين العامين- كما أن

المــرصــودة  والميزانية  تطوعية  هــي  البرنامج 
ــا يـــفـــرض  ــ ــا، مـ ــيـ ــبـ لــتــحــقــيــقــه مـــتـــواضـــعـــة نـــسـ
صعوبات وعوائق أمام استضافة شخصيات 

ثقافية مكرسة عربياً.
ــزوّار  عــنــد الــتــدقــيــق والانــتــبــاه إلـــى إقــبــال الــ
نحو عــنــاويــن أو مــجــالات مــحــددة، يلاحظ 
 جـــذب لـــقـــرّاء كُثر 

ّ
 الـــروايـــة لا تـــزال مــحــط

َّ
أن

غالبيّتهم من الفتيان والشباب، مع انزياح 
تقديراً  تلقى  لا  أعمالًا  يقدّمون  اب 

ّ
كت نحو 

لــــدى الــنــقــاد والمــنــشــغــلــن فـــي الأدب، ومــن 
ـــاب الـــســـعـــودي أســـامـــة مــســلــم، 

ّ
هـــــؤلاء الـــكـــت

والأردنـــــــي أيـــمـــن الـــعـــتـــوم، وكـــذلـــك تــجــتــذب 
تضاف  عريضاً،  جمهوراً  المترجمة  الرواية 
إلـــيـــه الإصــــــــدارات الـــتـــي تــتــنــاول الــيــهــوديــة 
ــار إلـــيـــه أصــحــاب  ــ والـــيـــهـــود بــحــســب مـــا أشـ
عدد من دور النشر، ويحافظ أيضاً الكتاب 
قليلة  ليست  نسبة  تعرضه  -الـــذي  الديني 
بل  السنوي،  الناشرين- على حــضــوره  مــن 

ربما يسجّل حضوراً أكبر هذا العام.

فكرٌ وأدب وترجمة وفلسطين

أملٌ رغم الأبواب الموصدة

الدورة  بالدوحة، فعاليات  كتارا«  الثقافي  »الحي  المقبل، تستمرّ في  الأحد  حتى 
العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية. من برنامج اليوم ندوة حول »الرواية 
»الرواية  بعنوان  وثانية  الرابعة مساء،  العربي« عند  بالنقد  القطرية وعلاقتها 

المغربية: النشأة والامتداد« )17:30(، وعرض لمسرحية »البرج« )19:30(.

للفناّنة  معرضٌ  العاصمة  بالجزائر  اللطيف«  عبد  »دار  في  الأربعاء،  اليوم  يختتم، 
طريقي للحرير. يضمّ المعرض، الذي  سليمة عيادي بعنوان  التشكيلية الجزائرية 
تُصوّر  الحرير،  من  فنيّة  قطعةً  وأربعين  لوحةً  عشرين  الماضي،  السبت  افتتح 
الجزائري  الثقافي  التراث  من  عناصر  عن  فضلاً  الجزائر،  في  والعمارة  الطبيعة 

والعربي والإسلامي.

في ثالث لقاءات نساء على تقاطع طرق تُقيم »مؤسّسة القطان« في رام الله، 
عند الخامسة من مساء السبت المقبل، حوارية تجمع بين الباحثتين والأكاديميتّين 
الاجتماعي  الفكر  الحوارية  تتناول  الشرباتي.  وأسماء  جاد  إصلاح  الفلسطينيتين 
وقضايا المرأة لدى الحركات الإسلامية، وتبحث في مكامن الالتقاء والاختلاف مع 

المنظّمات النسوية في فلسطين.

المهرجان  من  الخامسة  الدورة  فعاليات  التونسية  نابل  مدينة  في  اليوم  تختتم 
الدولي لفيلم المرأة- بعيونهن والتي انطلقت السبت الماضي تحت شعار »نساء 
احتللن الهامش«. تحتفي الدورة بالسينما الفلسطينية، وتشمل مسابقتها الرسمية 
15 فيلماً قصيراً لمُخرجات من تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وعُمان.

بيروت ـ العربي الجديد

ــام المـــــاضـــــي، أطـــلـــقـــت »جـــامـــعـــة  ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
بالتعاون  بــيــروت  فــي  يــوســف«  القديس 
مـــع »مـــؤسّـــســـة ســمــيــر قـــصـــيـــر«، جــائــزة 
أدبيّة بعنوان »قارئ ومبدع« مُخصّصة 
ــــدارس الــلــبــنــانــيّــة فــي مــراحــل  لــتــامــذة المـ
ــن: 

َ
ــقــســم إلـــى فــئــت

ُ
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــويّ، وت

الكتابة، حيث حملت  المطالعة وفئة  فئة 
ــيــــة  الــــــــــدورة الأولـــــــــى مـــنـــهـــا اســــــم الــــروائــ
عـــــلِـــــن عــن 

ُ
ــح، وأ ــبــ الــلــبــنــانــيــة عـــلـــويـــة صُــ

المــاضــي،  يونيو  حــزيــران/  فــي  نتائجها 
وضمن السياق نفسه أعلن القائمون على 
ــراً، إطــاق الـــدورة الثانية 

ّ
الــجــائــزة، مــؤخ

الــروائــي حسن  منها والــتــي تحمل اســم 
الــغــزيــرة وإلــى  إلــى كتاباته  داود »نــظــراً 

إنجازاته في عالم الأدب والصحافة«.
تـــحـــدّثـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع عضو 
ــة والـــكـــاتـــبـــة  ــيــ ــمــ ــاديــ لـــجـــنـــة الــــحــــكــــم، الأكــ
إلى  لفتت  التي  الطويل،  كاتيا  اللبنانية 
أن »فكرة الجائزة قد فرضها الواقع ذاته 
إذ لا يوجد أي جائزة ثقافية مخصّصة 
لفئة تلاميذ المدارس، فمنذ سنتين ألغت 
الشبيهة،  الجوائز  إحــدى  الثقافة  وزارة 
ــــن هـــنـــا ارتـــأيـــنـــا أن نــــؤسّــــس جـــائـــزة  ومـ
بديلة، فأخذت ›جامعة القديس يوسف‹ 
التلاميذ  دعــم  بهدف  عاتقها  على  الأمــر 
منحة  بتقديم  منهم  الموهوبين  ومكافأة 
في  التخصّصات  أحد  لدراسة  للفائزين 
›معهد الآداب الشرقية‹ التابع للجامعة، 
ــال المــكــتــوبــة في  ــمــ مـــع فـــرصـــة نــشــر الأعــ
ة المشرق‹، بالإضافة إلى مبلغ مالي 

ّ
›مجل

ي 
َ
فِئت عــن  الأولـــى  الثلاثة  للمراكز  يُمنح 

الجائزة: المطالعة والكتابة«.
ــضــيــف: »عــلــى هـــذا الأســــاس انطلقنا 

ُ
وت

العام الماضي بالدورة الأولى التي حملت 
في محاولة  صُبح،  علوية  الروائية  اسم 
اب والعكس، 

ّ
للتقريب بين التلاميذ والكُت

ولــخــلــق مــســاحــة بــيــنــهــمــا لــلــحــديــث عن 
الكتابة والقراءة والنشر وغير  تحدّيات 
فــي هذا  الثانية  الـــدورة  ذلـــك، ونستكمل 
العام الدراسي التي تحمل اسم الروائي 
حسن داود. وتهدف الجائزة إلى توجيه 
 انـــحـــســـار الاهـــتـــمـــام 

ّ
الـــتـــامـــيـــذ فــــي ظـــــل

العِلمية  الاختصاصات  لصالح  بـــالأدب 
والمهنية الــرائــجــة فــي ســوق الــعــمــل، كما 
أن هناك قطاعات واسعة منهم عازفة عن 
مــردود  تحصيل  لصعوبة  الأدب  تــنــاول 
مادّي منه، بالإضافة إلى سعينا لتعريف 
ب إلى بعضهم بحُكم أن القراءة لا 

ّ
الطل

ــح 
ّ

ــوض
ُ
 تــشــاركــيــا«. وت

ً
بـــدّ أن تــكــون عــمــا

لــتــكــون بــمــثــابــة تـــحـــدٍّ شـــيّـــق. وقــــد قـــرأت 
 منها لمسة 

ّ
الكتب الخمسة، التي أضاف كل

خاصّة، في شهرٍ واحد كون الإعلان وصل 
ــراً إلـــى مــدرســتــي ثــانــويّــة راهــبــات 

ّ
مــتــأخ

ــة - قــرنــة الـــحـــمـــرا. يــــوم الاخــتــبــار  ــ ــورديّ الــ
ــيّ، امــتــزج شــعــور الــقــوّة بالحماس 

ّ
الــخــط

مرحلة  إلى   
ً
لا تأهُّ انعكس  تميّزاً،  ليخلقا 

بالمبدعة  التقينا  حيث  فهيّة، 
ّ

الش المقابلة 
أمّا  علويّة صبح التي أغنتنا بتجربتها. 
ــتــائــج، فــقــد رافــقــنــي 

ّ
عـــن لــحــظــة إعــــان الــن

عليّ  الــذي ظهر  ر 
ّ
بالتوت آبــهٍ  غير  الفخر، 

عن  الأولـــى  بالمرتبة  الفائز  إعــانــي  قبيل 
 المشتركين في دورة 

ّ
فئة القراءة. وإلى كل

غة نجاح 
ّ
حسن داود، أقول: اهتمامكم بالل

ــق، اســتــمــرّوا فــي نشر بـــذور الإبـــداع 
ّ
وتــأل

العربيّ، أنتم في المكان الصّحيح«.
ــا الــتــلــمــيــذ الـــفـــائـــز بـــالمـــرتـــبـــة الــثــانــيــة  ــ ــ أمّ
مــارفــن ميشال عجور،  الــكــتــابــة،  عــن فئة 
أن  فيقول: »كــنــتُ أبحث عــن نفسي، بعد 
كنتُ  لي.   

ً
وهويّة  

ً
هواية  

َ
الكتابة اعتنقتُ 

مــكــانٍ يُشبهني. فوجدته في   عــن 
ُ
أبــحــث

الشرقيّة‹ في بيروت. هذا  الآداب  ›معهد 
الــذي أطلق العام الماضي  المعهد العريق 

ــدع‹ وخـــصّـــصـــهـــا  ــ ــبــ ــ جـــــائـــــزة ›قـــــــــارئ ومــ
رحــابــه،  فــي  استقبلنا  الفتيّة.  للمواهب 
ــة 

ّ
ــرّاءً ومـــبـــدعـــن، تــحــت مــظــل ــ ــ وجــمــعــنــا قـ

ـــلـــتُ ›مــــدرســــة ســيّــدة 
ّ
الـــعـــربـــي. مـــث الأدب 

الــفــنــار‹، وبــلــغــتُ القائمة  الــكــرمــل -  جبل 
ــازاً فــــي ذلـــك  ــتـ ــلـــجـــائـــزة، مـــجـ الـــقـــصـــيـــرة لـ

المرحلة الأولى. 
بالروائية  أنا وزملائي  اجتمعت  بعدها 
علويّة صبح المــكــرّمــة فــي الـــدورة الأولــى 
للجائزة التي ألهمتنا الإبداع. تلت اللقاء، 
مقابلة شفهيّة، عبّرت فيها عن ذاتي وعن 
حريّتي التي أجسّدها دائماً في كتاباتي. 
وإلــى تــامــذة الـــدورة الثانية، أقــول لكم: 
المغامرة بحفاوةٍ واعتزاز.  خوضوا هذه 
ــوا، دافــــعــــوا عــــن لــغــتــكــم الـــعـــربـــيّـــة،  ــ ــدعـ ــ أبـ
ــازوا إلــيــهــا، اســتــمــتــعــوا بــجــمــالــهــا،  انــــحــ
 عــلــى عــــرشِ إنــجــازاتــكــم. 

ً
تــوّجــوهــا مــلــكــة

ولتكن ›قــارئ ومــبــدع‹ حجر الــزاويــة في 
بــاب   

ّ
أن إلـــى  يُــشــار  الـــواعـــد«.  مستقبلكم 

للجائزة  الــثــانــيــة  ــــدورة  الـ فــي  التسجيل 
ــبــــاط/ فــبــرايــر  مـــفـــتـــوح حـــتـــى 23 مــــن شــ
أمّا   مدرسة(، 

ّ
2025 )تلميذ واحد عن كل

ــال الـــروائـــيـــة الــتــي ســيُــمــتــحــن بها  ــمـ الأعـ
ل فؤادك« 

ِّ
المشاركون لهذا العام، فهي: »نق

أنـــت« لأحــام  داود، و»أصــبــحــتُ  لحسن 
ــنـــازل« لجبور  مــســتــغــانــمــي، و»شـــريـــد المـ
لإنعام  الأميركية«  و»الحفيدة  الدويهي، 
ــي، والــتــرجــمــة الــعــربــيــة لـــروايـــة  كــجــه جــ
يُعلن  أن  كــامــو، على  »الــطــاعــون« لألبير 
ــزيــــران/ يــونــيــو من  عـــن الــنــتــيــجــة فـــي حــ

قبل.
ُ
صيف العام الم

»لا شكّ في  الجديد«:  »العربي  لـ الطويل 
ه كان لدينا الكثير من التخوّفات العام 

ّ
أن

التلاميذ هل  الماضي، من حيث مشاركة 
 من المطلوب أو أكثر بكثير، 

ّ
ستكون أقــل

ــارك مــعــنــا خمسون  لــكــن فـــي الــنــهــايــة شــ
تلميذاً من جميع المناطق اللبنانية حتى 
مــن أبــعــد الــقــرى الــجــنــوبــيــة مــثــل رميش 
والــنــبــطــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــت الــقــصــف 
ــجّـــر مــعــظــم  ــهـ ــتـ يـ قـــبـــل أن  الإســــرائــــيــــلــــي 
سكانها مؤخراً. أما هذا العام فرغم أننا 
تــردّدنــا في بداية الأمــر بإطلاق الجائزة 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  لظروف  نظراً 
الـــتـــأخـــيـــر لا   

ّ
أن لمــســنــا  ــا  ــنـ أنـ  

ّ
إل ــنـــان،  ــبـ لـ

لبنان  فــي  الثقافية  الــحــيــاة  وأن  يُــجــدي، 
هــي الــشــيء الــوحــيــد الـــذي مــا زال قائماً 
ــواء  ــ ــتـــصـــادي وأجـ  الانـــهـــيـــار الاقـ

ّ
ــل فـــي ظــ

الــحــرب، ليُصار إلــى إطـــاق الــجــائــزة مع 
دعاية محدودة احتراماً لأرواح الشهداء 
بالنهاية  والنازحة.  المكلومة  والعائلات 
التلاميذ  تشجيع  في  ختصر 

ُ
ت رسالتنا 

 في الأدب رغم 
ً
والتأكيد لهم أن هناك أملا

الأبواب الموصدة«. 
بـــــدوره تـــحـــدّث الــتــلــمــيــذ الــفــائــز بــالمــرتــبــة 
ــام  الـــعـ الــــــقــــــراءة، دورة  ــة  ــئـ فـ عــــن  الأولــــــــى 
المــاضــي، شــربــل هــاكــوب مــارديــروســيــان، 
»العربي الجديد«:  عن تجربته، موضحاً لـ
ــقـــراءة اســتــهــوتــنــي مــنــذ الــصّــغــر، فهي  »الـ
شكّل  حيث  العربيّة،  غة 

ّ
الل رونــق  تعكس 

إتـــقـــانـــي لــهــا مـــفـــاجـــأة لــلــمــجــتــمــع )لــجــنــة 
( كــونــي أرمــنــيّ الأصـــل. 

ً
ــحــكــيــم خـــاصّـــة

ّ
الــت

ــا، ظـــهـــرت »جــــائــــزة قــــــارئ ومـــبـــدع«  ــنــ وهــ
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أهله أو أي جهة. نحن عرب، وعندنا تقليد 
أن نذكر المحاسن في التأبين. وقلت لنفسي: 
ل وديع في الجانب الإيجابي؟ 

ّ
ماذا كان يمث

لــم أعــــرض تــقــويــمًــا فــي كلمتي يــتــنــاول ما 
هـــو ســلــبــي ومــــا هـــو إيـــجـــابـــي، بـــل سمحت 
لــنــفــســي أن أقــــــول مــــــاذا يــمــثــل وديــــــع عــلــى 
صعيد إيجابي، وكل ما قلته كان صحيحًا 
تمامًا. إن تجربتي مع وديع رسّخت لدينا 
الشديد،  الالتزام، وكذلك إخلاصه  موضوع 
ووقوفه الصلب أمام التحدّيات. وكان يريد 
غير  أرهبت شعبه،  التي  "الجماعة"  إرهــاب 
أنـــي اضـــطـــررت إلـــى أن أتـــطـــرّق إلـــى مـــا هو 
سلبي، وكل إنسان فيه سلبيات. خذ جورج 
، فــيــه جـــوانـــب إيــجــابــيــة وفــيــه 

ً
ــثـــا حــبــش مـ

جوانب سلبية، وهذا أمر طبيعي.

ا بالعمليات الخارجية  ■ شريف: وديع كان معنيًّ
 ،

ً
، لكنه في واقع الأمر كان العمل لديه متكامل

ً
أولا

الـــــداخـــــل والأردن  ــلـــى  عـ ــه  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ انــــصــــب  ــد  ــقـ فـ
والـــطـــائـــرات. هـــل كــــان هـــنـــاك خــــاف بــيــنــكــمــا في 

موضوع العمليات الخاصة؟ 
الأولــى،  بالعمليات  يتعلق  مــا  فــي  الحكيم: 
بــمــا فــي ذلـــك عملية مــطــار الــثــورة ]داوســـن 
فــيــلــد[، لا أذكـــر أنـــه كـــان هــنــاك أي خــافــات. 
لكن مع استمرار هذه العمليات، وجدنا أن 
من مصلحة الجبهة، وقد صارت قوة ولها 
علاقات سياسية عربية ودولية، وقف تلك 
ــا ذلـــك فـــي المــؤتــمــر الـــذي 

ّ
الــعــمــلــيــات، وأعــلــن

أعـــقـــب المـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث. آنــــــذاك تـــطـــور لــدي 
شـــعـــور بــأهــمــيــة تــســيــيــس كــــل عـــمـــل حــتــى 
مع  ذلــك  وتــرافــق  إيجابية.  تكون محصّلته 
مـــوضـــوع الــتــنــاقــضــات فـــي داخــــل الــجــبــهــة، 
ومــع رغــبــة وديـــع فــي السير وحـــده فــي هذا 
. ومــن هنا حدثت خــافــات لها طابع 

ّ
الــخــط

تــنــظــيــمــي. وكـــــان مـــن غــيــر المـــعـــقـــول تنفيذ 
عــمــلــيــات خــارجــيــة بــاســم الــجــبــهــة مــن دون 
فاجأ بها. وتثور 

ُ
ن ا، بل 

ً
أن نعلم عنها سلف

السياسي  الهدف  ا خلافات في شأن 
ً
أحيان
منها. 

■ شريف: في عام 1973 اختطفت الطائرة اليابانية 
إلى ليبيا، فصدر قــرار تجميد وديــع، أليس كذلك؟ 

وهناك عملية سنغافورة.
الحكيم: عملية سنغافورة، كما أذكر، لم يكن 

ثمة أي خلاف عليها.

■ شـــريـــف: مـــــاذا عـــن عــمــلــيــة مــظــفــر فـــي الـــداخـــل 
الفلسطيني في سينما "حين". 

ا لم يكن عليها أي خلاف.
ً

الحكيم: أيض

■ شريف: هل نشأ أي خلاف على عملية الأوبك؟
العملية،  لــدي أي علم بهذه  لم يكن  الحكيم: 
ا، خصوصًا 

ً
نعلم عنها سلف أن  وكــان يجب 

أن الــبــيــان ســيــصــدر بــاســم الــجــبــهــة. وقــيــادة 
بالعملية  علم  على  تــكــون  أن  يجب  الجبهة 

كي تتحمّل المسؤولية. 

 إلــى وديــع في أثناء وجــوده 
ً

■ شريف: أعــود قليل
ل طاقة متعدّدة 

ّ
يمث أنه كان  الجامعة. فلا شك  في 

ـــف بــمــهــمــات تختلف 
ّ
ــك كــــان يُـــكـــل ــذلـ الـــكـــفـــاءات، ولـ

بالعمليات  وتكليفه  الآخــريــن.  الــرفــاق  مهمات  عــن 
الخاصة جاء لأنه كان مميزًا بهذا الجانب. وفي ما 
أبو ماهر.  المالي يختلف وديع عن  ق بالجانب 

ّ
يتعل

أبو  بينما  ــوال،  الأمــ على  المحافظة  تهمّه  مــاهــر  أبــو 
هــانــي كـــان يــهــتــم بــالــحــصــول عــلــى الأمـــــوال. وكــان 

ا بالاتصال بالعراق واليمنيين لهذه الغاية. 
ً
ف

ّ
مكل

ــرّة،  ــدّاد، ولا مــ ــ ــ ــع حـ ــ ــم يــفــتــقــد وديـ الــحــكــيــم: لـ
الــــرؤيــــة الــشــامــلــة وإدراكــــــــه أهــمــيــة الــتــكــامــل 
بــن مهمّاته المــتــعــدّدة، والــتــي مــن الممكن أن 
تــنــعــكــس إيــجــابًــا عــلــى نــضــالــنــا فـــي الــداخــل 
لــبــنــان. لــكــن وديــــع صـــار متخصّصًا  أو فــي 

بالعمليات الخارجية.

إلـــى الاتـــحـــاد السوفييتي  ــع  ■ شــريــف: دُعــــي وديــ
لــاجــتــمــاع إلـــى الــقــادة الأمــنــيــن هــنــاك. هــل أخــبــرك 

بهذه الدعوة؟  
الحكيم: لا أتذكّر. وعلى الأرجح أنه أخبرني، 

لكنني ما عدت أذكر الآن.

ــن مـــع ســيــاســة 
َ

 مــتــنــاقــض
ً
■ شـــريـــف: كــنــا جــبــهــة

الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي. وقـــد دُعـــي وديـــع بــعــد حــرب 
 
ً
جبهة وكــنــا   .1974 عـــام  فـــي  وبــالــتــحــديــد   ،1973

نــحــاول إجـــراء اتــصــالات مــع السوفييت. مــاذا كان 
هدفهم من هذه الدعوة؟

الحكيم: الجو العام كان جو الحرب الباردة 
آنـــذاك كانوا  الــوفــاق الــدولــي. والسوفييت  لا 
وللجوانب  العملية  للجوانب  قيمة  يعطون 
الأمـــنـــيـــة. أعــتــقــد أن الـــهـــدف مـــن الـــدعـــوة هو 
اســـتـــكـــشـــاف إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــعــــاون فــــي ضـــرب 
أهـــداف مــعــاديــة. لكنني أذكــر أنني تناقشت 
الطائرات.   في موضوع خطف 

ً
معهم طويلا

■ شـــريـــف: يــبــدو لـــي أن نــظــرتــكــم إلــى 
الأشــخــاص لــم تكن مــوحّــدة بمن فيهم 
أنــت ووديــع. وديــع كانت تهمه الفاعلية، 
العرب،  القوميين   حركة 

ّ
أنــت، ولا سيّما بعد حل أما 

صار الموضوع النظري والفكري يهمّك أكثر، أو ربما 
ــــازم. فــي زمـــن حركة  أعطيته الاهــتــمــام أكــثــر مــن ال
لم  وأنـــت  للفكر،  لجنة  هــنــاك  كــانــت  الــعــرب  القوميين 
ا فيها. ربما مع بداية المشكلات في الجبهة 

ً
تكن غارق

إليها.  نتنبه  أن  يجب  ثغرة  ثمة  أن  أدركـــت  الشعبية 
أما وديع فهذا الموضوع لم يكن ليعطيه الأهمية، لأن 

الأولوية لديه هي العمل المباشر.
الحكيم: صحيح.

■ شريف: اهتمام وديع كان ينصب على العمل فوق 
الأرض، وهو الأمر الذي يزيل التناقضات. ولهذا ظهر 
 

ّ
الــخــاف على الأشــخــاص. أنــا لا أخــفــي عــنــك، وبكل
الحكيم جـــورج نظرة  لـــدى  أن  كــنــا نشعر  صــراحــة، 
وهــو لا  ليست صائبة،  معينين  تقويمية لأشخاص 
يحكم على الأشخاص بشكل شامل، بل يطرب لأي 
شاب يتحدّث عن القضايا النظرية أو مَن كان عنده 
إلى هذا  الآخــرون كانوا ينظرون  بداية وعي فكري. 
الموضوع نظرة مختلفة. وعلى سبيل المثال عبد الله 
حمودة وثائر صلاح الدين. ومنذ البداية كنا نعرف 
ــذه المــواقــف  ــاذا سينجم عــن عــبــد الــلــه حــمــودة. وهـ مـ
أعــرف  وأنـــا  الــتــبــاعــد.  إلـــى  أدت  المــتــراكــمــة  التقويمية 
تمامًا كــم كــان حــرصــك على مــوضــوع الــتــحــوّل إلى 
التحوّل.  لهذا  النظري  الوعي  وضـــرورة  الاشتراكية 
، وأولــويــاتــك أنت 

ً
الــحــرص متكامل لــم يكن هــذا  لكن 

لم تكن أولويات وديع، ولم تكن هي نفسها أولويات 
اليماني  مــاهــر  أبــو  أولــويــات  أبــو علي مصطفى ولا 
ا.  ومن هنا لم أنظر إلى نتائج المؤتمر الثالث في 

ً
أيض

مخيم البداوي، وإلى الأسماء التي ظهرت فيه، نظرة 
الحكيم، بقدر ما  إيجابية، ولم يكن ذلك تمرّدًا على 
هــو عــدم اقتناعنا بــهــؤلاء. ثــم راحــت الأمـــور تتطوّر 
وتتراكم إلى أن صار وديــع نفسه يخاف أن يحكي 

للحكيم أي شيء. 
الــحــكــيــم: بــعــض مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــح. فبعدما 
بــدأنــا عملية الــتــحــوّل إلــى المــاركــســيــة، أصبح 
ــة الــــعــــامــــل الــــنــــظــــري فــي  ــيـ ــمـ ــقـــويـــم لأهـ ــدي تـ ــ لــ

التحوّل. 

■ شريف: وديع أم أنت؟
الحكيم: أنا. وفي الوقت الذي كان وديع يشدّد 
عــلــى المـــمـــارســـة، أصــبــحــتُ، فـــي ضـــوء تجربة 
حركة القوميين العرب، وفي ضوء المطالعات 
الــفــكــريــة الـــجـــديـــدة، أبــــدي اهــتــمــامًــا مــتــزايــدًا 
بالموضوع النظري، وراح هذا الموضوع يتخذ 
والتجربة  الأمـــور.  تقويم  فــي  أساسية  مكانة 
المديدة جعلتني مقتنعًا بعدم إهمال الممارسة 
ــا مــهــمــا بــلــغ الــتــركــيــز عــلــى الــنــظــريــة،  ــ

ً
إطــــاق

ا  ثوريًّ حــزب  "لا  اللينينية:  المقولة  مع  تمشيًا 
من دون نظرية ثورية". لكن جاءت فترة صرت 
أعتبر المسألة النظرية المقياس الأساس الذي 
ننجز عملية  الحسبان حتى  في  أخــذه  يجب 
أبــو علي  كــان هناك  التحوّل بنجاح. صحيح 
الله[ ووليد قــدورة ]أبو  إربــد ]حميدي العبد 
خالد[ وأبو شهاب، لكن في المقابل ثمة كوادر 
ــوّرت نتيجة  ــطـ صــلــبــة فـــي الــجــبــهــة نــشــأت وتـ
ــذي اتــبــعــتــه الــجــبــهــة ودفـــعـــت أنـــا به   الــ

ّ
الـــخـــط

ـــا وتــتــســلــم  إلــــى الأمـــــــام؛ كــــــوادر مــبــنــيــة نـــظـــريًّ
المحتلة.  الأرض  وفــي  القيادة  في  مسؤوليات 
التنظيمي فــي الأرض   على واقــعــنــا 

ّ
أنــا مــطــل

عام  انتفاضة  في  الجبهة  دور  المحتلة وعلى 
1987، وهو أمر يدعو إلى الاعتزاز. وأنا أعيد 
ذلـــك إلـــى المـــوضـــوع الــنــظــري والمــطــالــعــات في 
الــســجــون؛ فــقــد درس رفــاقــنــا تــجــارب فيتنام 
وكـــوبـــا والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، مـــا أكــســبــهــم 
ا أدنــــى من  تــلــك الــحــمــاســة. مـــع أن هــنــاك حـــــدًّ
الــخــطــأ، وهـــذا طبيعي. أنــا لا أقـــول إن جميع 
المراهنات كانت سليمة، أو إن جميع النباتات 
التي زرعناها كانت نضرة. لا تقف أمام نبتة 
اسمها عبد الله حــمــودة الــذي انــهــار فــي أول 
الحديقة كلها، وليس  أن تأخذ  اعتقال. يجب 
الحديقة  تلك  اتــجــاه  إن  منها.   نباتات  بضع 

نجح في الحقيقة.

■ سائدة: بعد كل ما مر به وديع حــدّاد في الجبهة 
الشعبية، وكان قادراً على تأسيس تنظيم مستقل، 
وقــادرًا على استقطاب كثير من رفاقه، وكان هناك 
من دفعه وشجعه على الاستقلال التنظيمي بما في 
الــدول. هل كنتم تتوقعون أن يُقدِم وديع  ذلك بعض 

على مثل تلك الخطوة؟ 
ا.  الحكيم: كنت أستبعد ذلك جدًّ

■ سائدة: من أي منطلق.
الشريك  الحكيم: من منطلق معرفتي بوديع، 
في هذا التنظيم الذي اسمه الجبهة الشعبية، 
ولا يمكن أن يسيء إليه. وأنا عشت مع وديع 
ــه لــلــعــمــلــيــات الانــشــقــاقــيــة  ــتـ ولمــســت مـــدى إدانـ
العلاقات  مــن منطلق  مــبــرّراتــهــا،  كــانــت  مهما 
الأخوية التي ربطتني به، وربطتنا  بعدد من 
الــرفــاق. كــانــت تصل إلـــيّ أخــبــار عــن أن وديــع 
شارف على إعلان انشقاقه، وأنا كنت أستبعد 

إعلان الانشقاق كلية.  

ع أن تنصلح الأمور 
ّ
■ سائدة: ربما لأنك كنت تتوق

بينكما؟
يت أن تنصلح الأمور بسرعة 

ّ
الحكيم: كم تمن

بيننا. وكــنــت أعـــرف أن وديـــع يــريــد أن ينفرد 
ــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة ومــتــطــلــبــاتــهــا  ــقـ بـ
ــانــــب الأمـــــنـــــي والمــــــالــــــي والاتــــــصــــــالات  ــالــــجــ كــ
السياسية. وهو صارت لديه قناعة من خلال 
المـــوضـــوع يــجــب ألا يُبحث  الــتــجــربــة أن هـــذا 
أمني ذو  القيادية لأنــه موضوع  الهيئات  في 
طبيعة ســريــة. وكـــان ثــمّــة رأي يــقــول إن على 

جورج حبش

حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصّار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حدّاد  وديع  الجبهة 
حدّاد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيمّا عمليات خطف 
الطائرات التي برع وديع حدّاد في تخطيطها وتنفيذها، علاوة على الانشقاقات اليسارية التي 
خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و1972. وقد انتثلَ الزميل صقر أبو فخر هذا الحوار 
المطوّل، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه وقدّم 
له. تنشر "العربي الجديد" حلقاتٍ منه، قبيل صدوره قريباً في كتاب عن المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، وفيما يلي الحلقة السابعة والأخيرة من الحوار
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الوقت  البقاء في معظم  كانت ترغمه على 
خــارج المــركــز. وهــذا كله كــان لــه شــأن كبير 
في تثبيت قناعاته، ولا سيّما في  قضايا 
"المجال الخارجي".  وأصبح لدى وديع ثقة 
عالية بالنفس، وكان يردّد: "هذا الموضوع 
شغلي، لا الحكيم بيفهم فيه ولا أي واحد 
بــيــفــهــم فـــيـــه". ولا أتـــصـــوّر أن الـــنـــاس الــتــي 
اتجاه  أي  إلــى  بــوديــع دفعته  كانت تحيط 
سلبي. فوديع ليس من السهل التأثير فيه. 
وأتصور أن هناك من حاول تحريضه على 
الجبهة، لكن وديع لا يتأثر بطريقة تجعله 

يبني مواقفه في ضوء ذلك. 

الــعــام انتخاب  ■ شــريــف: عندما أقــرّ فــي المؤتمر 
ا بهذا 

ًّ
الهيئات والمراتب، هل كان وديع مقتنعًا حق

الـــقـــرار؟ وهـــل كــنــت تــشــعــر بــأنــه فـــي داخـــلـــه كــان 
ب 

ّ
ا بصواب هذا الخط؟ أم أنه كان يغل

ً
مقتنعًا حق

الخط السائد في الحركة الذي ينطلق من أن القيادة 
للأكفأ؟

ــا من 
ً
ــون مــتــمــكــن ــ  أكـ

ّ
الــحــكــيــم: يــؤســفــنــي أل

إعطاء جواب حاسم لسببين: إن هذه الفترة 
ورافقتها  قصيرة  كــانــت  إليها  تشير  الــتــي 
التناقضات الكثيرة. ومن الناحية النظرية 
المــبــدئــيــة عــنــدمــا وضــعــنــا الــنــظــام الــداخــلــي 
كان ثمة اتفاق على مسألة الانتخابات، ولم 
أشعر أن لــدى وديــع وجهة نظر تــدافــع عن 
القوميين  حــركــة  فــي  القديمة  النظر  وجــهــة 

العرب.

ا؟ ■ شريف: هل كان فرديًّ
الحكيم: عنيد وفردي )يضحك(. عنيد نعم، 
التفصيلات.  ا بجميع  ملمًّ أن يكون  ويحب 
وفردي بمعنى أن قناعته، خاصة في الفترة 

الأخيرة، كانت ثابتة.

الصفة الأساسية  تــحــدّد  أن  أردتَ  لــو  شــريــف:   ■
لوديع، هل يأتي العناد في المكان الأول؟

الحكيم: نعم، ومن الخطأ أن يُقوّم وديع من 
هـــذه الـــزاويـــة وحــدهــا. وديـــع مــتــفــانٍ، وديــع 
الــتــزام، وديــع إخــاص للقضية، وديــع كان 
يعمل 24 ساعة، وديــع عناد وإصــرار حتى 
مواقف  وديـــع صــاحــب  فــي مهماته،  ينجح 
كتلة  وديــع  الصعوبات،  أثناء  في  التحدّي 
ــع مـــمـــارســـة. هــذا  ــ ــع عـــمـــل، وديـ ــ نـــشـــاط، وديـ
هــو وديـــع. ثــم إن وديــع بــشــر، وحــن يسمع 
حــكــايــات سلبية عــنــه يــضــبــط نــفــســه، ومــن 
ــد يـــتـــطـــوّر لــديــه  ــم قـ ـــم، ثـ

ّ
الــطــبــيــعــي أن يـــتـــأل

موقف من هؤلاء الذين يحيكون الحكايات 
عنه. وحتى نكون عادلين والصورة كاملة، 
 للنقد، الأمـــر الــذي 

ً
فــإن وديـــع  شــكّــل مــجــال

تحوّل استفزازاً وعدم إنصاف وظلماً أحاط 
ل أحدٌ في 

ّ
بوديع، لأنه كان لا يريد أن يتدخ

أمــور "المــجــال". وكــان يسمح لنفسه في تلك 
الــفــتــرة، أن ينفق بــمــعــزل عــن الأمـــن الــعــام. 
وأنــــا فـــي الــكــلــمــة الــتــأبــيــنــيــة الــتــي ألقيتها 
فــي 1978/3/31[  بــغــداد  ]فـــي  فــي جــنــازتــه 
أنصفه في ضوء  أن   من واجبي 

ّ
أن شعرت 

ق 
َّ
قه أو أتمل

َّ
هذه الصفات، من دون أن أتمل

وديــع حــداد أن يخبر الأمــن الــعــام على الأقــل 
كــان صعبًا في  هــذا  لكن حتى  عــن برنامجه. 
الحسيني هنا في هذا  ضــوء ما قاله شريف 
الحكيم  أن  كـــان يعتبر  أن وديـــع  عــن  الـــحـــوار 
السياسي  المكتب  عن  مــســؤولًا  يريد، بصفته 
ما  على  السياسي  المكتب  يطلع  أن  للجبهة، 
ــط لـــه، بينما يــرى 

ّ
يفكر فــيــه وديـــع ومـــا يــخــط

الخارجية  العمليات  قــيــادة  طريقة  أن  وديـــع 
ــيــــة والــســيــاســيــة  ــالــ بـــجـــوانـــبـــهـــا الأمـــنـــيـــة والمــ
ــلــع عليها أحـــد. وهــنــاك أمـــر آخــر 

ّ
يــجــب ألا يــط

التحوّل، فقد  ق بنظرة وديــع إلى عملية 
ّ
يتعل

كـــان حـــــذرًا مـــن المــراهــنــة عــلــى هــــؤلاء الــنــاس، 
والمــقــيــاس الأســـــاس لــديــه هـــو المـــمـــارســـة، أمــا 

النظرية فتأتي بعدها. 

■ شريف: هل شعرتَ، في أي يوم، منذ عهد حركة 
القوميين العرب، بأن وديع يُخبّئ عنك مهمّاته؟

الحكيم: أبدًا.

■ شريف: أو أبو محمود ؟
الحكيم: أبدًا، أبدًا، أبدًا.

■ شريف: هل حصل مثل هذا الشعور في مرحلة 
الجبهة؟  

الحكيم: نعم.

■ شـــريـــف: لــعــل هــــذا مـــا حــصــل فـــي فــتــرة مـــا بعد 
الخروج من الأردن؟

الحكيم: نعم، نعم.

ــاول أن أفــهــم كــيــف كـــان وديـــع حـــدّاد  ■ شــريــف: أحــ
ــان يــعــطــي أهــمــيــة لبعض  ــم كـ ــى الأمـــــور، وكـ يــنــظــر إلـ
القضايا، أنتما الاثنان كنتما قريبين جدًا أحدُكما من 
الآخر، لكنكما، في الوقت نفسه، كنتما تختلفان في 
الأمـــور، خصوصًا في مرحلة  إلــى بعض  نظرتكما 

حركة القوميين العرب.
الحكيم: لم تكن ثمة خلافات في أيام الحركة. 

وعليك أن تطرح سؤال لماذا؟

■ شريف: لماذا؟ أنا واحد من الناس، على الرغم من 
جميع الــخــافــات، لــم أكـــن أتــصــور أن تــصــل الأمـــور 

بينكما إلى هذا الحدّ. 
والحكيم ما كانا  الدكتور  أن  أعتقد  وأنــا  سائدة:   ■

ليتصورا أن الخلافات يمكن أن تحدث بينهما.
الحكيم: طبعًا.

الجبهة،  داخــل  التعارضات  فــي  شــريــف: حتى   ■
انفصال  بعد  التي حدثت  الانشقاق  أزمـــات  وفــي 

الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، ومـــوضـــوع لــحــمــة الجبهة 
ووحدتها كانت، عندي، حتمية؛ فلا أتصور نفسي 
ليس  بالجبهة  ارتباطي  لأن  منفصل،  تنظيم  فــي 
وحياتي.  تاريخي  ارتــبــاط  بــل  ا،  تنظيميًّ ــا 

ً
ارتــبــاط

وأعتقد أن كثيرًا من الناس كانوا هكذا، وكثيرًا من 
العناصر عندنا كانوا يشعرون الشعور نفسه.

سائدة: أبو هاني هو الذي جعلنا نعيش هذا الجو. 
ــت واضــحــة في 

ّ
وديـــع مـــات، لكن هــذه القضية ظــل

ذهنه. الجبهة واحدة مهما حصل. وكان يمازحنا 
بالقول: "أنا عضو مفصول". 

التفاعل  منع  في  دورًا  أدى  البعد  الحكيم: 
بيننا. لكن ليس البُعد هو السبب الوحيد، 
أو الأساس. إن الانزواء والبعد هما اللذان 
ف بيننا في تلك 

ّ
منعا عملية التفاعل المكث

ب على الصعوبات. 
ّ
الفترة في سبيل التغل

وأنـــا كــنــت مــتــحــمّــسًــا بــعــد المــؤتــمــر الــثــالــث 
ــالـــجـــة  ــادة وحـــــــــدة الـــجـــبـــهـــة ومـــعـ ــ ــعـ ــ ـــتـ لاســ
الـــثـــغـــرات الــتــي أفـــرزتـــهـــا الــتــجــربــة، وكــنــت 
ألمس أننا نخطو خطوات في هذا الاتجاه. 
أمـــا وديــــع، بــســبــب بُــعــده عــنــا، فــبــقــي لديه 
اليسارية  الــظــاهــرة  بــأن عناصر  الانــطــبــاع 
ــيـــســـار ســتــعــيــق نــجــاح  ــدّعــــي الـ أو الـــتـــي تــ
الــجــبــهــة فــي عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح، وتعميق 
مهماته  إن طبيعة  ثم  التنظيمية.  الأســس 

ــا،  ــوريـ ــى كـ ــ ــابــــي إلـ ــنــــاء ذهــ ــك فــــي أثــ ــ وكــــــان ذلـ
وكـــانـــوا يـــصـــرّون عــلــى أن خــطــف الــطــائــرات 
يسيء إلى النضال الوطني الفلسطيني لأن 
في تلك العمليات يوجد دائمًا طــرف بــريء. 
دون قضيتكم؟ وفي 

ّ
وكــرّروا القول: لمــاذا تعق

الاســـتـــراحـــة انــتــحــى بـــي أحـــد أعـــضـــاء الــوفــد 
السوفييتي جانبًا، وقال لي: "لماذا لا تقومون 
أن تعلنوها  لــكــن مــن دون  الــعــمــلــيــات  بــهــذه 
باسم الجبهة الشعبية؟"، أي إن في الإمكان 
تــوجــيــه ضــربــات للخصم الإمــبــريــالــي، لكن 
الفلسطيني  الوطني  للنضال  العام  الطابع 

ا، وفي سبيل  قضية عادلة. يبقى تحرّريًّ

لــم يكن ثمة خلاف  الجبهة  ■ شــريــف: فــي داخـــل 
هو   

ّ
الخط يكن  ولــم  الخارجية،  العمليات   

ّ
خــط على 

يريد  وديــع  كــان  الداخلية.  التناقضات  فــي  السبب 
العالمي، ويريد  طرح قضية فلسطين على الصعيد 
هي قضية  عادلة  هناك قضية  إن  للعالم  يقول  أن 
الشعب الفلسطيني. هل كان هناك أي خلاف على 

؟
ّ
هذا الخط

الحكيم: في البداية لم يكن هناك أي خلاف. 
الـــجـــمـــيـــع يــــرقــــص فــــرحًــــا حــــن تــــحــــدث تــلــك 
، لــكــن، كــان 

ّ
الــعــمــلــيــات. واســتــمــر هــــذا الـــخـــط

وسياسية  تنظيمية  ضــوابــط  وضـــع  يــجــب 
ليس  الخلافات،  نشبت  بالتحديد  وهنا  لــه. 
، لــكــن عــلــى مـــوضـــوع الــضــوابــط 

ّ
عــلــى الـــخـــط

 
ً
التظيمية والسياسية. بالنسبة إلينا جبهة
ـــا، غــيــر أنــنــا 

ً
ــا زال ثـــابـــت ــإن الـــخـــط نــفــســه مـ فــ

بأسماء  العمليات  بعض  تنفيذ  إلــى  عمدنا 
ق هــدف ضــرب الــعــدو، ولا 

ّ
مختلفة، كي نحق

الجبهة  وعـــوائـــق.  مــشــكــات  للجبهة  نخلق 
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  فــي  ــح 

َ
مِــن لــديــهــا  الآن 

بلغاريا، ولديها وجــود سياسي.  ح في 
َ
ومِن

وحين تكون ثمة حاجة إلى القيام بعمليات 
ذ.

ّ
خارجية ننف

ــدّاد نــوعًــا من  ■ شــريــف: كــانــت عــمــلــيــات وديـــع حــ
ــه إنــنــا  ــعـــاج بــالــصــدمــة لـــهـــذا الـــعـــالـــم كـــي يـــقـــال لـ الـ
موجودون.  ومهما يكن الأمر، فهل تعتقد أن وديع 
كان يرى أن هذه العمليات هي بديل من العمليات 

العسكرية الموجّهة مباشرة إلى إسرائيل؟ 
الحكيم: لا. ومن غير الممكن أن يعتبر وديع 
 مــــن الــنــضــال 

ً
الــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة بــــديــــا

الناحية  لكن، من  المــجــالات.  المتعدّد  الوطني 
ــــا فــــي مــهــمــاتــه، 

ً
ــان وديــــــع غــــارق ــ الــعــمــلــيــة، كـ

ــدَ أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــبــاشــرة 
َ
ــق

َ
واعــت

من مهمات القيادة، أما العمليات الخارجية 
فهي من صميم اختصاصه. 

■ شريف: هناك سؤال عن منظمة "أبطال العودة".
المـــال. وظهر  نــدفــع لهم مبلغًا مــن  ســائــدة: كنا   ■
أن  رأى  فالبعض  ذلـــك،  عــلــى  الجبهة  فــي  الــخــاف 
 لأبــطــال الــعــودة فــي ذلــك المبلغ. وكـــان اللوم 

ّ
لا حــق

مــوجّــهًــا إلــى أبــو هــانــي. وكـــان أبــو هــانــي يــقــول إن 
هناك قرارًا في الدفع لهم، فيما أصرّ الآخرون على 
عدم إعطائهم المبلغ المحدّد. وقد وجدتُ مرجعًا في 
هذا الشأن علاوة على أن الدفع كان يتم بوجودي. 
والمرجع هو رسالة موجّهة منك في القاهرة إلى أبو 
هاني، وفيها تطلب منه إعلام أبو ماهر بمضمونها. 
والــرســالــة مُــرســلــة مــن الــقــاهــرة بعد خــروجــك من 
السجن في دمشق وذهابك إلى القاهرة. وقد جاء 
أن لا تنسى موضوع  "أرجــو  الرسالة ما يلي:  في 
بيروت  في  نلتقي  أن  لقد وعدتهم   ، العودة  أبطال 
دًا الآن أن أكون في 

ّ
بحدود 20 الجاري، وليس مؤك

 والاعتذار 
ً

بيروت بهذا التاريخ. المطلوب رؤيتهم أول
عــدم مجيئي،  أسباب  بالنيابة عني، وشــرح  إليهم 
والتأكيد لهم اهتمامنا بالموضوع. ثم المطلوب بعد 
ا مبلغ 6000 دينار، نضعه  ذلك أن نؤمن لهم حاليًّ
في البنك باسمك واسم واحد منهم، ويكون ]بيننا[ 
اتــفــاق صـــادق على أن يــكــون هــذا المبلغ مــرصــودًا 
التحرير  منظمة  ]أي  المنظمة  تنفيذ  حالة  في  لهم 
أن  الفلسطينية[ تهديدها بقطع المساعدات. أرجو 
أي  أو  المبلغ  أنــه لا يجوز استعمال  يكون واضحًا 
جزء منه لأغراض التوسّع أو شراء أي شيء، وإنما 
فقط لمواجهة قطع المساعدة في حالة حدوث ذلك. 
هذا هو المبلغ المطلوب تأمينه قبل نهاية هذا الشهر، 
ا تأمين مبلغ آخر، بحيث 

ّ
وبعدها يصبح مطلوبًا من

يصبح المبلغ الإجمالي 24000 دينار، أي ما يكفي 
لمواجهة مصروفاتهم مــدّة عام كامل. وهــذا يجب 
أن يتم خلال الشهر الأول من العام الجديد. إن ذلك 
الضغط  هــذا  وتأثير  المنظمة  مــن ضغط  يحرّرهم 
على مواقفهم السياسية، كما أنه يتيح لنا بعد فترة 
إمكانية تصحيح أوضاعهم التنظيمية والمالية. لقد 
ا على ذلــك، وكــان 

ً
كــان زكــريــا ]أبــو سنينة[ موافق

ا 
ً

أيض الــداخــل سيوافقون  في  الإخـــوان  أن  تقديره 
بعد أن نشرح لهم وجهة نظرنا بهدوء وتفصيل. 
فــإذا كنت يــا أخــي مــن نفس الـــرأي، فــأرجــو العمل 
ــا حــكــيــم أن  ــن الــعــبــث يـ ــه مـ عــلــى تـــأمـــن المــبــلــغ لأنــ
تــطــالــبــهــم بـــكـــذا وكـــــذا مـــن دون إشـــعـــارهـــم بــأنــك 
ا لهم في حالة قطع المساعدة  ستكون سندًا حقيقيًّ

عنهم، نتيجة المواقف التي تطلبها ]المنظمة[ منهم. 
ذلك  أرتبط معهم على  لم  بأنني  أن تلاحظ  أرجــو 
فقط.  لذلك  أسعى  أن  وإنما وعدتهم  العمل،  باسم 
فالرجاء أن لا تفهم أنــت، أو يفهم أبــو ماهر، أنني 
وضعتكم أمــام الأمــر الــواقــع، هــذا مــع الملاحظة أن 
يكون  قــد لا  والمــالــيــة  التنظيمية  أمــورهــم  تصحيح 
 بعد حديثي مع الأخ أحمد زميلهم هنا، 

ً
أمرًا سهل

 .
ً

الـــذي يعتقد بـــأن ضــبــط الأمــــور لــن يــكــون ســهــا
أرجو إعلامي عما يتم بهذا الشأن".

أبــو هاني من ملامة كــان نوعًا  له  ا، ما تعرّض 
ً
إذ

من الظلم، لأن أبو هاني التزم الاتفاق بين الحكيم 
و"أبطال العودة".

الــحــكــيــم: أنـــا كــاتــب هـــذه الــرســالــة يــا رفيقة 
سائدة، لكنكِ لا تدرين ربما ما الذي حصل 
ــخــذ مــن قـــرارات بعد سنة في 

ُّ
أو مــا الــذي ات

شأن "أبطال العودة". وموضوع التعارضات 
بين الجبهة وأبطال العودة له تاريخ طويل. 

خذت قرارت أخرى.
ُّ
ولكن، بعد ذلك ات

خذت في اجتماع 
ُّ
■ شريف: تقصد القرارات التي ات

وادي رميمين في الأردن في صيف 1969؟
الــحــكــيــم: نـــعـــم، فـــي الاجـــتـــمـــاع نــفــســه الـــذي 

أشرت إليه في وادي رميمين.

■ شريف: بحث الاجتماع موضوع "أبطال العودة" 
اللجنة  إلــى  وأضــيــف  الجبهة،  نطاق  فــي  ودمجهم 

المركزية صبحي التميمي وتوفيق رمضان.
ا. 

ً
الحكيم: صحيح، والحاج فايز جابر أيض

وأضيف عدد من الرفاق الآخرين وأصبحنا 
جبهة واحدة.

■ شريف: وأحمد عــواد، هذا الشاب الــذي شارك 
في العملية الأولى، فهو من "أبطال العودة".

■ سائدة: هذا لا ينفي الاتفاق المالي، لأنهم كانوا 
ا لهم وحدهم، ولم تكن ثمة  يأخذون مبلغًا شهريًّ

ازدواجية مالية.

■ شريف: هل استمر دفع المبلغ بعد الدمج؟
■ ســـائـــدة: نــعــم، لأنـــي جــئــت فــي عـــام 1970 إلــى 

بيروت وكان الدفع ما زال جاريًا.
كــان ذلــك صحيحًا، فهو يعني  إذا  الحكيم: 

أن هناك قرارات جديدة مختلفة.

■ شــريــف: قـــرار الــدمــج جــرى فــي صيف 1969، 
ــزءًا مــــن الــجــبــهــة  ــ ــ ــــو يــعــنــي أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا جـ وهـ

وميزانيتها.
الحكيم: جزء لا يتجزأ.

■ سائدة: آنذاك لم يأخذوا إلا المبلغ المخصص لهم 
لم  إليهم. نحن  المنتمية  العناصر  إلى  كي يدفعوه 

نكن نعطيهم أفرادًا.
ــيــــم: أبـــــطـــــال الــــــعــــــودة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــكــ الــــحــ
كانوا  الــدمــج،  تــم  بعدما  حتى  التنظيمية، 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــهــم الأصـــــول الــحــزبــيــة 
والأصــــــــول الــتــنــظــيــمــيــة. مــــن هـــنـــا إذا كـــان 
الشهيد وديـــع قــد واصـــل دعــمــه لــهــم، فهذا 
هو مصدر الخلاف بين الجبهة ووديع. كنا 
نريد ضبط أمورهم، ولا نريد أن نشجعهم 

.
ً
ة

ّ
 مستقل

ً
على الاستمرار مجموعة

■ ســائــدة: هــل اتخذ قــرار بفصل أبــو هاني قبل 
الــقــرار الأخــيــر؟ ففي رسالة من رسائلك مؤرّخة 
فــي مــــارس/ آذار  1973، تــقــول إنـــه تــقــرّر فصل 

وديع. 
الحكيم: غير ممكن.

ــخــذ قــرار 
ُّ
■ ســائــدة: الــرســالــة تتضمّن عــبــارة "ات

بفصلك". هل هو خطأ في التاريخ؟
الــحــكــيــم: لا أذكـــــر ذلـــــك، لـــم أعــــد أذكــــــر. هــذا 
المـــوضـــوع يــحــتــاج أن تــســتــفــســري عــنــه من 

آخرين.

ــرارًا اتــخــذتــه الــقــيــادة  ــ ــائـــدة: مـــا نــعــرفــه أن قــ ■ سـ
يقضي بتجميد عملية الفصل فترة.

■ شريف: قرار التجميد اتخذ بعد عملية اختطاف 
الطائرة اليابانية إلى كوريا الشمالية.

 
ً
ا في التاريخ، فبدلا

ً
■ سائدة: أعتقد أن ثمة اختلاف

من 1976 ورد 1973.
الــحــكــيــم: مــا أذكــــره أن رغــبــة جــامــحــة كانت 
لــديــنــا فـــي ضــبــط أوضـــاعـــنـــا بــعــد المــؤتــمــر 
ـــربـــت تــلــك الــرغــبــة 

ُ
الـــثـــالـــث. ومــــع الأســــف ض

للمرّة الأولى من خلال عدم موافقة الجميع 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــقــيــاديــة الـــتـــي حــدّدتــهــا 
ـــا لــلــصــاحــيــات الــتــي منحني 

ً
بــنــفــســي وفـــق

ــع ذلــــك، نجحنا  إيـــاهـــا المــؤتــمــر الــثــالــث. ومـ
ــدّدًا،  ــجــ ــا الـــقـــيـــاديـــة مــ ــنـ ــاعـ  فـــي تــرتــيــب أوضـ
وكنا مصمّمين على ضبط الأوضاع، خاصة 
أن الرفاق، من نوع أبو ماهر وأبو علي وأبو 
ــار هــاجــســهــم تــفــعــيــل الــتــعــاون  عــيــســى، صــ
ومن  الجبهة.  أوضـــاع  الجميع لضبط  بــن 
السابق،  الجو  أن وديــع ظل يعيش  الجائز 
وقــرار التجميد كان نوعًا من التحذير، مع 

أنني لا أذكر أنه كان هناك قرار بالتجميد.

ــي تــلــك الـــفـــتـــرة كــنــتــمــا مــتــاصــقــن  ■ ســــائــــدة: فـ
كــان  عــامــي 1974 و1975  ومــتــجــاوبــن، وخــــال 
هناك كثير من التفاعل. ولم تمرّ  قضية بسيطة 
أو صغيرة إلا يبلغكم وديع بها بالرسائل. إذاً من 
غير الممكن أن يكون قرار الفصل قد اتخذ في هذا 

التاريخ، أي في عام 1973.
الحكيم: ليس في عام 1973.

■ سائدة: طبعًا ليس في عام 1973، بل في عام 
1976، ولم يكن وديع في بغداد.

كانت تصل إليّ أخبار أن وديع شارف على إعلان 
انشقاقه وكنت أستبعد إعلان الانشقاق كلية. 

وكم تمنيت أن تنصلح الأمور بسرعة بيننا

بقي لدى وديع حدّاد، بسبب بعُده عنا، الانطباع 
بأن عناصر الظاهرة اليسارية أو التي تدّعي اليسار 

ستعيق نجاح الجبهة في عملية التصحيح، 
وتعميق الأسس التنظيمية

من الخطأ أن يقوّم وديع من زاوية العناد 
وحدها. وديع متفانٍ، وديع التزام، وديع إخلاص 

للقضية، وديع كان يعمل 24 ساعة، وديع عناد 
وإصرار حتى ينجح في مهمّاته

لم يفتقد وديع حدّاد، ولا مرة، الرؤية الشاملة 
وإدراكه أهمية التكامل بين مهمّاته المتعدّدة

أجراه
شريف الحسيني 

سائدة الأسمر

حبش ومها أبو 
خليل في مكتب 

الحكيم في عمّان، 
)Getty( 1970 /8/ 17

يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

انفصال وديع حداد عن الجبهة الشعبية  ]7[

طائرتان من أصل ثلاثة خطفتهم الجبهة الشعبية 
)Getty( 1970 /9 /1 ،إلى حقل داوسن في الأردن

الخاطفون ينقلون 
رهائن "أوبك" إلى 
طائرة استعدادًا 
للمغادرة إلى الجزائر 
العاصمة، 22/ 12/ 
)Getty( 1975/

عسكريون أردنيون
يفحصون حطام 

طائرات ركاب فجرها 
مقاتلو الجبهة 

الشعبية في حقل 
داوسن، 11/ 9/ 1970 

)Getty(
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يرفض بيب غوارديولا 
الحديث عن مستقبله 

مع مانشستر سيتي

ماير عن حراسة منتخب ألمانيا: نوبل هو الأفضل
قال حارس المرمى الألماني الأسطوري، سيب ماير، إن ألكسندر نوبل، حارس 
مرمى فريق شتوتغارت المعار من بايرن ميونخ، هو الأفضل لحراسة عرين 
ــار مــايــر خـــال تــصــريــحــات عــقــب تسلمه جــائــزة الــريــاضــة  المــانــشــافــت. وأشــ
الــبــافــاريــة إلــى أن »أغلبية حـــراس بــايــرن كــانــوا أيــضــا حـــراس مــرمــى المنتخب 
الوطني« وأن نوبل الذي »سينضم إلى البايرن خلفاً لمانويل نوير« هو »الحارس 
رقم 1«. وبسؤاله عن إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيغن الذي قيل إنه 
سيكون الحارس الأساسي للماكينات الألمانية بعد إعلان نوير اعتزال اللعب 
ــر بالموقف الــذي أدى 

ّ
الدولي، أكد ماير أن هذه المحنة »مجرد حظ سيئ« وذك

إلى مشاركة نوير أساسياً مع المانشافت منذ ذلك الحين، وقال: »لا أزال أتذكر 
حين أصيب رينيه أدلر قبل مونديال 2010 في جنوب أفريقيا وشارك آنذاك 

الحارس الشاب نوير، ومنذ تلك اللحظة أصبح حارساً من الطراز العالمي«.

رئيس إنتر ميامي: صفقة ميسي علامة فارقة 
في الدوري الأميركي

أكد الرئيس المشارك لإنتر ميامي كزافييه أسينسي، أن صفقة ضم ليو ميسي 
إلــى فــريــق فــلــوريــدا مثلت »عــامــة فــارقــة« فــي الـــدوري الأمــريــكــي لــكــرة الــقــدم. 
وخلال ندوة عن كرة القدم في كتالونيا، قال أسينسي: » في ما يخص الدوري 
الأميركي، هناك ما قبل ميسي وما بعده. لقد تغير كل شيء. يمكن للناس أن 
يكونوا من أي فريق، لكنهم يذهبون إلى الملعب لرؤية ميسي«. وذكر المسؤول 
أن استراتيجية ضم الأرجنتيني بدأت في عام 2021، بعد رحيله من برشلونة 
: »عندما ذهب ميسي 

ً
إلى باريس سان جيرمان. وفي هذا الإطار أضاف قائلا

إلى باريس، بدأت آلة تعمل في رأسي ورأس المالك للتأكد من أنه، عند انتهاء 
العقد الممتد لعامين، ستكون الولايات المتحدة هي وجهته المقبلة«. وتابع: »إذا 
فعلنا الشيء نفسه أو إذا حاولنا التنافس وجهاً لوجه مع أندية أخرى، كان من 
المستحيل أن نفوز به، لأن شخصاً ما سيأتي بأموال أو تاريخ أكثر منا، بينما 

كان عمر نادينا حينها فقط ثلاث سنوات«.

موقع ريال مدريد الأكثر زيارة 
في العالم للعام الثامن توالياً

أصبح الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد -للعام الثامن على التوالي- الصفحة 
الأكثر زيــارة لنادي كرة القدم في العالم بمتوسط 8.9 ملايين زيــارة شهرياً، 
منهياً الموسم بإجمالي 68 مليون مستخدم، بزيادة 2% عن الموسم الماضي. 
فــإن  الــرقــمــي،  للتحليل   Similarweb شــركــة  عــن  الـــصـــادرة  للبيانات  ووفــقــا 
النادي الملكي يتصدر التصنيف متفوقاً على كل من ليفربول )8.2 ملايين( 
ومانشستر يونايتد )6.9 ملايين( وأرسنال )6.4 ملايين(، وفي المركز الثامن 

يأتي غريمه الأزلي، برشلونة، بمتوسط 3.2 ملايين زيارة شهرياً. 

بنجامين مندي اقترض المال من زملائه 
في سيتي خلال فترة سجنه

أمام  إليه في جلسة  الفرنسي بنجامين مندي خلال الاستماع  المدافع  كشف 
محكمة العمل في مانشستر، أنه اقترض المال من زملائه في فريقه السابق 
 
ً
نفقة عليه  يتوجب  وما  القانونية  الرسوم  لدفع  الإنكليزي  مانشستر سيتي 

لطفله، وذلك بعد إيقافه لاتهامه بارتكاب جرائم جنسية. ويُطالب مندي فريقه 
السابق سيتي بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني )15 مليون دولار( بوصفها 
دفــع مستحقاته  الممتاز عن  الـــدوري  بطل  توقف  بعدما  رواتــب غير مدفوعة 
اتــهــامــه بــالاغــتــصــاب والاعـــتـــداء الجنسي فــي عــام 2021. وتمت  المــالــيــة عقب 
الثاني/يناير  كانون  في  الأولــى  المحاكمة  في  السابق  الفرنسي  الــدولــي  تبرئة 
2023 من ست تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع 
أو مراهقات. وفي محاكمة ثانية في تموز/يوليو 2023، تمت تبرئته  شابات 
لدفع  الــاعــب: »كافحت  وقــال  أخـــرى.  اغتصاب  امـــرأة ومحاولة  اغتصاب  مــن 
إعالة طفلي، وراودني شعور مريع. أقرضني )زملاؤه السابقون في سيتي( 
رحيم سترلينغ و)البرتغالي( برناردو سيلفا و)الجزائري( رياض محرز المال 

لمساعدتي في محاولة دفع الرسوم القانونية ودعم أسرتي«.

لندن ـ العربي الجديد

الإنكليزي،  يعتمد مدرب مانشستر سيتي 
بـــيـــب غــــــوارديــــــولا، عـــلـــى مـــواطـــنـــه تــشــيــكــي 
بــيــغــريــتــســن، المـــديـــر الـــريـــاضـــي ومــهــنــدس 
ــيـــزي، الــــذي  ــلـ ــكـ الـــصـــفـــقـــات فــــي الــــنــــادي الإنـ
يرتبط بعلاقة قوية مع غــوارديــولا منذ أن 
كــانــا لاعــبــن فــي صــفــوف فــريــق بــرشــلــونــة، 
ــرة الـــتـــي حقق  ــيــ ــم الأخــ ــه فـــي المــــواســ ــقــ ورافــ
الـــدوري  فــي  تاريخية  نــجــاحــات  بيب  فيها 
أوروبـــــا، عندما  أبــطــال  الإنــكــلــيــزي ودوري 
الــــلــــقــــب الأول  ــيـــتـــي  حــــصــــد مـــانـــشـــســـتـــر سـ
فــي مــســيــرتــه عـــام 2023 أمــــام إنــتــر ميلانو 

الإيطالي، في المباراة النهائية.
فــي  أعـــلـــنـــت  مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي  إدارة  لـــكـــن 
النادي  عن  بيغريتسين  رحيل  رسمي،  بيان 
 مكانه 

ّ
أن يحل العمل، على  بعد سنوات من 

رجل  سيكون  الــذي  فيينا  هوغو  البرتغالي 
الــصــفــقــات فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، ويــمــلــك كل 
ــن أجـــــل تـــحـــديـــد الـــبـــرنـــامـــج  ــات مــ ــيـ الـــصـــاحـ
الــريــاضــي فــي الــنــادي الإنــكــلــيــزي، مستفيداً 

برشلونة ـ العربي الجديد

أثـــارت صـــورة نجم نـــادي بــرشــلــونــة، لامين 
يــامــال )17 ســنــة(، وهــو يَــعــرج عقب مباراة 
الدنمارك في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 
ــاوف مـــشـــجـــعـــي نـــاديـــه  ــخـــ ــدم، مـــ ــ ــقــ ــ ــ لــــكــــرة ال
ومـــدربـــه الألمـــانـــي هــانــســي فــلــيــك، وذلــــك مع 
للفريق،  جــداً  مباريات مهمة  اقتراب موعد 
من بينها قمتا بطولة دوري أبطال أوروبا 
ضد بايرن ميونخ، والدوري الإسباني ضد 
الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد، وســـط تـــســـاؤل حــول 
ــؤال تــجــيــب عنه  ــ ــو سـ إمــكــانــيــة غـــيـــابـــه، وهــ

نتائج الكشوف الأولية.
ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تأكيدات 
ــة يـــامـــال  ــالـ ــادي بـــرشـــلـــونـــة بـــخـــصـــوص حـ ــ نــ
خطرة،  لإصــابــة  يتعرض  لــم  حيث  البدنية، 
كــمــا أشــــارت لــه بــعــض وســائــل الإعــــام، لكن 
فــريــقــه لـــم يــكــشــف عـــن مـــدة غــيــابــه، واكــتــفــى 
إن الأطباء سيقررون ذلك بناء على  بالقول 
تــطــور حــالــتــه الــصــحــيــة واســتــعــادة عافيته 
الــلــعــب. وأضـــافـــت الصحيفة  وقـــدرتـــه عــلــى 

ــدوري الــبــرتــغــالــي. وجــاء  ــ مــن تــجــربــتــه فــي الـ
الــجــديــد: »بعد  التغيير  فــي بيان سيتي عــن 
اثــنــي عشر عــامــا حافلة بــالألــقــاب فــي ملعب 
ــاد، ســيــتــرك تــشــيــكــي مــنــصــبــه الــحــالــي  ــحـ الاتـ
بعد مشاركة النادي في كأس العالم للأندية 
هذا الصيف، وسيحل محله هوغو فيينا من 
سبورتنغ لشبونة، الذي سيشرع في العمل 
بــدوام كامل في صيف عام 2025، سيتعاون 
مع بيغريتسين في الأشهر السابقة لضمان 
الانتقال السلس«. وبرحيل بيغريتسين، فإن 
كل المعطيات تقرّب غوارديولا من الرحيل عن 
مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ذلك 
أن المــديــر الــريــاضــي الــجــديــد مــعــروف بقربه 
ــذي يــقــود سبورتينغ  ــــدرب أفـــوريـــم الــ مـــن المـ
لشبونة، ويظهر على رأس المرشحين لتدريب 
مانشستر سيتي، وتعويض غوارديولا بعد 
النادي،  رأس  على  للإسباني  مواسم  تسعة 
نجح خلالها في جعل الفريق من بين أفضل 

الأندية في العالم.
وقـــد أبــقــى غـــوارديـــولا الــغــمــوض قــائــمــا في 
الأشـــهـــر المــاضــيــة، حـــن رفـــض الــكــشــف عن 

الإسبانية أن مشاركة يامال في الكلاسيكو 
ــوبـــر/ ــتـ ــتــــاريــــخ 26 أكـ ــــد بــ ــــدريـ ــــد ريـــــــال مـ ضـ
تــشــريــن الأول رســمــيــة وطــبــيــعــيــة، بــالــنــظــر 
يعانيها لا تستدعي  الــتــي  المــشــاكــل  أن  إلـــى 
أكثر من 12 يوماً من الراحة، كما أن مسألة 
حضوره في لقاء بايرن ميونخ، بتاريخ 23 
أن برشلونة يتجه  أكتوبر ممكنة جــداً، بما 
المقبل ضد  اللقاء  لمنح لاعبه فترة راحــة في 
إشبيلية، ما سيسمح له باستعادة أنفاسه 
قــبــل الــلــقــاءات الــنــاريــة المــرتــقــبــة. ولا شــك أن 
ــات الـــدولـــيـــة لـــيـــامـــال مــــع مــنــتــخــب  ــزامــ ــتــ الالــ
إسبانيا قد انتهت، وكان من المقرر أن يرتدي 
لامــن يامال قميص »لا روخــا« مجدداً أمام 
صربيا، لكن تم الاعلان عن مغادرته الفريق، 

بسبب إجهاد في العضلات.
وكشف النادي الكاتالوني أن اللاعب »يعاني 
ــداً فــي عــضــلــة الــفــخــذ الــخــلــفــيــة الــيــســرى«،  شـ
يـــزال شبح الإصــابــة يــطــارد لاعبي  بينما لا 
برشلونة عند انضمامهم لمعسكر المنتخبات، 
الفريق  يــطــارد  كابوساً  الفترة  هــذه  لتصبح 
كــلــمــا اقـــتـــربـــت، خـــاصـــة أن فــلــيــك يـــرغـــب في 
الاستعانة بكافة لاعبيه خلال مباريات هذا 
المــوســم، مــن أجــل تحقيق الأهـــداف المسطرة. 
وتــعــرض لامـــن يــامــال لــتــدخــات كــثــيــرة من 
لاعبي منتخب الدنمارك، إذ اعتمد المدافعون 
اللعب الخشن مــن أجــل إيقافه، مــا أدى  على 
لإصابته في آخر المطاف، بينما رفض المدير 
طريقة  انتقاد  لافوينتي،  دي  لويس  الفني، 
في  تدخل  الخشونة  إن  وقــال  المنافس،  لعب 

ــــح فــــي نــهــايــة  ـ
ّ
ــه لم ــ قـــــــراره الـــنـــهـــائـــي، غـــيـــر أنـ

النادي  الرحيل عن  أن  إلى  الماضي،  الموسم 
الإنكليزي بات القرار الأقــرب، وذلك بعد أن 
قضى سنوات طويلة مع النادي، معتبراً أن 
في  لكنه  للرحيل،  مناسباً  يكون  قد  الوقت 
آخر مؤتمر صحافي، طلب عدم التطرق إلى 
الـــنـــادي، فــي رده عــلــى ســؤال  مستقبله مــع 
بخصوص لافتة سترفعها الجماهير خلال 
المباراة المرتقبة، لتطالبه بالاستمرار: »ماذا 
يجب أن أقــول لهم؟ عليهم أن يحضروا لي 
الــفــاتــورة لــدفــع ثــمــن هـــذه الــافــتــة، لــقــد قــال 
الرئيس: سأدفع ثمنها. لا أريدهم أن ينفقوا 
أمــوالًا على هذا. ماذا يمكنني أن أقول غير 
منذ  بالحب  لقد شعرت  لهم.   

ً
جــزيــا شكراً 

أول يوم لي هنا. ما سيحدث، سيحدث. لقد 
قلت في بداية هذا المؤتمر الصحافي إنني 
لن أتحدث عن هــذا المــوضــوع. ما سيحدث، 
ــد بـــيـــب غــــــوارديــــــولا بــأنــه  ــ ــ ــيــــحــــدث«. وأكـ ســ
المناسب  الوقت  الجميع في  سيقوم بإعلام 
ــذي ســـيـــتـــخـــذه، وهـــي  ــ بـــالـــقـــرار الـــنـــهـــائـــي الــ
تــصــريــحــات جــعــلــت الاعـــتـــقـــاد ســـائـــداً بــأنــه 
بالرحيل عن مانشستر  قــراراً نهائياً  اتخذ 
أمر  الحالي، وهو  الموسم  سيتي في نهاية 
التي  الإنكليزي،  الفريق  جماهير  تريده  لا 
عــبّــرت مـــراراً عــن حُبها لمــدربــهــا الإســبــانــي، 
الذي استطاع خلال السنوات الماضية جعل 
الكبرى  الأنــديــة  بــن  »البريمييرليغ«  بطل 
في إنكلترا أو على المستوى القاري، بعدما 

نجح في خطف لقب دوري الأبطال.

إطــار كرة القدم، كما شــدّد على ضــرورة دعم 
اللاعب الشاب في بداية مشواره. 

ــفــــت صـــحـــيـــفـــة مــــونــــدو  ــا، كــــشــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ديــبــورتــيــفــو الإســـبـــانـــيـــة تــفــاصــيــل جــديــدة 
حـــول تـــطـــورات إصـــابـــة المــهــاجــم الإســبــانــي، 

ــعـــول عليه  ـ
ُ
ت الـــــذي  ــة(،  ــنـ دانـــــي أولمـــــو )26 سـ

جماهير نادي برشلونة ليكون حاضراً في 
المباريات المهمة المنتظرة بعد فترة التوقف، 
فــي مــواجــهــة كــل مــن بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا وريــــــــال مـــدريـــد  فــــي دوري 

فـــي كــاســيــكــو الــلــيــغــا. ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة 
مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة جــهــوزيــة 
ــو )26 ســــنــــة(، فــــي أول  ــ ــــي أولمــ ــم، دانــ ــاجـ ــهـ المـ
مواجهة لبرشلونة بعد نهاية فترة التوقف 
نــادي إشبيلية ضمن الجولة  أمــام  الــدولــي، 
ــن مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــــــدوري  الــــعــــاشــــرة مــ
الإسباني )يوم الأحد القادم في تمام الساعة 
العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة(، وأن 
اللاعب الإسباني من الممكن أن يشارك لنحو 
ــام الــنــادي الأنــدلــســي. وكشفت  30 دقــيــقــة أمـ
الصحيفة وفقاً لمعلوماتها الخاصة، أن أولمو 
 30 لنحو  إشبيلية  أمـــام  حــال مشاركته  فــي 
دقيقة، فمن المتوقع أن يلعب 45 دقيقة أمام 
الجولة  فــي مواجهة  الألمــانــي  بــايــرن ميونخ 
الــثــالــثــة مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، عــلــى أن 
يكون جاهزاً للمشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة 
فــي مــواجــهــة الــكــاســيــكــو أمـــام ريـــال مــدريــد 
يــوم 26 من  برنابيو  على ملعب سانتياغو 
الشهر الحالي في الجولة الـ11 من منافسات 
ــــدرب الألمـــانـــي، هانسي  الــلــيــغــا. ويــحــتــاج المـ
فليك، إلــى عــودة دانــي أولمــو فــي أســرع وقت 
في  الهجومية  ميزاته  من  للاستفادة  ممكن 
المباريات المهمة جداً للنادي الكتالوني أمام 
إلى  برشلونة  يحتاج  إذ  والملكي،  الــبــافــاري 
أولًا من  المباراتين،  تحقيق نتائج جيدة في 
أجــل الدخول بقوة في صــراع المنافسة على 
الــتــأهــل المــبــاشــر فــي دوري الأبــطــال، وثانياً 
الـــدوري بفارق  للابتعاد فــي صـــدارة بطولة 

مريح من النقاط عن ريال مدريد.

إصابة يامال وأولمو لن تبعدهما عن قمة الكلاسيكوغوارديولا يخسر مهندس الصفقات في مانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي 
رحيل تشيكي بيغريتسين، 

الذي يعُد مهندس 
صفقات الفريق

أصيب جناح برشلونة 
لامين يامال بشد عضلي، 
وفقاً لما أفاد به متصدر 

الدوري الإسباني

)Getty/غوارديولا )يسار( ومساعده في إحدى مباريات البريمييرليغ )غاريث كوبلي

الجماهير تدعم الخضر في جُل مواجهاته )كينزو تريبويلارد/فرانس برس(

)Getty/الانتصارات الأربعة جاءت شهادة نجاح لبيتكوفيتش )ريتشارد بيلهام

)Getty/يعُد لامين يامال أحد أبرز نجوم إسبانيا )إيون ألكوبا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

افــتــتــح المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لــكــرة 
المنتخبات  تــأهــل  مسلسل  الــقــدم 
المـــتـــأهـــلـــن  أول  وبــــــــات  الـــعـــربـــيـــة 
ــاركـــن الــــعــــرب فــي  ــشـ لــلــتــصــفــيــات وثــــانــــي المـ
ــيـــة 2025 بــعــد  ــقـ بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـ
بمنتخبي  ولحق  المستضيف،  البلد  المــغــرب 
الــكــامــيــرون وبــوركــيــنــا فــاســو الــلــذيــن تأهلا 

رسمياً إلى العرس القاري. 
ــي الــــصــــحــــراء«  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــــم مـــنـــتـــخـــب »مـ ــــسـ وحـ
الــصــعــود إلـــى الــنــهــائــيــات، قــبــل جــولــتــن من 
أفريقيا،  أمــم  إلــى  المؤهلة  التصفيات  نهاية 
الخامسة،  مجموعته  ترتيب  تــصــدر  بعدما 
وحــصــد عــامــة كــامــلــة عــبــر الـــفـــوز فـــي أربـــع 

تصفيات 
أمم أفريقيا

الجزائر إلى النهائيات

نهائيات  القدم  لكرة  الجزائري  المنتخب  بلغ 
ثاني  ليصبح   ،2025 الأفريقية  الأمم  كأس 
المغرب،  بعد  المسابقة  في  العرب  المشاركين 
الكاميرون  بمنتخبي  ولحق  المستضيف،  البلد 

وبوركينا فاسو

تقرير

إلى  التأهل  مباريات متتالية، وعــاد ببطاقة 
كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة بــالــفــوز عــلــى نــظــيــره 
ســجــلــه  رد،  دون  بــــهــــدف  تــــوغــــو  مـــنـــتـــخـــب 
ــانـــي رامـــي  لاعــــب بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـ
بــن سبعيني فــي الدقيقة 18 مــن ركــلــة جــزاء 
إطــار  فــي  الأخــيــر  فــي مباراتهما على ملعب 
الجولة الرابعة، وبهذه النتيجة رفع رصيده 

ــدول الــتــرتــيــب،  ــدارة جــ ــ إلـــى 12 نــقــطــة فـــي صـ
ــات تـــأهـــلـــه مــحــســومــا بـــعـــيـــداً عــــن نــتــائــج  ــ وبــ
الــجــولــتــن الــخــامــســة والـــســـادســـة المــقــررتــن 
الشهر المقبل. وأصبحت الانتصارات الأربعة 
بمثابة شهادة نجاح للمدير الفني فلاديمير 
بيتكوفيتش في قيادة »محاربي الصحراء« 
للتأهل إلى البطولة القارية، بخلاف تحقيق 
ــقــــده، ويــتــمــثــل فــــي الـــوصـــول  أول أهـــــــداف عــ
لـــبـــطـــولـــة أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا، ثــــم المـــنـــافـــســـة عــلــى 
»كان«، بالإضافة إلى بلوغ نهائيات كأس  الـ

العالم 2026، في أميركا وكندا والمكسيك. 
وبدأ منتخب الجزائر التصفيات بانتصار 
دون  بهدفين  الاستوائية  غينيا  على  كبير 
رد في الجزائر، سجلهما حسام عوار وأمين 
غويري، ثم حقق الفوز على منتخب ليبيريا 
بثلاثة أهداف دون رد أحرزها أمين غويري 
ــان فـــي ملعب  ــ وبـــغـــداد بـــو نــجــاح وآدم زرقـ
لــيــبــيــريــا، وســـحـــق تـــوغـــو بــخــمــســة أهــــداف 
لــهــدف فــي الــجــزائــر خـــال الــجــولــة الثالثة، 
)هــدفــن(،  بــن رحــمــة  سجلها وقتها سعيد 
وحسام عوار ومحمد الأمين عمورة وأمين 
ــــب، وحــســم  غــــويــــري، بـــواقـــع هــــدف لــكــل لاعـ
الــفــوز الــرابــع تــوالــيــا عــلــى حــســاب منتخب 
توغو في عقر داره في الجولة الرابعة، من 
توقيع بن سبعيني من ركلة جزاء. وحققت 
أربعة  بيتكوفيتش  مع  عام  الجزائر بشكل 
انــــتــــصــــارات، وتــســجــيــل 11 هـــدفـــا، بــمــعــدل 
تــهــديــفــي يــصــل إلـــى 2.9 هـــدف فــي المــبــاراة 
لــم تهتز شباكه ســوى مرة  الــواحــدة، فيما 
واحـــــدة. وشـــهـــدت الــتــصــفــيــات تــقــديــم جيل 
مميز مــن لاعــبــي الــجــزائــر، مــثــل يــاســن بن 
ــويــــري، الـــلـــذيـــن قـــدمـــا أوراق  زيــــة وأمـــــن غــ
اعتمادهما للجماهير، مع اكتشاف موهبة 
صــاعــدة هــو إبــراهــيــم مــــازة، الـــذي ظــهــر في 
وقدم  الثالثة،  الجولة  في  الأول  توغو  لقاء 
مستوى جيداً، وبات مرشحاً للحضور في 

الفترة المقبلة برفقة منتخب الجزائر. 
ــا مــع  ــ ــــضـ ــي أيـ ــنــ ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــات المــ ــمــ ومـــــــن بــــصــ
»محاربي الصحراء« نجاحه في إعادة نجوم 
ــى المــنــتــخــب بــمــســتــوى مـــمـــيـــز، وتـــحـــديـــداً  ــ إلـ
ســعــيــد بـــن رحـــمـــة، الــــذي كـــان مـــن المــغــضــوب 
ــة المـــــدرب الــســابــق جــمــال  ــ عــلــيــهــم خــــال ولايـ
بلماضي، قبل أن يعود إلى منتخب الجزائر 
ــى بن  ويـــتـــألـــق فـــي الــتــصــفــيــات. ويـــضـــاف إلــ
ــألــــق بـــشـــكـــل أفــــضــــل مــع  ــر تــ ــ رحــــمــــة نـــجـــم آخــ
بشكل  وظفه  والــذي  بيتكوفيتش،  فلاديمير 
الكبير  النجم  الماضي، وهــو  صحيح بعكس 
حسام عوار المحترف في صفوف اتحاد جدة 
الــســعــودي، الـــذي بـــات صــانــع الألــعــاب الأول 
أخــيــراً، وكــان  الــجــزائــر  فــي تشكيلة منتخب 

يعُد بن رحمة أحد 
أبرز نجوم الجزائر 

بالتصفيات الأفريقية

)Getty/منتخب الجزائر تصدر مجموعته وحصد علامة كاملة )بلال بن سليم

ورقــة رابحة كبرى في التشكيلة، خاصة في 
وسجل  وتوغو،  الاستوائية  غينيا  مباراتي 

الأهداف، وصنعها أيضاً. 
ومن السمات التي تميزت بها رحلة المدرب 
في رحلة تأهل منتخب الجزائر النجاح في 
الفوز بأي مجموعة يختارها في التشكيلة 
النجوم، كما  كبار  النظر عن غياب  بصرف 
ــــاض مــحــرز  ــاب فــيــهــا ريـ ــالات غــ ــ فــعــل فـــي حـ
زميله حسام  إلــى  بالإضافة  المنتخب،  قائد 
ــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من  عـــــوار الـــــذي غــــاب عـ
الــجــزائــري  المنتخب  يهتز  ولـــم  الــتــصــفــيــات، 
ونجح في تحقيق الانتصار بشكل طبيعي، 

التاريخي  الهجوم بغداد بو نجاح وهدافه 
البعيد حالياً عن التشكيلة إسلام سليماني. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة أيــــضــــا، اقـــتـــرب 
ــلـــوغ  ــن بـ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ ــيـــا الاسـ ــنـ ــيـ ــتـــخـــب غـ ــنـ مـ
النهائيات القارية، بعدما عاد بفوز غالٍ على 
ورفع  مثير،  لقاء  في  لهدف  بهدفين  ليبيريا 
رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة، 
وســجــل ثــنــائــيــة غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة لــويــس 
يغيل ودوريان، فيما أحرز ويليام جيبسون 
التي تجمد رصيدها  الوحيد  ليبيريا  هدف 
عند نقطة واحدة. ولحق منتخب الكاميرون 
بعدما  رســمــيــا،  المتأهلين  بقائمة  الآخـــر  هــو 

إلــــى جـــانـــب تــطــبــيــق أكـــثـــر مـــن طــريــقــة لعب 
تكتيكية. وأجاد لاعبو الجزائر التنفيذ مع 
التدوير  فــي  مجموعتهم  سهولة  استغلال 
بــن الــاعــبــن، واكــتــشــاف المـــواهـــب، وإعـــادة 
أسماء أخرى إلى الصورة. وأهم ما تميزت 
به رحلة الجزائر القصيرة بعد أربع جولات 
ــــى الأمــــم  ــقـــط فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات لـــلـــتـــأهـــل إلــ فـ
تركها  الــتــي  الهجومية  البصمة  الأفــريــقــيــة 
المـــدرب على مسيرة »مــحــاربــي الــصــحــراء«، 
وبات تسجيل الأهداف لا ينحصر في لاعب 
واحد بعكس فترة طويلة كان فيها المنتخب 
ثنائي  عــلــى  يــراهــن بشكل كبير  الــجــزائــري 

حقق الفوز على كينيا بهدف دون رد سجله 
إيـــنـــوا فـــي الــدقــيــقــة 63، لــيــرفــع الــكــامــيــرون 
رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة 
النتائج في آخر  العاشرة بصرف النظر عن 

جولتين من التصفيات. 
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، فـــــــاز مــنــتــخــب 
ــداف  زيــمــبــابــوي عــلــى نــامــيــبــيــا بــثــاثــة أهــ
لهدف، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في 
الــوصــافــة، بــفــارق أربــــع نــقــاط عــن منتخب 
كــيــنــيــا صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي جـــدول 
الــتــرتــيــب، ويــصــبــح بــحــاجــة إلـــى الــفــوز في 
لقاء واحــد من آخــر جولتين من أجــل حسم 

التأهل إلى البطولة القارية. وسجل ثلاثية 
مــنــتــخــب زيــمــبــابــوي فـــي المـــواجـــهـــة كـــل من 
)هــدفــن(، وبرنسي دوبــي،  والــتــر موسونا 
فيما أحرز إيسويب هدف ناميبيا الوحيد. 
وسبق أن تأهل منتخب بوركينا فاسو في 
الــرابــعــة، عندما حقق  الجولة  بــدايــة  ضربة 
الفوز على بوروندي بهدفين دون رد، ليرفع 
رصيده إلى عشر نقاط في المجموعة الثانية 
عــشــرة. واشــتــعــلــت المــنــافــســة فــي المجموعة 
الأولـــى، بعدما حقق منتخب غامبيا فوزه 
موسى  بهدف  مدغشقر  على حساب  الأول 

بارو، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط.
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مدريد ـ العربي الجديد

يـــــواجـــــه الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم ضــغــوطــا مـــتـــزايـــدة، بــعــدمــا 
تــقــدمــت رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي 
ورابطة الدوريات الأوروبية والنقابة العالمية 
للاعبي كرة القدم بشكوى رسمية ضده لدى 
المفوضية الأوروبية، متهمين إياه باستغلال 
ــلــــى تـــنـــظـــيـــم جـــــــداول  ــيــــمــــن« عــ »المــــــوقــــــف المــــهــ
ما  الدولية، خاصة في  المباريات والمسابقات 
من  الــجــديــدة  النسخة  إطـــاق  بــقــراره  يتعلق 

كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.
بداية  أن  الإسبانية  مــاركــا  صحيفة  وكشفت 
الـــخـــاف تـــعـــود إلــــى عــــدم اســـتـــشـــارة »فــيــفــا« 
ــات  ــ ــدوريـ ــ لـــلـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، مـــثـــل روابــــــــط الـ
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، بــشــأن الــتــغــيــيــرات في 
جـــدول المــبــاريــات الــدولــيــة، وهــو مــا دفــع هذه 
الجهات لتقديم الشكوى ضد المنظمة الدولية، 
ــــارت الــجــدل  ــرز الــقــضــايــا الــتــي أثـ ومـــن بـــن أبــ
إطـــــاق الــنــســخــة المـــوســـعـــة مـــن كــــأس الــعــالــم 
لــأنــديــة، والــتــي مــن المــتــوقــع أن تــؤثــر بشكل 
كبير على جدول المباريات الوطنية والدولية.

ــدت الــجــهــات المــقــدمــة لــلــشــكــوى، فــي بيان  وأكــ

»فيفا« 
يواجه أزمة

من المرتقب أن ينشب صراع قضائي بين الهيئة الكروية الإنكليزية ونظيرتها 
»الموندياليتو«  أندية  رفع  قرار  عن  التراجع  الأخيرة  لرفض  نظراً  الدولية، 
وتذرعها بأن الفوائد الكبرى ستعود على الفرق المشاركة، بما أن الفرصة 

مؤاتية من أجل المشاركة في الحدث العالمي الكبير

3031
رياضة

تقرير

ــــرض )فـــيـــفـــا( قـــــراراتـــــه، بــشــأن  رســــمــــي، أن »فــ
الجدول الدولي، يمثل انتهاكاً لقوانين الاتحاد 
الأوروبي، ويمثل استغلالًا للموقف المهيمن«. 
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
يجب أن يكون أكثر شفافية وموضوعية في 
لتحقيق  التحيز  يتجنب  وأن  قــراراتــه،  اتخاذ 
العالم  عد قضية كأس 

ُ
وت الخاصة.  مصالحه 

للأندية من أبرز أسباب النزاع، فهذا الحدث، 
الـــذي يــعــتــزم »فــيــفــا« تنظيمه بــمــشــاركــة عــدد 
كــبــيــر مــن الأنـــديـــة مــن مختلف الـــقـــارات، أثــار 
قلقاً واســعــا لــدى الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، التي 
ترى في هذا التوسع تهديداً لجدول مباريات 
اللاعبين،  وأيضاً لصحة  الوطنية،  الــدوريــات 
بالفعل بسبب جــدول مزدحم  يعانون  الــذيــن 
ومكثف. وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني 

خافيير تيباس واحداً من أبرز المعارضين لهذا 
القرار، إذ صــرّح في مؤتمر صحافي عُقد في 
: »من غير 

ً
العاصمة البلجيكية بروكسل، قائلا

المعقول أن يستمر )فيفا( في تجاهل الدوريات 
الوطنية والنقابات العمالية. نحن في أوروبا 
لوضع  النقابات  مع  وتفاهم  بشفافية  نعمل 
جــــداول المـــبـــاريـــات، ويــجــب أن يــحــدث الــشــيء 
نفسه على الصعيد الدولي«. كما عبّر ممثلو 
الدوريات الأوروبية الأخرى عن استيائهم من 
قرارات الاتحاد الدولي، إذ قال مدير العلاقات 
ماثيو  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في  الدولية 
ــبـــون يـــشـــعـــرون بــضــغــط هــائــل  مــــــورو: »الـــاعـ
بسبب الجدول المكثف. )فيفا( يواصل توسعة 
نــطــاق المــبــاريــات الــدولــيــة على حــســاب صحة 

اللاعبين، واستدامة الدوريات الوطنية«.
ــر، دافـــع »فــيــفــا« بــشــدة عن  عــلــى الــجــانــب الآخــ
نــفــســه فـــي مــواجــهــة هـــذه الاتـــهـــامـــات، إذ أكــد 
رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، في آخر 
مــؤتــمــر لــاتــحــاد الـــدولـــي، أن المــنــظــمــة ليست 
 :

ً
قائلا الدولية،  المباريات  معظم  عن  مسؤولة 

»فــيــفــا يــنــظــم فــقــط 1% مـــن مــبــاريــات الأنــديــة 
الــكــبــيــرة فــي الــعــالــم، بينما تــنــظــم الـــدوريـــات 
الوطنية والاتحادات المحلية باقي المباريات«. 
وأشار إنفانتينو إلى أن العوائد التي يحققها 
»فــيــفــا« مــن خـــال تنظيم الــبــطــولات الــدولــيــة 
تعود بالفائدة على كرة القدم العالمية بشكل 
عام، وليس فقط على بعض الأندية الكبيرة. 
وأضـــــــاف: »مــهــمــتــنــا فـــي )فـــيـــفـــا( هـــي تنظيم 
الفعاليات والبطولات لتطوير كرة القدم على 
الـــدول الأعــضــاء،  الكثير مــن  الــعــالــم.  مستوى 
تعتمد على  إلــى %70،  والــتــي تصل نسبتها 
دعم الاتحاد الدولي لإبقاء رياضة كرة القدم 

حية في مجتمعاتها«.
ورغم دفاع »فيفا« المستمر، لا تزال الدوريات 
الأوروبــــــــيــــــــة والــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة تــشــعــر 
ــي يــتــجــاهــل مــصــالــحــهــا  ــدولــ ــاد الــ ــحــ ــــأن الاتــ بـ
ــات، وتــعــتــبــر أن  ــاريــ ــبــ ــداول المــ ــ ــ فــــي تــنــظــيــم جـ
الدولية  الــبــطــولات  فــي  المستمرة  الــتــوســعــات 
ســتــضــر بــمــصــالــحــهــا عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. 
وجــاءت انتقادات أخــرى لـ«فيفا« على خلفية 
ــفـــاق«، حــيــث اتــهــمــتــه بعض  ــنـ »الـ ـــ اتـــهـــامـــات بـ
ودية  ومباريات  فعاليات  بتنظيم  الــدوريــات 
وجـــــولات صــيــفــيــة تــســتــنــزف الـــاعـــبـــن، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــنــتــقــد الــــدوريــــات لتنظيم 
جداولها بما يخدم مصالحها التجارية. ومن 
جــانــبــه، أضــــاف تــيــبــاس: »فــيــفــا يــديــر الأمـــور 
كــمــا لــو كــانــت المــصــلــحــة الــعــامــة هــي مــا يهم، 
لكن في الواقع، هناك مصالح تجارية بحتة. 
فــي الــدوريــات الأوروبـــيـــة، نحتاج إلــى جــدول 
الأطــراف،  لجميع  مباريات مستدام ومنصف 
إرهاقاً  يعانون  الذين  اللاعبون  ذلــك  في  بمن 

مفرطاً بسبب المباريات المتزايدة«.
والــدوريــات  »فيفا«  بــن  التوتر  ومــع تصاعد 
الأوروبـــــيـــــة والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، يـــبـــدو أن 
الــعــاقــات بــن الــجــانــبــن قــد تــصــل إلـــى نقطة 

ألكسندر تشيفيرين: 
المشتكين هم الأكثر 

دخلاً

الزمالك يبلغ ربع نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد
اليد،  لكرة  الأفريقية  البطولة  في  الثالثة،  المجموعة  قمة  المصري  الزمالك  نــادي  حسم 
المقامة حالياً في المغرب، بعدما حقق الفوز في »الديربي العربي«، أمام منتدى درب 
المغربي، بنتيجة )32-21( في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الاثنين، في ختام مباريات 
الدور الأول بالمجموعة، ليتأهلا معاً إلى الدور ربع النهائي. ورفع الزمالك رصيده إلى 
ست نقاط في المركز الأول، بجدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد منتدى درب 
المغربي عند أربع نقاط في المركز الثاني من فوزين وخسارة أمام الزمالك. وبدأ الزمالك 
الشوط الأول بكل قوة، وكان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه الفولي )1 - صفر(، وبدأ 
بزيادة النتيجة تباعاً )5-4 و9-6 و12-7 15-8(، وسط تألق لأكثر من لاعب زملكاوي، 
ومنهم أكرم يسري وأحمد سامح ويوسف ناجي ويوسف معرف، حتى أنهى الفريق 
واصل  الثاني،  الشوط  وفــي   .)11-18( بنتيجة  أهــداف  بفارق سبعة  متقدماً  الشوط 
الزمالك تفوقه، وسط تراجع لافت لأداء منافسه المغربي، لينجح في رفع فارق الأهداف 
تدريجياً إلى عشرة أهداف، حتى أنهى اللقاء فائزاً بنتيجة )32-21( بفارق 11 هدفاً 
كاملًا، ليحسم فريق القلعة البيضاء قمة جدول الترتيب بثلاثة انتصارات متتالية في 

سباق الدور الأول.

فان دير فارت: أشعر بالخجل من منتخب هولندا
أعرب اللاعب الدولي الهولندي الأسبق رافاييل 
فان دير فارت عن خجله من أداء منتخب بلاده 
أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية. وقال لاعب 
الوسط السابق لريال مدريد وريال بيتيس في 
أن  مــن  بــالــرغــم  إنــه   )NOS( لقناة  تصريحات 
المنتخب يمتلك من وجهة نظره »قدرات وجودة 
ــه »لـــم يــكــن جــيــداً عــلــى الإطــــاق«.  عــالــيــة« إلا أنـ
وأضـــــاف فــــان ديــــر فـــــارت: »بـــالـــكـــاد يــمــكــن لي 
تحليل المباراة. كل شيء سار على نحو سيئ«، 
وأوضح أن الهدف الأول للمانشافت الذي أُلغي 
بــداعــي تــســلــل الــاعــب ســيــرجــي جــنــابــري في 
الهولندي  الــدولــي  احتسابه. وصــرّح  ويجب  كــان صحيحا  اللقاء  من  الثانية  الدقيقة 
عمداً«.  الكرة  لعب  هاتو  يكن صحيحاً. جوريل  لم  الفيديو  قــرار  أن  »أعتقد  الأسبق: 
»جميعهم  قائلا:  الهولندية  الطواحين  فــارت تصريحاته عن لاعبي  دير  فان  واختتم 
لاعبون جيدون في أندية كبيرة ولكنهم لعبوا بأقل من مستواهم بكثير. والخبر السار 

هو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ من ذلك«.

الاتحاد الليبي يستنكر تصرفات نيجيريا 
ويشتكي من أحداث الذهاب

تصرفات  الــقــدم  لــكــرة  الليبي  الاتــحــاد  استنكر 
الليبية  بــالأراضــي  حــل  الـــذي  نيجيريا  منتخب 
لخوض مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس 
أمم أفريقيا 2025، عبر بيان رسمي اشتكى فيه 
مما تعرضت له بعثة منتخب فرسان المتوسط 
لم  الذهاب، كما  لقاء  من مضايقات كثيرة قبل 
الهيئة الكروية استعداد المنتخب لخوض  تخفِ 
اللقاء، وحضوره في ملعب بنينا بمدينة بنغازي 
ــطـــاق. ونــشــر الاتـــحـــاد الليبي  مــع صــافــرة الانـ
بياناً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز من خلاله استعداده لاتخاذ 
الليبي  الليبية بشكل عــام: »يستنكر الاتحاد  المنتخب والكرة  إجــراءات تخدم مصالح 
لكرة القدم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفضه خوض مباراة 
ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا التي كانت مقررة الثلاثاء، مؤكداً أنه 
سيتخذ جميع الإجــراءات القانونية للحفاظ على مصالح منتخب ليبيا الأول«. واتخذ 
الاتحاد الليبي قرار تقديم شكوى لدى الهيئات الكروية، وأولاها الاتحاد الأفريقي لكرة 
 ما حدث للاعبي المنتخب الأول في لقاء الذهاب، بنيجيريا »يرفق الاتحاد 

ّ
القدم، ليبي

مباراة  خــوض  من  الليبية  البعثة  تمنع  لم  التي  الإنسانية  غير  اللقطات  بعض  الليبي 
نيجيريا وليبيا يوم الجمعة الفائت في أرض نيجيريا، وذلك بدافع التعاون مع الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم«. واعتبر الاتحاد الليبي أن نظيره النيجيري لم يكن متعاوناً معه 
التي تفرض  القارية  المباريات  المباراتين، رغم تعليمات »كــاف« بشأن تنظيم  في كلتا 

على الطرفين المتواجهين التعاون لإنجاح المباراة.

ماسي: »لقد عمل والدي في إحدى شركات البناء بالمملكة 
المتحدة لمدة 40 عاماً، وعندما بدأت العمل معه قبل عامين، 
إلــى عالم الملاكمة مــرة أخــرى،  الــعــودة  أصبح يحثني على 
الـــذي طالبني أيــضــا بــضــرورة  والاســتــمــاع لنصائح أخـــي، 
العمل على جني المزيد من الأموال، عبر خوض العديد من 
أبرع فيه، وهو ضرب الخصوم  أتقن ما  المواجهات، لأنني 
: »لــقــد عملت منذ بــدايــة حياتي في 

ً
بــقــوة«. وأوضـــح قــائــا

شركات البناء، والجميع هناك كان يشجعني على ضرورة 
التركيز على الملاكمة، لأنها السبيل الوحيد أمامي لتحقيق 
الأرباح المالية، وأقدم يد المساعدة إلى عائلتي، لكنني دائماً 
ما شرحت لهم أن هذه الرياضة لا توجد بها أربــاح مالية 
فــقــط، بـــل خــســائــرهــا الــصــحــيــة كــبــيــرة، خــاصــة فـــي حــال 
تعرضت لضربة مؤذية في منطقة الرأس، والجميع شاهد 
الــذيــن فــقــدوا حياتهم على   بالكثير مــن الملاكمين، 

ّ
مــا حــل

هذه  تحُب  التي  الجماهير  تعرفه  لا  »مــا  الحلبة«. يضيف: 
الرياضة، هو أنّ 1% فقط من الملاكمين في العالم يحصلون 
على فرصة خوض النزالات الضخمة، والخضوع لتدريبات 
خاصة، لأنهم نجوم كبار، والشركات الراعية تحرص على 
يوفر  مــا  القوية،  المــواجــهــات  عقود  إلــى  بالإضافة  دعمهم، 
العيش حياة فاخرة، عبر  يتمكنوا من  الأمـــوال، حتى  لهم 
امتلاك القصور والسيارات الباهظة«. واختتم جاك ماسي 
حديثه بقوله: »لعبت عدداً من المواجهات، قبل عام 2022، 
ولــم أحــقــق الأربــــاح المــالــيــة، الــتــي يتوقعها الــبــعــض، ولجأت 
إلى العمل اليومي، من أجل تأمين قوت يومي وبناء عائلة 
ســعــيــدة لـــي، لــكــن بــعــض المــروجــن تــواصــلــوا مــعــي، خــال 
الحلبات،  إلــى  العودة  بضرورة  وطالبوني  الماضية،  الفترة 
وأنا سعيد الآن، وأريد تحقيق حُلم والدي وأخي بأن أصبح 

أحد أفضل الملاكمين في العالم«.

لندن ـ العربي الجديد

عــاد اســم الملاكم البريطاني، جــاك ماسي )31 عــامــا(، إلى 
تصدّر وسائل الإعلام العالمية حالياً، بعدما جرى اختياره 
لخوض إحدى المنافسات في المملكة المتحدة، رغم ابتعاده 
عن رياضة »الفن النبيل«، بسبب عمله مع والده في شركة 
بناء، منذ عام 2022، نتيجة عدم حصوله على أي عرض 
مالي جيد. يوضح ماسي، في حديث مع صحيفة ذا صن 
الــبــريــطــانــيــة، أنـــه خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، الــتــحــق بــإحــدى 
شركات البناء في المملكة المتحدة، مع والده، وأصبح يعمل 
عــشــر ســـاعـــات يــومــيــا، لــكــي يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول على 
الأمــوال، بعدما قرر وضع حد لمسيرته في عالم الملاكمة، 
التعرض لإصابة  الــعــروض، وخوفه من  نتيجة عــدم تلقيه 
ــنــهــي مــســيــرتــه، رغـــم بــلــوغــه 31 عــامــا. وقــــال جــاك 

ُ
قــويــة ت

جاك ماسي

على هامش الحدث

قررّ جاك ماسي 
العودة إلى عالم 
الملاكمة، بعدما 
تفرغ لعمله في 

إحدى شركات 
البناء في السنوات 
الماضية بالمملكة 

المتحدة

يبحث إنفانتينو 
عن حل الأزمة 
)فرانك فيف/
فرانس برس(

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، عن جدول أعمال الكونغرس 
الفيفا الاستثنائي في اجتماع تقررت إقامته عبر الإنترنت، في يوم 11 من 
شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، من أجل تحديد هوية الدولة، التي 
ستنظم بطولة كأس العالم 2034. وتُعد السعودية الدولة الوحيدة، 
التي تقدمت بملف كامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، من 
أجل استضافة مونديال عام 2034. يذكر أن مونديال 2030 سيقام في 

المغرب وإسبانيا والبرتغال.

كأس العالم 2034

وجه رياضي

حــــرجــــة. فـــمـــن جـــهـــة، يـــصـــر »فـــيـــفـــا« عـــلـــى أن 
ــداول المــبــاريــات الــدولــيــة ضــروريــة لتطوير  جـ
ــقــــدم عـــالمـــيـــا، وتـــوفـــيـــر المــــــــوارد المــالــيــة  ــرة الــ ــ كـ
الــازمــة لــلــدول الأقـــل حــظــا. ومــن جهة أخــرى، 
تــرى الــدوريــات الأوروبــيــة أن »فيفا« يستغل 
موقفه المهيمن لتحقيق مكاسب خاصة على 
البطولات  واستدامة  اللاعبين  صحة  حساب 

الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى 
مستوى  على  أيضاً  ولكن  الــبــطــولات،  تنظيم 
علاقاته مع الجهات الفاعلة الرئيسة في كرة 

القدم الأوروبية.
ويــعــد الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مــن أكثر 
ــــأس الـــعـــالـــم  الــــــدوريــــــات تــــضــــرراً بـــســـبـــب كــ
للأندية »الموندياليتو«، بعدما قرر قبل 30 

الــوطــنــيــة. ويــتــوقــع أن تــســتــمــر هـــذه القضية 
لــفــتــرة طــويــلــة، خــاصــة إذا مــا اســتــمــر »فيفا« 
فــي تــجــاهــل الـــدعـــوات لــلــحــوار مــع الـــدوريـــات 
الأوروبــيــة والــنــقــابــات العمالية حــول جــداول 
المباريات. ومع تقديم الشكوى إلى المفوضية 
ــة، قــد تــصــبــح هـــذه الــقــضــيــة واحـــدة  ــيــ الأوروبــ
مــن أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه »فــيــفــا« في 

عاماً رفع عدد الأندية التي تلعب في دوري 
الأضــواء إلى 20 نادياً، ما يعني أن الموسم 
 ومليئاً بــالمــبــاريــات، 

ً
الــكــروي يــكــون طــويــا

ــاق عــقــب نــهــايــة  فــيــشــعــر الـــاعـــبـــون بــــالإرهــ
الموسم، وتكون لديهم رغبة كبيرة في أخذ 
ــادة مـــن الــوقــت  ــفـ ــتـ قــســط مـــن الـــراحـــة والاسـ

للبقاء إلى جانب عائلاتهم.

الذي  فرناندو غاغو مدرباً جديداً، وهو  تعيين  الأرجنتيني  بوكا جونيورز  نــادي  أعلن 
تــأهــل بــن صفوفه حــن كــان لاعــبــا ودافـــع عــن قميصه على مـــدار 10 ســنــوات، ويعود 
إليه الآن مدرباً ليحل محل دييغو مارتينيز. ونشر النادي صــورة للاعب ريــال مدريد 
وفالنسيا سابقاً، وهو يوقع عقده، مصحوبة برسالة تقول: »وقع غاغو على عقده مع 
م المدرب في مؤتمر  بوكا ليصبح المدرب الجديد. مرحباً بك في بيتك يا فرناندو«. وقُــدّ
صحافي مع رئيس النادي، خوان رومان ريكيلمي، الذي قال إنه »يوم مهم جداً« لجماهير 

النادي وأكد أنّ »فرناندو يعرف أنّ هذا بيته«.

صورة في خبر

فرناندو غاغو مدرباً لبوكا جونيورز

Wednesday 16 October 2024 Wednesday 16 October 2024
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إيس ديفلين
ألاّ ينتقي الناس تعاطفهم مع اللاجئين

ريم ياسر

تــقــول الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة، إيــس 
كثيراً  تأثرت  إنها   ،)1971( ديفلين 
التي أظهرها  الكرم والمـــودة  بــروح 
الــبــريــطــانــيــون عـــام 2022، ســـواء رســمــيــا أو 
الروسية  الحرب  من  الفارين  تجاه  شعبياً، 
الأوكـــرانـــيـــة. وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــرهــا بهذه 
ــــدرك 

ُ
ت  )Es Devlin( الــفــنــانــة  فــــإن  المـــشـــاعـــر، 

ــــودة الــبــالــغــة  ــذه المــ ــقـــول، إن هــ ــيـــداً، كــمــا تـ جـ
كانت قاصرة على الأوكرانيين وحدهم، ولم 
تكن بهذا القدر من السخاء تجاه النازحين 
الآخــريــن الــذيــن فــروا فــي ظــروف مماثلة من 
دول مــثــل ســوريــة والـــســـودان وأفــغــانــســتــان 

واليمن وإريتريا والكونغو وأوغندا.
فــا ترى  السبب،  عــن  إيــس ديفلين  تتساءل 
إجابة غير هذه التحيزات المدفوعة بالأفكار 
الــنــمــطــيــة الــتــي تــحــكــم عــاقــة الـــنـــاس تــجــاه 
الآخــــريــــن. لا تــقــتــصــر هــــذه الــتــحــيــزات، كما 
تــقــول الــفــنــانــة، عــلــى الــعــرق والــثــقــافــة فقط، 
بـــل تــمــتــد لــتــطــاول لــــون الــبــشــرة والــعــقــيــدة 
ــل فــهــم  ــ ــات. مــــن أجــ ــ ــــافـ ــتـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الاخـ
التحيزات وتجاوزها، تعاونت  لهذه  أفضل 
لشؤون  المتحدة  الأمــم  مفوضية  مع  ديفلين 
النازحين  للعمل مع مجموعة من  اللاجئين 

العامل المشترك بين هؤلاء جميعاً أنهم جاؤوا إلى هنا فراراً من واقع صعب )موقع مفوضية اللاجئين(

التعاون،  هذا  رجم 
ُ
ت بريطانيا.  في  المقيمين 

أخيراً، إلى عمل فني يحتفي بالنازحين من 
أعراق وثقافات مُختلفة، اختاروا العاصمة 
البريطانية مقرّاً لإقامتهم الدائمة.  يُعرض 
الــعــمــل فــي بــهــو إحـــدى الــكــنــائــس فــي لــنــدن، 
الثامن  القرن  إلى  التي يعود تاريخ بنائها 
العمل تحت عنوان  الفنانة هذا  عشر. تقدّم 
وهــو   ،)CONGREGATION( »الـــجـــمـــاعـــة« 
تركيب ضخم مكون من عشرات  عبارة عن 
الصور المرسومة بخامتي الباستيل والفحم 
لوجوه هؤلاء الأفــراد الذين شاركوا ديفلين 
في مشروعها. ينتمي المشاركون إلى بلدان 
والــســودان  العالم، من سورية  عبر  مختلفة 
والعراق  وإيـــران  وأفغانستان  أوكرانيا  إلــى 

وليبيا وفلسطين وباكستان والهند. 
كانت الفنانة تبدأ برسم كل صورة من دون 
علم بقصة الشخص الذي يجلس أمامها، إذ 
لم تكن تعرف سوى اسمه فقط. تقول ديفلين 
إنها كانت ترسم شخصاً غريباً عنها تماماً، 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن تـــرســـم مـــجـــرد صـــــورة لــهــذا 
الشخص فقط، بل ترسم كذلك الافتراضات 
ــة  ــدفـــوعـ الـــتـــي تــكــتــســبــهــا عـــنـــد رؤيــــتــــه، والمـ
بعد  الــخــاصــة.  الــثــقــافــيــة  بتحيزاتها  غــالــبــا 
انــتــهــاء الــوقــت المــخــصــص لــوضــع الخطوط 
الرئيسية، كانت الفنانة تواظب على إجراء 

ــوار مـــع صـــاحـــب الــــصــــورة لــتــتــعــرف إلــى  ــ حـ
 
ً
قصته: كيف وصل إلى لندن؟ هل كان طفلا

لها  التي تعرض  المخاطر  مــا هــي  بالغاً؟  أم 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــه أثــنــاء الــهــجــرة؟ 
بعد  الــصــورة  على  العمل  الفنانة  تستأنف 
مغادرة صاحبها، فتتحول قصته إلى دليل 
ص 

ّ
تتخل فقط،  حينها  لخطوطها.  ومرشد 

مــن تحيزها الــاواعــي وافــتــراضــاتــهــا حول 
هوية كل شخص وانتمائه.

الأشخاص  أن ترسم  كذلك  ديفلين  تعمدت 
ــة، فــقــد أرادت أن  ــهـ ــع المـــواجـ ــم فـــي وضــ وهــ
ــة مــــبــــاشــــرة نــحــو  تـــظـــل الـــــوجـــــوه شـــاخـــصـ
المباشرة  النظرة  إن  ديفلين  تقول  المشاهد. 
فهي  المــعــانــي،  مــن  بكثير  أن تشي  يمكنها 
أن تشير  التحدي، كما يمكن  تــدل على  قد 
أرادت  والألــفــة.  والعاطفة  المحبة  إلــى  كذلك 
المباشرة  النظرة  من خلال  التأكيد  الفنانة 
تقول  كما  الإيجابية، وسعت  المعاني  على 
إلـــى تـــجـــاوز حــائــط الــعــزلــة والــجــمــود بين 
الصورة والمتأمل لها. إنهم أشخاص يمكن 
أن تلتقيهم في أي مكان، لكل واحــد منهم 
حــكــايــة وقــصــة مــخــتــلــفــة. تــقــول ديــفــلــن إن 
الــعــامــل المــشــتــرك بـــن هــــؤلاء جــمــيــعــا أنــهــم 
ــن واقــــــع صــعــب  جـــــــاؤوا إلـــــى هـــنـــا فـــــــراراً مــ
وخطير. تعاونت الفنانة في العمل على هذا 

ومتخصصين  آخــريــن  فناين  مــع  التجهيز 
في الغرافيك والتحريك والموسيقى، فمثلت 
تلك الرسوم محوراً لهذا العمل التجهيزي 
الضخم المتعدد الوسائط. في هذه الصور 
ــهـــر جــمــيــع  الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا ديــــفــــلــــن، يـــظـ
فارغاً  صندوقاً  يحملون  وهــم  الأشــخــاص 
فــي منتصف الـــصـــورة تــقــريــبــا. يــأتــي دور 
الصور  تركيب  بعد  الفارغة  المساحة  هــذه 
إلى جوار بعضها، إذ يعمل المتخصّصون 
في مجال التحريك والغرافيك على توظيف 
هذه المساحة الفارغة لعرض مجموعة من 
الـــصـــور المــتــحــركــة. تـــرى ديــفــلــن أن العمل 
نتيجة لجهد مشترك وحــوار  النهائي هو 
الذين  شاركين والأشخاص 

ُ
الم الفنانين  بين 

اختيارها  عــن  أمــا  للرسم.  الجلوس  قبلوا 
للألوان المحايدة، فتقول الفنانة إنها تأتي 
راً بأعمال البورتريه الخاصة بلوسيان 

ّ
تأث

لفرانك  بالفحم  المرسومة  والــصــور  فــرويــد 
أورباخ. أرادت ديفلين أن يكتسب العمل بعداً 
محلياً مرتبطاً بثقافة المكان، فهو لا يُعبر 
بل يخص  العالم،  في  اللاجئين  عن جميع 
ــــؤلاء المــقــيــمــن فـــي هــــذه المـــديـــنـــة، ويُــعــبــر  هـ
أثنت  الثقافات.  متنوعة  كمدينة  لندن  عن 
الرئيسة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في المملكة المتحدة، إيما 
وأبـــدت  الــعــمــل،  هـــذا  عــلــى  تشيرنيافسكي، 
امــتــنــانــهــا لــلــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة لالــتــزامــهــا 
وتــفــانــيــهــا تــجــاه كــل أولــئــك الــذيــن أجــبــروا 
عـــلـــى الــــفــــرار مــــن ديــــارهــــم بــســبــب الـــحـــرب 
ترى تشيرنيافسكي  والعنف والاضطهاد. 
أن عمل ديفلين يُعد فرصة حقيقية لهؤلاء 
مــن شأنه  مــا  لمشاركة قصصهم،  اللاجئين 
أن يــلــهــم المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم والــتــضــامــن مع 

اللاجئين في بلادها وحول العالم.

كانت الفنانة تبدأ 
برسم كل صورة 

من دون علم بقصة 
الشخص الذي يجلس 

أمامها، إذ لم تكن 
تعرف سوى اسمه 

فقط

■ ■ ■
بعد انتهاء الوقت 
المخصص لوضع 
الخطوط الرئيسية، 
كانت الفنانة تواظب 
على إجراء حوار 

مع صاحب الصورة 
لتتعرف إلى قصته

■ ■ ■
تعمدت ديفلين 

أن ترسم الأشخاص 
وهم في وضع 

المواجهة، فقد أرادت 
أن تظل الوجوه 

شاخصة مباشرة 
نحو المشاهد

باختصار

في بهو إحدى كنائس لندن، يعُرض عمل يحمل عنوان »الجماعة«، أنجزته الفنانة البريطانية إيس ديفلين. تركيب ضخم مكوّن 
من عشرات الوجوه للاجئين أو مهاجرين مقيمين في المملكة المتحدة

هوامش

سما حسن

مرّ وقت طويل قبل أن أدخل مخيّم جباليا، الذي تخيّلته 
والحكايات،  القصص  في   

ّ
إل يُــرى  لا  أسطورياً  مكاناً 

وذلــك لأنّ كائناً أسطورياً كــان يــزورنــا لماماً من عمق 
غــزّة،  قطاع  نعيش في جنوب  ا 

ّ
كن المخيم، وحيث  هــذا 

وتحديداً في مدينة خانيونس، فقد كانت عمّتي تأتي 
ة طعمها، 

ّ
محمّلة بخيراتٍ لا يمكن للإنسان أن ينسى لذ

ة من 
ّ
وبساطة مكوّناتها، وهي تحمل بعضها في سل

 فـــوق رأســـهـــا، وتــحــمــل الــبــاقــي فـــي أكـــيـــاسٍ من 
ّ

الـــقـــش
الخيش بين يديها الاثنتين، وتمشي بسرعة وقوّة، من 
ى إذا 

ّ
خمة من فوق رأسها، حت

ّ
ة الض

ّ
دون أن تفلت السل

ما وصلت حيث يجلس جدّي )أبوها( أمام باب بيتنا 
بحديقة  والمــزيّــن  الإسمنت،  من  المبني  الجميل  الواسع 
قة، تقف لتضع حملها أمامه، وتنحني لتقبّل يده،  مُنسَّ
 مرّة بأن تجلس إلى 

ّ
ثمّ جبينه، وتبدأ مهمّتها مثل كل

جواره، ونجلس حولهما نحن الأحفاد الصغار، وكأنّ 
عــلــى رؤوســـنـــا الــطــيــر، لنستمع إلـــى حــكــايــات المــخــيّــم 
وملامح  أســمــاء جيرانها،  نعرف  بتنا  ى 

ّ
حت وأخــبــاره، 

غرق 
ُ
وت تتسرّب  التي  المــيــاه  ومشكلة  يقة، 

ّ
الض الــحــارة 

فراش أطفالها من بيت الجيران الآيل إلى السقوط، فإذا 
ق، 

ّ
، بدأت تشكو لجدّي بتخوّفٍ قد تحق

ً
ما كبرنا قليلا

من إفراغ بعض بيوت المخيّم، ونقلهم إلى منطقة قريبة 
ضمن مشروع سكني أقامته الإدارة المدنية للاحتلال 
هدفاً  فيه  ان 

ّ
السك كثافة  من  للتقليل  المخيّم  بمحاذاة 

أحد،  يتحدّث عنه  لم  الــذي  الباطن،  الهدف  لكنّ  ظاهراً، 
ر 

ّ
ــجــوء والــتــجــذ

ّ
فــكــان الــتــقــلــيــل مــن الـــصـــورة الــعــامّــة لــل

في  المخيّم  أهــل  تركها  التي  الأرض  بــذاكــرة  والتمسّك 
أقامته  فــي مخيّم  هنا  اســتــقــرّوا  وحــيــث  الــعــام 1948، 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وكالة غوث وتشغيل 

بالقرب من بلدة جباليا، ولذلك استمدّ منها اسمه.
دخلت مخيّم جباليا في طفولتي للمرّة الأولى والأخيرة، 
قبل أن تنتقل عائلة عمّتي إلى مشروع إسكاني قريب، 
وأصبحت ذكرياتي عن المخيّم، ذلك المكان الأسطوري 
عالم  في  أمضيتها  أيــام  لعدّة  زيــارة  تخيّلته، هي  كما 
غريب جاذب، يعبق بهواء مختلف، وبأناس مختلفين، 
بعض،  مــن  بعضهم  وقــريــب  بــعــضــا،  بعضهم  يــشــبــه 
ها 

ّ
سع للجميع، لأن

ّ
ها تت

ّ
وبيوتهم متآكلة وضيّقة، ولكن

ق، ولا يمكن أن تعرف 
َ
غل

ُ
 ولا ت

ً
غالباً ما تكون مفتوحة

باحة  فــي  بيتك، فحين تجلس عمّتي  مــن  الــجــارة  بيت 
ــم الأرضــيــة لــتــعــدّ الــخــبــز المــنــزلــي، 

ّ
الــبــيــت الــضــيّــق مــهــش

رأسها   
ّ

ويطل  ،
ً
مهترئة  

ً
ستارة العجوز   جارتها  تزيح 

حاط بغطاء رأس أبيض، وترفع طرف ثوبها المطرّز 
ُ
الم

لكي لا يصيبه بعض الماء المتجمّع في حفرة صنعتها 

أو  المطر،  مياه  فيها  تتجمّع  وحيث  مة، 
ّ

المهش الأرضية 
عــروق  بعض  عــن  عمّتي  وتــســأل  البيت،  تنظيف  مياه 
الميرمية، فتشير عمّتي بذراعها التي علق بها العجين 
باتجاه مطبخ معتم صغير، فتدلف الجارة وكأنّ المطبخ 
 على وشك السقوط أرضاً 

ّ
يخصّها، فتتناول من رف

ثــم تخرج وهي  ــواد مــن علبة مــن الصفيح،  بعض الأعـ
عليها  تــعــرّج  أن  تنسى   

ّ
أل وتــخــبــرهــا  عــمّــتــي،  تشكر 

ــي الليلة 
ّ
ــوف

ُ
ت الــذي  للذهاب معاً إلــى بيت عــزاء جــارهــم 

ــة والــســوق  ــ ـ
ّ
المــاضــيــة. فــي مــخــيّــم جــبــالــيــا، وحــيــث الأزق

المزدحم، والمكتبة الوحيدة، والجدران التي كتبت عليها 
يتناثرون  الذين  والشبّان  الــعــودة،  عن  قديمة  شعارات 

فضي بك إلى 
ُ
في قارعات الطرق الرئيسة القليلة التي ت

أضيق الأماكن التي قد تتخيّل أنّ بشراً يعيشون فيها... 
م بأغنية لمارسيل 

ّ
في المخيّم تسمع أحدَ الشباب يترن

محمود  لأشــعــار  كــتــابــا  أحــدهــم  يمسك  فيما  خليفة، 
غزليّ  بيت شعر  مــن  بمطلع  ويعلو صــوتــه  درويــــش، 
حين تمرّ فتاة جميلة، ثمّ يكمل قراءة أبيات أخرى عن 
الفتاة، ويختفي  أن تمرّ  العربية بعد  الوطن والخيبات 
ة 

ّ
ذيل فستانها الملوّن داخل زقاق ضيّق من تلك الأزق

طعاً، 
َ
أبـــداً، لأنــي كنت ســأتــوه ق لــم أدلفها وحــدي  التي 

ها يشبه بعضها بعضاً، ولكنّ ابنة عمّتي الشابّة 
ّ
فكل

كانت تمسك بذراعي، وتسير بي بينها لتحدّثني عن 
 بيت نمرّ به، والذي تميّزه باسم ابنة جميلة 

ّ
ان كل

ّ
سك

عــلــى وشـــك أن تـــتـــزوج، أو ابـــن شـــاب يــطــارد الفتيات 
ى شعره الطويل مع شاربه، 

ّ
بكلمات غزليّة، فيما يتدل

هم يشبه 
ّ
فيُخفيان ملامح وجهه، ويصبح الشباب كل

شباب  إلــى  ســنــوات  بعد  ويتحوّلون  بعضاً،  بعضهم 
انتفاضة الحجارة، حيث اشتعلت الشرارة الأولى من 
المخيم الأسطوري، وليس لك أن تشعر بالعجب لذلك، 
 من الكلمة 

ّ
ليس لك أن تتعجّب لأن اسم جباليا مشتق

السريانيّة »جبالية« المأخوذة من جذر »جَبْلا«، وتعني 
الحياة،  وبــدايــة  الكون  أصــل  ــن، وكلاهما 

ّ
والــط ار 

ّ
خ

َ
الف

دها التاريخ.
ّ
ها التي يُخل

ّ
وبداية الحكايات كل

مخيمّ جباليا... ذاكرة الأحرار

وأخيراً

اسم جباليا مشتقّ من 
»جبالية« السريانية، وتعني 

الفَخار والطّين، أصل الكون 
وبداية الحياة
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